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ومقدما. 


المقدمة 

كنا نظن التداولية نظرية فلسفية لغوية فحسبء تحمل آراء الفلاسفة وأقوالهم 
0 الخطاب وكيفية الحوار والتواصلء لم نفكر قط أن يكون لما علاقة بالجانب 
العصبي» حىّ 5 كتابين أثارا فضولنا حول النظرية التداولية كنظرية لها علاقة 
بالجانب العصبي» حيث تناول الكتابان الجانب العصبي ف هذه النظرية» وكان 
الكتابان هما: (العقل واللغة والمجتمع) حون سيرل» الذي عرض فيه للقصدية واهدف 
منهاء ودور المخ ف معالحتها بصورة تفصيلية؛ متبحراً في الحانب العصبي» والكتاب 
الثاي (اللغة والدماغ) للورين أوبلر وكريس جيرلوء الذي يبدو من عنوانه أنه كتاب 
يتناول قضايا تخص الدماغ واللغة؛ وما بينهما من علاقة تكاملية. وقد عرض المؤلفان 
فيه حالات إصابة النصف الأعن من المخ» وأثرها على إدراك المريض للعناصر التداولية 
في كلامه وفي تفاعله مع الآخرين» وفي حديئه بشكل عام؛ ما أوضح مدى العلاقة 

الإصابة المخية في النصف الأيمن من المخ وفهم الكلام والسلوك التفاعلي مع 
الآحرين؛ وإنتاج الكلام بصورة لائقة تناسب مقام القول. 

هنا -أدر كنا أئنا ١‏ نعرف التداولية من قبلء فالتداولية بنية عصبية في حقيقتهاء 
وليست كما كنا نظن (قضية فلسفية لغوية)» ولا أبالغ إذا قلت: إن التداولية عضو 
جحسديء مثله مثل اليدين والعينين. ففي المخ جرع عسوو ل عن العواضلن مع الآخرين» 
هو النصف الأعن من المخ وقد سُمَّيتْ وظيفة هذا الحزء (الوظيفة التداولية العصبية). 

ويكاد النصف الأبمن من المخ أن يكون مختصًا بالتواصل» وما يتعلق به من أمور. 
وأقول: (يكاد) لأنه يقوم بوظائف أخرىء ونتيجة أنه جزء جسديء فمن الطبيعي أن 
يكرض» فإذا أصيب بآفة ما؛ فإن عملية التواصل تتأثر يذه الإصابة» وتظهر على 
المصاب مشكلات تواصلية؛ لهذا نقول على المريض 

إنه مريض تداولي؛ لهذا درست النظرية التداولية العلاقة بين عملية التداول/ 
التواصل والجهاز العصبى 

هذا ما جعلنا نفرد دراسة مستقلة لهذه العلاقة» نوضح فيها مفهوم هذه العلاقة 
كما تحدث ف الواقع؛ وبيان عمل النصف الأبمن من المخ؛ وإشرافه عليها وإتمامهاء 
وأثر إصابته على تواصلنا وكلامنا معًا. 


مصطلح أوجدتاه؛ إنه من إبداعناء لهذا نتحمل مسؤولية خطئه وصوابه» ونقصد 
به دراسة التداولية من منظور عصبيء وق ضوء معطيات علم الأعصاب وإنحازاته 
الجمديدة الي دف إلى تبصيرنا بالعالم الذي نعيشه ونحسه. لكننا الم ننتبه إلى ما يحدث 
داحل أدمغتنا نتيجة عمل هذا الجزء من المخ (النصف الأيمن)» على الرغم من أننا 
نلمس آثار عمله في كل شؤون حياتنا اليومية؛ لهذالم نضع له قوانين من صنعنا تنظم 
عمله وتفسره. 


- علم التداولية اأعصبية: 

إن دراسة علاقة دماغ الفرد بتواصله مع مجحتمعه دراسة تتم بشكل علمي في 
واقعها الفعلي؛ لهذا فالأمر يستوجحب وجحود علم جديد ينظمها ويضعها في إطار 
علمي » يختص هذا العلم الجديد بدراسة العلاقة بين التواصل والدماغ, إِهُا دراسة 
تعمركز حول حقيقة التداولية في علاقتها بالدماغ» فهي عملية عقلية تقوم على تفاعل 
الفرد مع نفسه ومع بجحتمعه بآلة هي الدماغء والتداولية على هذا الأساس تبحر ف 
عالم الدماغ واشتغالمها بمعالحة قضايا الفردء ومجتمعه. وأمور حياته اليومية المعيشية» وما 
يدور ف عالمه» ويمكن تعريف علم التداولية العصبيةبأنه: علم يدرس العلاقة المتبادلة 
بين دماغ الفرد وجتمعه. 

“- ما التداولية ؟: 

في ضوء المفهوم الحديد الذي نطرحه حول التداولية نسأل ما حقيقة التداولية ؟ 
لقد أصبح لها تصور جديد ف دراستنا هذه؛ إهها نظرية تدرس فن التواصل بين الناس 
بوسائل الاتصال الممكنة من رموز وعلامات وإشارات وإعاءات وتلميحات وتعبيرات 
الوحهء فتقوم بدراسة كيفية إتمام التواصل برسائل لغوية وغير لغوية بينناء فتدعحل 
كلها ضمن عمل النظرية التداولية» وتعد اللغة أهم وسائل التداولية في التواصل» 
فتدّرس ضمن وسائل التداولية؛ لأا رموز صوتية تحمل دلالات مختلفة» لتحقيق 
التواصل بين الناس. 

لقد عرفوا التداولية: استعمال اللغة ف التواصل؛ لكنه تعريف قاصر ناقص» ونظرة 
ضيقة للمفهوم التداولية الواسع الذي يشمل كل وسائل التواصل ومن بينها اللغة؛ 
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فالتداولية تدرس الإشارات والإبماءات والتلميحات وتعبيرات الوحه وغيرها والتداولية 
لا تختص بدراسة اللغة وحدهاء بل قتهم بكل ما يحقق التواصل بين الفرد وجتمعه. 
_- الدماغ: 

تواصلنا معًا يتم عبر آلة تحقق هذا التواصلء إفها الدماغ آلة تواصلناء والبوتقة الي 
ُصهر فيها أفكارنا ونُصبء فتخرج ف صورة سلوك نسلكه؛ إنه اتروع إلى الفعل يتم 
به تفاعلنا معاء ودراستنا للدماغ تمثل دراسة الأساس العصبي لعمل النظرية التداوليةء 
وهو تفاعل دماغ الفرد مع مجتمعه ف حياته اليومية» إِها تمثل واقع التداولية الملموس؛ 
لهذا لا يستنكر أحدٌ علينا تبحرنا في علم الأعصابء وتناولنا لبحوثه» وربطها بعملية 
التواصلء ومعرفة أثر إصابتها على عملية التواصل» بل أثر المرض على علاقة الفرد 

ه- التداولية العصبية لدى علماء الغرب 

وعلى الرغم من التصور الذي نطرحه هنا عن التداولية والدماغ ومدى حاجتنا 
إليه» إلا أن هذه الدراسة لا تعد جديدة لدى علماء الغرب» فقد نشأت عندهم» وق 
فكرهم ظهرت, ومنهم فهمنا أن هناك نظرية تسمى النظرية التداولية» وعنهم نقلنا ما 
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ف جحعبتهم من علم يتصل بعلمنا الجديد (التداولية العصبية) فمن لا بقبكر الناس لا 
يشكر الله سبحانه وتعالى» ولفظة الناس تشمل البشر جميعًا بعيدًا عن جنسهم ودينهم. 

تقدمثًا لدراسة التداولية العصبية لدى الغرب كثيرًا. فلديهم بحوث ودراسات 
حول التداولية العصبية» وآراء علمية جحادة شم عن فهم عميق للجانب العصبى 
التداولي» فهم علماء التداولية الذين تبحروا في دراسة علم الأعصاب» وهذا توجه 
+جديد لدى علماء التداولية؛ وهو الببحث قُْ الأصول العصبية للتداولية» وكان من 
بينهم هؤلاء العلماء: 

أ- فودور وزملاؤه: 

فودور وسبربر وولسن أصحاب نظرية كبيرة في الدراسة التداولية العصبية» أطلقو طلقوا 
عليها مصطلح اشتغال الدماغ نوا من خلاله أن اشتغال الدماغ أمر أساسى للعملية 
التداولية» وقسموا المراحل الى ثمر با المعلومة - حبق تصل لى الدماغ - وتتفاعل 
معها إلى: التحويل والنظام الطرثئي والنظام المركزي. 37 آلية استقبال المعلومة 
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ربا جلحتهة بالدماغ؛ ولاك فإهم ول من 0 الناولية بلقا ل 007 
بالعداو_لية نحو الدماغ ودراستهاء كمعلومة بهذا العمق. 
اب م 0 
9007 التداولية» فقدم في كتابه به والعقل واللغة 0 5008 ل 0 
والانتباه واللاوعي وعلاقتهم بالتداولية» ومركز الوعي؛ ففصّل الأمر وتناوله خيرة 
عالم خصبي متابع لكل جديد في هذا المحال مشيرًا إلى أثر ذلك على بحاح العملية 
التواصلية. وركز هنا على الوعي وأثره على تحقيق القصدية. ولم ينس أثر الآفات الب 
تصيب المخ على العملية التواصلية التداولية؛ ففصّل الحديث عنها. 
ت- لورين أوبلر وكريس جبرلو: 

هما من كبار علماء الأعصاب الذين قدموا فهمًا جحديدًا للتداولية مبينين أثرعلم 
الأعصاب في هذا الميدان» فأظهرا علمهما بالنظرية التداولية» على الرغم من 
تخصصهما في علم الأعصاب الذي يبدو بعيدًا عن محال هماء فقد ينا أن هناك عضوًا في 
اينيك هو المسؤول عر التداولية» وأنه كرض »2 واستعانا قُّ بيات ذلك باراء عتما 
التداولية» مثل جرايس» واستشهدا يعبادئه في الاستدلال على أمراض التداولية. 

إن آراء علماء التداولية في هذا الميدان (التداولية العصبية) أوضحت مدى ما 
وصل له إدراك وفهم علماء التداولية حول دور المخ في العملية التداولية» وقد بينوا 
هذا ف بحوثهم وعالجوه فيهاء بل أصبح لديهم اتحاه جديد ساروا عليه كعلماء 
تداوليين معاصرين» اختلف عن الحاه وشج علماء التداولية السابقين» وهو َك اللآراء 
الفلسفية في فهم التداولية واتحاهاتها الكلاسيكية؛ والاتحاه إلى المخ والعمليات العقلية 
الى تتم فيه أثناء الانتباه والوعي» كميدان جديد هو - من وجهة نظرهم - التوجحه 
الصحيح في فهم التداولية وعلاقتها با بجتمع وعقول أفراده. فكان حون سيرل فارس 
الميدان الذي كرنا بعلمه الواسع حول علم الأعصاب الذي خاض فيه بثقل العام 
العارف ببواطن العلم. 

- التداولية العصبية 3 العلماء العرب: 

نظرت إلى بحوث علماء العرب في المشرق والمغرب ودراساتهم حول النظرية 

التداولية العصبية؛ فرأيتأهم - ولوا الجانب ١‏ العصبي مطلقاء ؛ فلم يقدموا عا 
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أو بحثا هذا العنوان (التداولية العصبية) يتناول هذا الجانب من النظرية التداولية العصبية 
فلم يعالجوه في دراستهم التداولية على الرغم من كثرة بحوثهم حول التداولية 
وعمقهم في التحليل والتناول. لكنهم اكتفوا بدراسة الحانب الفلسفي واللغوي في 
النظرية التداولية» وحللوه بعمق كبير» وربطوا بينه وبين مفهوم ومبادئ النظرية 
التداولية» وبينوا آراء وأفكار علماء العربية» وقارنوا بينهم وبين علماء التداولية 
الغر بيين؟؛ محاولين إثبات قصب السبق للعرب في فهم التداولية» وإدراك مفهوم 
التداولية. 

إن الرغبة في تقديم الجديد من قبلنا نحن العرب ف هذا المحال» دفعتئ إلى تقدم 
عمل جديد فيه» كما يتكلم عنه الغرب» وعلى الرغم من هذا فعلماء الغرب لم 
يقدموا فَوَلعا أيضًا بهذا العنوان: (التداو لية العصبية)؛؟ هذا شرعت متتعينا بالل 
وحده - أن أصارع في هذا الميدان قممًا وصروحًا شامخات فيه» وأن أشهر سيفني في 
حلبتهم؛ عساني أن أفوز بقصب السبق» مهما قلت وجادلت وأو ضحت رايت أنه 
أبدعت؛ فأين أنا من علماء العرب والغرب التداوليين ؟! ومع هذا وذاك فإنئي أقول: 
إن حديث علماء التداولية في هذا الجانب العصبي لؤزال "ناه ذلك أكهم قدموا 
تحليللات ليست بمستوى العمق الذدي زأقة “لد علناء الأعضاب والتشريح» 
وتفسيراتهم الدقيقة والعميقة في هذا الجانب» وهذا ما أسعى إليه راجيا من الله سبحانه 
وتعالى أن يوفقيي إليه 

مر م ا لل ده بالغ الدقة للمناطق والمراكز 
الى تثار بالانفعالات والاستجابة الي تحدث للفرد تحاه إشارات وليماءات لم نكن 
9 قبلء بل إن وحدت لديهم تحليلًا دقيقًا للتفاعل بين نصفي المخ لتفسسير 
الحوار والحدث الكلامي؛ تعلنا ننادي بجعل التداولية من المستويات الأساسية ضمن 
مستويات التحليل اللغوي؛ وذلك نتيجة الدور الذي تقوم به التداولية في تحليل 
الخطاب وفهمه: وتحقيق التواصل الصحيح بينناء فما وضعه علماؤها من مبادئ 
وأسس لهذه النظرية يجعلها قادرة على تحليل الخطاب وفهمه بعمق كبير. 

-١/‏ قدرة الدماغ التواصلية: 

إن المشكلة الكبرى في القضية التداولية هي قدرة المخ الكامنة داخله على فعل هذا 
كله من قبل أن تأي إلينا النظرية التداولية لتشير إليه» فعندما تقوم بتفسير الحدث 
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الكلا“مي على أنه يحوي عناصر: القصدية» والاستلزام الحوائي] والافتراض و 
وأفعا ل الكلام والإشاريات» نرى أن المخ يقوم يذه الأشياء» ويستحضرها داخله عند 
معابجحته للحوارات الآنية؛ هو يفعل هذا قبل أن تأتينا النظرية التداولية وتفسره لناء 
أي: دون توجيه منها لنا بأن نفعل ذلك؛ فالمتكلم يستحضرها ف مخه عند الكلام دون 
توحيهه إليهاء وأن كل ما تفعله التداولية هو تفسير ما فعله مخ المتكلم من تلقاء 


إن جل البحوث التداولية التطبيقية» الي أخحذدت خطب السياسين وغيرهم 
كميدان للدراسات التطبيقية للتداولية؛ ذلك أن أصحاها يحاولون إثبات ما قلنّه آنماء 
منأن هؤلاء الأشخاص وغيرهم يقومون بتطبيق المبادئ الى قالت ها النظرية التداولية» 
ويلتزمون بها دون تعلم منا لهمء إها التداولية كما عرفتّها وفهمتّها (عملية تواصلية 
تلقائية يقوم با البشرء كقدرة عقلية موجودة في أمخاحهم من قبل). وهذا ما قاله 
سيرل وانطلق منه في تفسيره للوعي واللاوعي والانتباه. 

8- الدماغ والتداولية: 

3 تقوم الدماغ بعملية الاتصال وتنطلق منها الأوامر بالفعل الكلامي الذي سينطق 
به الشخصء» هذه الأوامر تسير في مسارات عصبية محددة تم تصويرها من قبل أجهزة 
مفتصة كالتصوير بالرنين المغناطيسي والبث البزوترون؛ لهذا كانت العلاقة بين الدماغ 
وعملية التواصل قوية» فالأولى تصدر الأمر وتصنعه) والثانية تقوم بتوصيله لسامعيه أو 
أعضاء الجسد لتنفيذه» والتداولية تقوم بتنفيذ عملية التوصيل والإشراف عليها» ووضع 
ضوابط تحكمهاء ومن هذا يتبين أن العلاقة بين التداولية والدماغ هي علاقة وطيدة. 

سنحاول هنا بيان هذه العلاقة؛ كي نفهم النظرية وآلية عملهاء والمراكز ال 
تتفاعل معها في الدماغ؛ وماذا يحدث عندما تصاب هذه الآلة بآفة ماء هل تؤثر هذه 
الإصابة على عملية التواصل ؟ وكيف يكون شكل التأثير ؟ وإلى أي مدى يتأثر 
الجانب التداولي يهمذا الأمر ؟» وما نوع الإصابة الى نعالجها في هذه الحالة وكيفية 
عاذحيا ؟. 

إن دراسة العلاقة بين النظرية التداولية والدماغ ضرورة لابد منها؛ لبيان أن هناك 
شيعًا اسمه التداولية يقوم بتحقيق الاتصال بين البشر بصورة دقيقة قد لا نلاحظهاء 


أدج 
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لكنها تظهر بوضوح عند إصابة الدماغ في النصف الأبمن من المخ؛ ما يؤثئر على 
التواصل» وعند إنتاج كلمات غير مفهومة أو وجود صعوبة قُِ فهم ما يقوله المصاب 
في هذا الجزء من الدماغٌ عندها تظهر التداولية كعضو جسدي كرض وتصيبه آفات 
كثيرة» ويظهر تأثيرها على عملية التواصل ووصول الرسائل بينهم وفهمها. لقد كثر 
القول حول التداولية؛ لذا نسعى لدراسة الجانب العصبي فيها كأول طرح علمي 
يتناول هذا الجانب. 

9 - جهود علماء التداولية في بيان العلاقة بين التداولية والدماغ: 

لقد درس علماء التداولية - في الغرب - التداولية من جانبها العصبي» على الرغم 
من أن هذا الجانب يحتاج إل تدرافة أحيائة متعيقة لعرفة البزية العضبية؛ لشمكة م 
فهمه؛ لهذا وجب علينا في هذا الباب القيام بعمليتين أساسيتين في آن واحد هما: 

الأولى: بيانت جهود العلماءالغرب» بتقدتم ملخص لأفكارهم عن التداولية» 
وتو ضيح مفهوم التداولية من حلاهمء وبياك آرائهم وجهودهم 2 تحليل الجانب 
العصبي منها ضمن دراستهم لأمراض النصف الأمعن من المخ الذي يع بالتداوليةء 
وتوضيح النقاط الأساسية والمرتكزات العلمية الي طرحوا فكرهم وتصورهم عن 
التداولية من خحلاهها. 

الثانية: الجانب التطبيقي» وهو محاولة تفسير الأمراض العصبية الت تصيب الفرد 
نتيجة إصابة آفة للنصف الأبمن من المخ» تؤثر على عملية التواصل» وكيفية معالحتها؛ 
وذلك في إطار الاستفادة من مفهوم النظرية التداولية وآلية عملهاء مع الاستعانة بأمثلة 
من اللغة العربية» ولكن ليس المقصود هذاالعمل تعريب النظرية؛ ولكن المقصود فهمها 
ُِ ضوء أمثلة من لغتنا العربية» لكوما نظرية لا تدرس لغة بعينهاء بل إها تطرح 
مفهومًا ثابثًا وموجودًا بالفعل في أمفاخ البشر؛ ما يجعلها قريبة منّا فنفهمها وندركها 
ببساطة شديدة. 

وبعد» أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكلل عملنا هذا بالنجاح والتوفيق. 


31 حت 


مقهج الدراسة وغايتها : 1 

ما نشرع في الحديث عنه هنا قضية جديدة» وهي كيف نفهم شيئا نفعله كل 
ساعة ولا ندرك كيف تم ؟» إننا ندحل في دراسة ذات إطار علمي يحمل مفهومًا 
جحديدً١‏ يفسر هذه العملية الي نسأل عنهاء على الرغم من قيامنا ما طول اليوم؛ إننا 
ندرس فكرة كانت بالأمس نظرية فلسفية» ثم أضحت نظرية علمية مادية» تدحل ف 
عيادة أطباء الأعصاب ومعاملهم كأشياء مادية علمية لكن لا نراها. وهي تدرس 
كمادة بحثية في هذا الإطار ويهذا المفهوم من قبلءإتنا ننتقل يهذا العمل من دراسة 
كلا"سيكية فلسفية للنظرية التداولية» إلى دراسة حديثة تقوم على أسس علمية تتجحه 
إلى الدماغء وتحلل عملها ومكوناقاء وكيفية تفاعلها مع الحدث الآنبما يجعلنا 
نغوص ف علم جديد هو علم الأعصاب ونتائجه الحديثة» إننا لم نسمع من قبل ف 
بحال الدرس اللغوي أو الفلسفي عن دول دارسة اللغة والفلسفة إلى معامل علمي 
الأعصاب والتشريح ؟ 

أوثا: : منهج الدراسة وتحليل مادة البحث : 

نظرًا لطبيعة هذه الدراسة وتوغلها داحل الجانب التشريحجي والعصم بي للدماغ 
ظهرت صعوبات كثيرة اق جر رسك قي لبن ال را اه به وبكل 
آلياته» ومصطلحاته؛ لهذا أرحو من القارئ الكريم أن يلتمس لي العذر فْ مستوى 
التبسيط الذي لجأت إليه في دراسيي لهذا المنهوم الجديدء والذي أطرحه بتفصيل كبير 
حول نظرية قتلها الباحئون دراسة وتخايلاء لكنهم درسوها على أفا انظزية ‏ فلسفية 
لغوية» ونظرا لحداثة الفكرة وصعوبة تناوها فإننا لجأنا إلى منهج جديد في معالحتهاء 
وهو تبسيط المعلومة وعرضها بصورة متدرجة حي يفهمها القارئ. فلا غرابة أن ترى 
أمئلة مأحوذة من حياتنا اليومية؛ لهذا حرصت ف عرضها على الالتزام بالآي: 

: تبسيط المعلومة والفكرة‎ - ١ 

حرصت على تبسيط المعلومة عند عرضهاء حي لا أفقد قارئي العزيز» وهذا 
المنهج سار عليه علماء الغرب المعاصرون ف عرضهم 0 وهو التبسيط الشديد» 
فيلجأون إلى أمثلة من حياتهم اليومية لتوضيح فكرقمء بل إفهم يستعينون بصور 
اه 


كاريكاتيرية لبيان فكرتم. فنرى في الصورة أشياء تتكلم وتتحرك؛ فنجد الخلية 
العصبية تتكلم وتنادي على مكوناقا وتتفاعل معهم في صورة حوار مسرحي؛ مما 
يجعلنا نفهم الفكرة؛ مما يشير إلى ذكاء هؤلاء العلماء الذين بسطوا لنا المعلومة, 
فنتماعل معها فوراء فسرنا على فهجهم. 

؟!- الأمثلة : 

كتأطرح كل حين أمثلة أصنعها من خيالي» أو من الواقع» أو ثما ذكره هؤلاء 
العلماء كفروض من عندهم توضح رأيهم أو فكرقم؛ وهو أمر ملح في هذا الباب 
الذذدي نحن بصدده؛ فنحن نعالح فكرًا جديداء ومعلومات صعبة حب على المتخصصين. 

*- التدرج في العرض : 

حرصت أيضًا عند عرض الفكرة الجديدة أو الصعبة على تبسيطها والتدرج في 
عرضها قبل الدخحول إليها؛ حى لا ينفر القارئ منهاء ويتهمي بالبعد عن محال اللغة 
وقد تمثل التدرج في تبسيط الفكرة بأمثلة متدرجة تبدأ بنماذج موجودة ومأحوذة من 
أشياء نعيشها في حياتنا اليومية» ثم الانتقال إلى أمثلة مأحوذة من افتراض العلماء» ثم 
إلى المستوى الأعلى» وهو الأمثلة المأخوذة من القرآن الكريم. فجعلتها في أعلى 
مستوى ف عملية التمثيل؛ لأا النموذج الأعلى والأرقي وتحتاج إلى فكر عال 
يصعب على كثير أن يفهمهاء ولكن إذا تابع القارئ التدرج الحادث في الأمثلة فإنه 
أولا: يفهم الفكرة» ثانيا: يستطيع أن يرى بوضوح الإعجاز القرآني الذي هو معين 
لاينضبء ولا يشبع منه العلماء» إنه بحر من لا يجيد الغوص فيه غرق» وهو نور على 
نور من لم يدرك هذا النور واستسهله عميء ول ير شيا بعده قط . 

ثانيًا: الدماغ وقدرة الخالق سبحانه وتعالى : 

أنا القمس العذر للقارئةء فالأمر بعد عخطير» كيق تقول ولم نتكلم. 9 وكيف 
نفهم ما لم يُقل ؟» وكيف نسبح في العالم ونحن في مكاننا ؟! تلك معجزة الله سبحانه 
في خلقه. فقد سألنا مستنكرًا علينا ما نحن فيه من جهل بأنفسناء وعدم إدراك 
لما فينا من عجائب قدرته» فال سبحانه وتعالى: ظووَفي أَنفْسكُم أفلا ُبْصِرُون» 
[سورة الذاريات:١؟]»‏ ونحن نقول: ربنا سمعنا وأطعناء وسننظر ما في أنفسنا كما 
أمرتنا سبحانك» وقد فعلنا هذا فنظرنا إلى بديع صنعك في جزء واحد في جسدنا وهو 


- 


أدمختما في علاقتها باللغة الى نتكلم بماء فهالنا ما رأينا وقلنا: كيف أننا لم ندرك أو 
0 فيه من قبل ؟!. 

إت طرح الأسئلة السابقة على أنفسنا يجعلنا ننظر إلى هذه الكرة المخية الصغيرة 
ال تحملها على أكتافنا وننبهر مما فيها من إعجاز وقدرة الصانع سبحانه وتعالى» فإذا 
لم نفكر ف هذه الفكرة على هذا الأساس والعمق العلمي» ولم نقل بعد تفكير علمي 
فيد جييداناف ينا وعرية ا لام إذالم نقل :ذلك» فسيصدق علينا وصب الحبق 
لنورع من مخلوقاته. بأها: تحمل أسفارًا من العلم ولا تفقه فيه شينًا. 

ثالثا: الخاية من الدراسة : 

إن الغاية الحقيقة من الدراسة أعمق مما يبدو لنا؛ فهي دف إلى بيان الآني: 

: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وإعجازه في خلق معجزته الكبرى (الدماغ)‎ ١ 

إننا هذه الغاية نخرج عن الغايات المعهودة في الدراسات السابقة للنظرية التداوليةء 
إا عملية ولوج في صميم عملهاء وهو التفاعل بين الدماغ والعالم المحيط بالفرد» هنا 
نرى أشياء لم نرها من قبل» كيف أن ما كنا نظنه أمرًا معنويًا يفهم من قول أو إشارة 
أو تلميحة أو إيماءة أو معبئ بحازينراه تحول لأشياء مادية» فمن أين أتانا هذا الرأي 
العلمي الذي غير مفهومنا عن هذه الأشياء ؟» لد أتانا من التطور الحادث في علم 
الأعصاب الذي مكننا من النظر داحل الدماغ أثناء عملها: في حوارنا مع الآخرء و 
كلامنا الداحلي» إنه واقع جديد نعيشه نتيجة تطور العلم وآلياته الحديثة» جمعلنا ننظر 
إلى بديع صنع الله سبحانه وتعالى المعجزء فقال سبحانه وتعالى: «إإنَا كل شيء 
خَلَقَنَاةُ بقَدَر#[سورة القمرة 4]. وكان حقا ما قاله رلك كان كن ب 200 
قال 16 

؟- بيان البعد البيولوجي للتداولية: ومكافا بالجسد : 

ها غاية غريبة تشير إلى تحول المفاهيم المحردة وغير الملموسة إلى واقع نعيشه» لقد 
أدرك علماء التداولية الغربيون هذا؛ فانطلقوا إلى علم الأعصاب والتشريح ومعاملهماء 
فحولوا آراءهم النظرية حول التداولية إلى واقع ملموس, فإذا تحدث جون سيرل عن 
الوعي كأساس من أسس التداولية» فإننا نرى عالما من علماء الأعصاب». يتحدث 
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فيشير إلى إثارة الخلايا العصبية عند الوعي والانتباه. هنا ندرك البعد البيولو حي 
للتداولية» كيف يكون لها واقع بيولوجي ملموس نراه في حياتنا اليومية ؟. 
#- بيان قدرة التداولية على توظيف الدماغ لتحقيق تواصلنا معًا (التواصل): 
إن الغاية من دراسة التداولية هنا هي النظر إلى حقيقة التداولية في تفاعلها مع 
الدما غ؛ على أن هذا الأمر له غاية أكبر هي التواصل مع الآخرء فوظيفة الدماغ 
ليست نظرية فلسفية أو لغوية» إنها ذات غاية تواصلية توظف لما الدماغ بكل 
مكوناقا في سبيل تحقيق هذا الغاية» فالتداولية آلية موجودة بأدمغة البشر لهذا الغرضص» 
ومن لم يدرك هذه الغاية الكامنة في أدمغة البشر نقول له: إنك لم تدرك لماذا حلقنا 
الله سبحانه وتعالى. وكى نذكره نقول له: إن الله حلقنا لعمارة الأرض» لقوله تعاللى: 
هُوَ أنشأكم مِن الأرّض وَاسَتَعْمّركم فِيهًا#[سورة هود: ,.]5١‏ فلو فقدنا هذه 
القدرة التداولية الى وضعها الله فينا؛ فإننا سنفقد تواصلنا معا الذي نحقق به عمارة 
الأرض؛ ذلك بفقد تعاوننا معًا يلق تسن وتأدب» هذه ميادئ: التداولية الى نادي 
ما غرايس وليتش وغيرهم من التداوليين. 
5 - أمراض التداولية: أمراض تصيب نصف المخ الأيمن وتؤثر على تواصلنا : 
هذه الغاية دليل على التحول ف إدراكنا لمفهوم التداولية» فهى ليست نظرية 
فلسفية لغوية» بل نظرية تدرس تواصلنا معًا من خلال آليات حديئة؛ بينت أن عملية 
تواصلنا معًا تتم من خلال مراكز في المخ» بل أظهرقا وصورقا أثناء عملهاء وبينت أن 
هناك جرءا قِ اللجسد هو المسؤول عن هذا التواصل التداولي» وهو النصف الأعن من 
المخ» هنا تظهر الضرورة القصوى لدراسة النظرية التداولية من هذا الجانب؛ لأننا بعد 
أن حددنا موضع التواصل التداولي في أدمغتنا؛ أصبح من الممكن علاجه إذا حدث فيه 
عطب. هذه الغاية الحقيقة والأعمق للدراسة الى تجعل الباحث فيها يتحول من بحرد 
دارس وباحث في النظرية التداولية إلى طبيب يقدم علاجا أو ويقترح علاحا لآفة في 


دماغه. 


- 1١ه‎ 


التداولية: النشأة والتطور 


مغهوم التداولية: 

التداولية ذات مفهوم كبير ومععئى اصطلاحي نحاول عرضه بالتحليل والدراسة من 
حالال هذه المحاور: 

المحورالأول: تعريف التداولية ومفهومها : 

١‏ - تعريف خاص للتداولية: 

إن أبسط تعريف للتداولية وأقربه إلى واقعها - فيما أرى - أنمها: (اشتغال الدماغ 
في فهم الآخر وإفهامه), إنها دراسة عمل الدماغ في كل ما يقوم به الفرد من أعمال 
(مادية ومعنوية وتفكير) من خلال عمليات عقلية تحقق له التواصل مع الآخرين. 

لكن رأيت النظر إلى هذه الكلمة في كتاب الله العزيز؛ لفهم معناها هناك» فإذا 
نظرنا إلى هذا المصطلح (التداولية) من منظور لفظي كترجمة لكلمة براجماتي الي 
يُرجمت إلى العربية بالتداولية» فماذا نقصد ها ؟ إننا نرحع في فهم الكلمة إلى كتاب 
الله حيث قوله تعالى: وَتِلْكَ الأيّامُ دَاولَهَا بيْنَ النّاسِ»#[سورة آل عمران: »]١ 5١‏ 
هذه الآية الكريمة ستهديننا إلى مفهوم هذه الفكرة (التداولية)» قبل أن تصبح نظرية 
يختلف حوها العلماء. فالتداول هنا هو تغيير أوضاع الناس» ما بين انتصار وهزيعة. 
وهذا مفهومها عند العامة إلى عصرنا الحالي» فهكذا يفهموفاء فيقولون للمنتصر أو 
المهزوم: الأيام دول. فتشير إلى التغير الدائم لأحوال الناس» حيث يتبادلون المواقع 
بينهم من نصر إلى هزيعة» فمنتصر اليوم ريما مهزوم الغد. وهذه طبيعة الحياة كما 
خلقها صانعها سبحانه وتعالى. 

إذن» ما علاقة ما سبق مموضوعنا (التداولية) ؟. إنه تبادل المواقع بين الناس في 
إطار عملية التواصل بينهم؛ ما بين متكلم وسامع؛ فمتكلم الآن هو مستمع بعد قليل؛ 
ومن هو متعلم يُفهم اليوم» هو معلم يفهم منه غدًا. 

والإنسان بمضي حياته ما بين متكلم وسامع؛ فيحاول أن يّفهم ما يقوله ويفهمه 
لسامعه ويحاول أن يفهم ما يقوله سامعهة مستخدمًا الكلمة والإشارة والإعاءة 
كوسائل تحقق الاتصال بينهم. كان أهمها اللغة. 

لاد 
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أين تسكن التداولية في الجسد ؟: إن عملية (الفهم والإفهام) تقوم على عمل جزء 
واحد في الحسدء إنه الدماغ» فإذا افترضنا أن إنسانًا محيت من دماغه كل معارفهى 
لإصابحه بآفة ما فيهاء فإنه يعجز عن الفهم والإفهام» والتواصل مع الآخرين» إذن 
أساس دراستنا هو الدماغ وعملها في عملييٍ الفهم والإفهام لتحقيق التواصل بين 
العافريء وهو ما تسعى التداولية إلى تحقيقه» إذن التداولية تسكن في الدماغ. 

هذا التعريف على بساطته يصور مفهوم التداولية كآلةلم يخترعها الإنسان» فهي 
قدرة يعميز بها العقل البشريء إنه بعد أن يفهم الشيء ويستنبط ويستدل منه على ما 
يريد؛ يشرع في إفهامه للآخرين» إنه سر وجوده ف الحياة» وقدرته على عمارتها 
بالتفاعل والتعاون مع بي جنسه. مثال: لو لاحظت طفلا صغيرًا يتعلم تشغيل الحاتف 
الحمول» ثم نظرت إليه بعد أن فهم كيف يعمل ويتقن تشغيله؛ ستجد أنه يسرع في 
تعليمه لأقرانه متفاحرًا باكتساب هذه المهارة. إنها قدرة كامنة في أدمغة البشر (الفهم 
والإفهام)» فإذا قامت النظرية التداولية بتفسيرهذا العمل (كيفية الفهم والإفهام)؛ فهي 
" تأت بجديد سوى بيان كيف تقوم آلة الإنسان (الدماغ) هذا العمل» كيف يبحدث 
اشتغال الدماغ. 

؟ -- تعريفات علماء التداولية : 

بعد تقديم تعريفنا للتداولية البسيط ومفهومنا عنها على أنا جزء من المخ (النصف 
الأيمن من المخ)» نحاول النظر إليها في ضوء فهم الآخرين شاء إن دراستنا تقوم على 
حاولة تقدم حجانب جديد غير منظور ف هذه النظرية التداولية يبين مدى علاقتها 
بالبنية العصبية» ومدى تحقيق هذه العلاقة ف الواقع؛ لهذا سنعرض الرأي ونحلله ونبين 
مدى إدراك هذا الرأي للعلاقة بين التداولية والبنية العصبية» ونوضح هذا الإدراك» 
وقد تمحورت هذه الآراء حول أمرين هما: 

الأول: التداولية فن التواصل. 

الثاني : التداولية استعمال اللغة في التواصل. 

هذان الرأيان يمثلان التوجه العام في فهم التداولية ووظيفتهاء لكن حقيقة الأمر - 
كما أسلفنا - أن التداولية فن التواصل بكل صوره؛ ما يجعلنا ننظر إلى هذه النظرية 
بصورة أعمق وأكبر ونبين دور المخ في تحقيق هذا العمل التواصلي الذي تقوم على 
دراسته التداولية» وأهم هذه الآراء هي : 
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التداوثية العصبية يمتنت القطل الأول العداولية+ النشاء والتطوى 


أولًا: التداولية علم العلامات : 
أ- ما علم العلامات ؟:. وما وظيفته ؟: 

"يتقصى علم العلامات السؤال» ما شأن علامة ما بعلامة. فهو يفرق بين أنماط 
وأنظمة علاماتية مختلفة» ويتضمن في تأملاته استخدام العلامة ومستخدم العلامة 
أيضا. ويعد استخدام العلامات» وطبيعتهاء وعلاقاتا ما تشير إليه خاصية أساسية للغة 
الإنسانية؛ ولذلك كانت من البداية شاغل الفلسفة. وتنشأ عن هذه الخاصية للعلاماتية 
تداحلات بين علم العلامات» والفلسفة» ونظرية المعرفة» والمنطق» وعلم اللغة 
والرياضيات."7'", هذا هو مفهوم علم العلامات في أوضح تعريفاته. 

ب- التداولية ونظرية العلامات عند تشارلر بيرس : 

يع اتشار لخ برس أو ل عرق أدخل مصلح التداولية في علم الفلسفة؛ لذا نستعين به 
للتعرف على مفهومه عنده» يقول وليم جيمس: "إن نظرة إلى تاريخ الفكرة كفيلة 
بأن تزيدكم إيضاحًا عما تعب البراجماتية» إن اللفظ مشتق من نفس الكلمة اليونانية 
... .بمعين العمل الي تؤخذ منها كلمتا (مزاولة) و(عمل). 

وكان أول من أدحل اللفظ في الفلسفة تشارلز بيرس في سنة 81748/١م»‏ ففي مقال 
بعنوان: (كيف نحعل أفكارنا أفكارًا واضحة) ... ذكر أننا لكي ننشئ معن فكرةء 
فكل ما نحتاج إليه فقط هو تحديد أي سلوك يصلح لإنتاحه: إن المسلك بالنسبة لنا 
هو مغزاها الوحيد الذي يعول عليه» ... فلكي نبلغ الوضوح التام في أفكارنا عن 
موضوع ماء فإننا لا نحتاج إلا إلى عدما قد يترتب من آثار يمكن تصورهاء ذات طابع 
عمليء قد يتضمنها الشيء أو الموضوع - وما هي الأحاسيس الي يتعين علينا أن 
نتوقعها منه» وماهي الرحوع أو ردود الأفعال الي ينبغي أن تعدها؛ لإدراكنا وتصورنا 
للمعاني الكلية لهذه الآثار والنتائج سواء أكانت مباشرة أم بعيدة» هو عندئذ بالنسبة 
لنا هو كل تصورنا للموضوع أو الشيء, مادام هذا التصور له أهمية أو مغزى إيجابي 
على الإطلاق» هذا هو مبدأ بيرس (مبدأ البراجماتية)””2. 

المعيئى الأصلي لمصطلح براجماتية يعود إلى عام /1/10١م)‏ وهو يوضح مفهوم 
مصطلح البراجماتية» فهو يدور حول عمل الدماغ في معالحة الأفكار وفهمهاء وقد 


)١(‏ علم اللغة البراجماتي الأسس. التطبيقات. المشكلات: بيتر ارنست؛ تر/ سعيد البحيري؛ زهراء 

الشرق؛ 5١١٠م‏ ص"” 
)١(‏ البراجماتية: وليم جيمسء ت/ محمد العريان» المركز القومي للترجمة؛ القاهرة 2,5٠٠١848‏ 0 
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التداوكية العصبية ل ملسن اد ةل الشصبل الأول: التذاولية: التشاة والتطوووى 
انطلق من فكرة أننا متلك أفكارًا نريد أن نعبر عنها بوضوحء ونبلغها للآخرين» هذا 
الأمر يقوم على عمل/ اشتغال المخ بمعالحة الأفكار وفهمها وإفهامهاء ومعرفة 
أحاسيس الآخرين تجاههاء وردود أفعاللهم تحاه أفكارناء ويدحل ضمن هذا مدرى 
تصورنا للموضوعء وإدراكنا له وللمعاني الي يحملهاء إهذه العملية تحمل 
مصطلحات حديثة في علم النفسء, مثل: الإدراك والتصور والفهم؛ ما يع أن مفهوم 
التداولية ينطلق من معين نفسي داخلنا يقوم على عملية تفسير اشتغال المخ وبيان 
لعمله فيناء هذا هو مفهوم التداولية كلغة تواصل تقوم البنية العصبية بالدور الأساسي 
فيهاء إن الذي يبدو من مفهومه عن التداولية أنما تدرس الارتباط بين الأفكار وعملية 
توصيلهاء فهي عملية تواصلية في نهاية الأمر. 
ويقول جاك موشلار عنه: "ميز الفيلسوف الأمريكي شارلز موريس في مقال 
كتبه ف موسوعة علمية» بين مختلف الاختصاصات الى تعالح اللغة» وهي: علم 
التركيب» ... وعلم الدلالة» ... وأخيرًا التداولية الى تُعين» ف رأي موريسء 
بالعلامات ومستخدميهاء والذي استقر في ذهنه أن التداولية تقتصر على دراسة 
ضمائر المتكلم والخطاب وظرثئي المكان والزمان (الآن» هنا) والتعابير الي تستقي 
دلالتها من معطيات تكون حزئيًا حارج اللغة نفسهاء أي: من المقام الذي يجري فيه 
التواصل؛ ومع هذا ظلت التداولية كلمة لا تغطي أي بحث فعلي"”©. 
يتحدث موريس عن مفهوم التداولية عنده» فهي من وجهة نظره؛ تُعى بالعلامات 
ومستخدميها؛ مما يعين أنه انطلق في تعريفه للتداولية من حقيقتها وحقيقة عملها الذي 
يتمركز حول العلامات الي تحقق التواصل» وهي تشمل كل ما كان علامة من رمز: 
إشاري أو صونٍ أو ضوئيء, فكلها تدحل ضمن مفهوم العلامة؛ لهذا تأي اللغة كرمز 
صو ضمن المنظومة العلاماتية الى تعمل عليها التداولية؛ لهذا يرى موريس أن 
التداولية تقتصر على ضمائر المتكلم والمخاطب؛ لأنهما يصوران له الحقيقة الواقعية 
للغة. فاللغة ماهى إلا متكلم يقول ومخاطب يسمع لقوله في إطار زمان ومكان يحددان 
)١(‏ التداولية اليوم علم جديد في التواصل: آن روبول وجاك موشلارء تر/ سيف الدين دغفوسء» 
المنظمة العربية للترجيدة ط00-71 صن 
50 


التداوثية العصبية ام ا ا ا نت الفضل الأول: التداولية: النشأة والتطور 
الإطار الزماني والمكاني لحوارهماء أما التعابير فترتبط بالمقام الذي تقال فيه وهو متام 
ليس لغويًا قدر ما هو مكاني وزماننى» يرتبط بالمتكلم والمحاطب والعلاقة الاجتماعية 
الي يجمعهما. 

إن مفهوم التداولية كعلم العلامات انطلق من بيرس» وقد "أسس علم العلامات 
على يد الفيلسوف الأمريكى تشارلز ساندرس بيرس بوصفه فرعا علميًا مستقلاء فإنه 
يوبحد - في لغة صعبة الفهم إلى حد ما - علم العلامات الحقيقي إلى يومنا هذاء 
ويؤسس عالم اللغة السويسري فرديناند دي سوسير علم العلامات في إطار علم اللغة) 
الأسهور الدلالة: و اسح الو اقجاتية الأسس للب غنات اي . 

من هذا الحديث يتبين لنا أن التداولية نشأت من علم العلامات وى أحضانه 
لأكما قامت على عمليات عقلية أساسها الترميزء لهذا يحب دراسة الرمز وعمله 
التواصلي الذي يقوم على اشتغال الدماغ. 

ثانيًا: التداولية فن التواصل : 

0 التواصل التداولي عند ابن جني 8 

إن فهم اللغة عملية معقدة» فلا يقوم فهمها والتواصل با على المعيئى الحرقي 
لألفاظها ولا عباراقاء بل لابد من أشياء أحرى يجب أن بملكها المتكلم والمستمع؛ 
يمحقق البرايط ينث ابتاء اجتمع الا وهي الرغبة ف التواصل بينهم؛ وهذا هو 
جوهر التداولية» وقد وجدنا عاكًا رما غنقر 1213-1 عد أعساف اط العردية 
ا يق؛ هو ابن جني الذي فهم اللغة على أها عملية تواصلية تداولية) فقدم لنا 
تصوره هذا ومنطقه التداولي من لال تعر يفه للغقع فقال: ل اللغة اضيوزات يعار ما 
يلق 


كل قوم عن أغراضهم 

إنه لا يرى اللغة أصواتا فحسبء بل نظر إليها نظرة أكبر وأعمق سبق كا عصره. 
فرأى اللغة أداة تواصلية تداولية» يحقق يما كل قوم أغر اضهم في التواصل معاء 
كمجتمع مترابط تربطهم معًا مصالح مذ مشتركة» وهذا حقيقة التداولية» وهو التواصل 
والترابط» إنه الغرض الحقيقي من اللغة» وهو تحقيق التواصل» وهي أداة هذا العملء 


717 علم اللغة البراجماتي الأسس. التطبيقات. المشكلات:‎ )١( 
./١ الخصائص: ابن جني .تحقيق محمد على النجار. الهيئة المصرية للكتاب» 4 ام.ج/١. ص‎ ( 
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التداوئية العصبية بببب000000 1 0 ال الأول: التداولية: النشأة والتطور 
إنها تنتعجح لغرض التواصل» وهدا أكبر من ال نراها برد اصوات يتلفظط ها اعضاء 
النطق» إهَا آلة الإنسان الى يتواصل با مع غيرهء وهو ما يعنيه هذا العبقري بقوله: 
يعبر "كل قوم عن أغراضهم), وهو ما يمثل مفهوم اللغة عنده. 

إن الأصل ف اللغة أنها وسيلة للتواصل والتعبير عن الأغراض المختلفة لتحقيق 
التواصم( هذا التواصل يتم من حلال كلمات وجمل. وما حلف هذه الكلمات 
والجمل من افيا تحفق التواصل أيضاء فلو وقفنا عند مفهوم اللغة على أنها كرد 
أصوات» فإن ابن جين يكون هذا قد أراد المعيئى الحرني لكلمة (أصوات)» لكن ابن 
جحئ لم يرد هذا الأمرء لذا كان لزامًا عليه أن يقول عنها: إفها تحقق أغراض الناس» أي 
تواصلهم معا. وهو بذلك يخرج اللغة من دائرة كوفا أصوانًا تنطق فحسب إلى دائرة 
أو سع وأرحب هي دائرة التواصل الذي يحقق للفرد وجودهة وللمجتمع كيان 
فل ت أصوانًا فقطء بل وسيلة تواصل وتفاهم بين الناس لتحقيق أغراضهم. وهنا 
يظهر فهمه للحقيقة التواصلة للغة» والوجود العقلي الفعلي لها؛ فالتواصل لتحقيق 
الأغراض هي عملية تداولية. 

قيمة تعريف ابن جني : 

هذا هو مفهوم التداولية للغة عند ابن جيئ» ومفهوم اللغة عند التداوليين أيضاء 
جينء» بإعادة النظر إلى هذا الجانب» وهو كيفية تحقيق التواصل بين الناس» فنعيد النظر 
إلى تعريف ابن جين في ضوء المفهوم الذي وصلنا إليه الآن نقول: إن اللغة أصوات 
تُمكن الناس من التواصل معًاء وتحقق أغراضهم الحياتية بعمليات الفهم والإفهام 
والتواصل التداولي من خلال صندوق فوق أكتافهم وهو الدماغ. 

هذا الأمر يدفعنا إلى النظر إلى القضية بعمق أكبرء فاللغة - كما قلت آنفا - 
ليست أصوانًا فحسب؛ لهذا يجب ألا ننظر إلى مركز إنتاج الأصوات ف الدماغ فقطء 
وهو النصف ايفين من المخ الذي فيه منطقى بروكا وفيرنيكاء بل بجحب دراسة 
وجودها في النصف الأيمن من المخ» بوصفه مسؤولا عن الأشياء الي تحقق التواصل» 
هل هذا حقيقة أم خيال ؟»: إنه المسؤول عن الحانب التداولي في أحاديثناء هذا النصف 
الذي يصنع مع النصف الأيسر تكاملا ف فهم اللغة والتواصل هاء هذا ما دفع أو بلر 


ا #الاات 


إنتىاولية العصبية ........................................... الفصل الأول: التداولية: النشأة والتطور 
إلى النظر إلى النصف الأيمن من المخ نظرة أعمق» نظرًا لدوره الأساسي في تحقيق 
عملية التواصل التداولي بين الناس» هذه القضية الى لم يضعها علماء اللغة والأعصاب 
ف -حسبائهم» وهي قضية التكامل اللغوي الحادث نتيجة التعاون بين نصفي المبخ, 
والتمسير التكاملي والترابطي الحادث بين نصفي المخ عبر الجسم التاسيءء على الرغم 
من فهمهم فها. 

ب) مفهوم التواصل عند أبراهام مولز : 

عرف مولز التواصل قائلا: "التواصل هو إشراك شخص (أو هيئة ©018831512) 
مموضع في فترة ما في نقطة معينة - في تحارب منشطة حيط شخص آخرء أو نسق 
آخحر مموضع في فترة أخحرى ومكان آخر عن طريق استعمال عناصر المعرفة المشتركة 
بينهما (تحربة عوضية)» (وبمكن تعريف التواصل حسابيًا بأنه إقامة اتصال مُشارك بين 
كون فضائي زمان مُرسل أ» وكون فضائي زمان مستقبل ب) ”7 ". 

التواصل: مفهوم التواصل أنه إشراك شخص ما في تحارب شخص آخر من 
خلال عناصر المعرفة المشتركة بينهماء فيصبح الشخص الأول مرسنًا للرسالة» والثانى 
مستقبلهاء هذا مفهوم تعريف مولزءنفهم منه أن التواصل يتم وفق آليات تحكمها. 
هذا التعريف يشير إلى أساس العلاقة بين الناس لغرض التواصل والتعاون معّاء فلا 
يوجحد علاقة بينهم دون وجود هدف تواصلي بينهم» وهو ما يقوم به المخ ليحقق هذا 


التواصل. 
ت) التداولية والعواصل عند جاك ميشلار وآن ريبول : 
يقرل جاك موشلار: " تُعرف التداولية بأها دراسة استعمال اللغة مقابل دراسة 


النظام اللساني الي تعبئى به تحديدًا اللسانيات» ألف الرجلان كتابُما (التداولية اليوم: 
جديد في اله لتواصل) بغرض التعريف يممجال جديد هو التداولية» فهذا الكتاب: 
"يريد أن يفتح يحانًا لايزال غير معروف بالقدر الكافي هو محال التداولية» أو بعبارة 
أخرى حال 00 اللغة في التواصل والمعرفة"”'2: فهو يهدف إلى بيان ل يبحقق 
استعمال اللغة التواصل بث' بين الناس» فالتداولية عندهما تععى ني استعمال اللغة في التواصل» 


لكن مفهوم التداولية أوسع اناه ذلك» فهي تُعى بدراسة فن التواصل بكل 


)١(‏ في التداولية المعاصرة والتواصل: أ. مولز وآخرون. تر/ محمد نظيف, دار أفريقيا الشرق. 
المغرب: ١١٠7م‏ 2 ص١٠‏ 
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التداوثئية العصبية ...0.0 الفصل الأول: التداولية: النشأة والتطور 
٠الوساكل‏ المكنة اللغوية وغير اللغوية» فكل وسيلة تحقق التواصل هي موضوع التداولية 
كدان اللغة ضمن الدراسة التداولية» بوصفها نوعًا من أنواع الاتصال والتواصل بين 
لعي هذا المفهوم نخده لدى غيره. 
ث) التداولية والتواصل عند فيليب بلانشيه : 
يعرف التداولية على أنها استعمال اللغة في التواصل» يقول بلانشيه: "فى الغالبء 
فإن التداولية تُعرف عدون كعا لي لتداولية هي مجموعة من البحوث المنطقية 
اللسانية» وهي كذلك الدراسة الى تعن باستعمال اللغة» وقتم بقضية التلاؤم بيت 
التعابيز “الرهرية والسياقات المرجعية والمقامية والطحدثية البظرية :1 بت وتحد. أيضنا 
كالتالي: (هي الدراسة أو التخخصص الذي يندرج ضمن اللسانيات» ويهتم أكثر 
باستعمال اللغة في التواصل... إن مبدأ (الواقع الفعّال) الذي يقع في صلب التداولية 
كفو :الذي ف" النتارو لبقة يو مشو لين للوقائع الملاحظة» وينظر إليها في علاقاتها 
بسياقات وجودها الواقعية» إنه تحديدًا مبدأ علمي» ... يترع إلى تأسيس حقل 
وموضوع منفصلين (هو التواصل؛ لأن كل شيء عند الإنسان هو تواصل)"”7". 
نحد هذا التعريف لدى كثير من علماء التداولية» وهو يعمد إلى جانب واحد من 
القضية» وهو أداة التداولية في عملها التواصلي؛ فهي تقوم بالتواصل بين البشر بوسائل 
كثيرة من بينها اللغة كإحدى هذه الوسائل» 00 التداولية بأنا استعمال اللغة 
في التواصل فهو تعريف قاصر ناقصء لكن إذا عدنا إلى هذا التعريف بوصفه إشارة 
إلى العنصر الذي تقوم عليه التداولية في عملها التواصلى وهو اللغة نحد أفها في كنهها 
عبد ده هر على لفك ارلك قنيف را عن لقاط و رميات صلق 
منها معين تواصلي فهي عصبية أيضًا. 
ج) التداولية والتواصل عند جيوفري ليش : 
يعرف ليتش التداولية على أنها استعمال اللغة في التواصل أيضّاء يقول: "بمكن أن 
نعرف التداولية على نحو مفيد, أنما تدرس كيف أن ضروب التلفظ بالعبارات تكون 
لما دلالات في مواقف ا وانطلاقًا من هذا التعريف) وضح ليتش خطته قي 


كتابه (مبادئ التداولية) قائلا: "وأقدم في هذا الكتاب نظرة تكاملية عن التداولية 
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ضمن برنامج كلى لدراسة اللغة كنظام تواصلي. وباخحتصار»ء فإن هذا يعني دراسة 
استعمال اللغة باعتبارها متمايزة» ولكنها متكاملة مع اللغة ذاتهاء منظورًا إليها كنسق 
صوري شكلي” 2 ويقول عن اللغة والتداولية: "إن موضوع هذا الكتاب في المعيى 
الواسع؛ يدور حول طبيعة اللغة الإنسانية» وفي معناه الضيق يهتم بوجه واحد من اللغة 
الإنسانية مما اعتقده أساسيًا لفهم اللغة الإنسانية بوجه عام, وأسمي هذا الوبحهء 
التناادلية عابيو" 

يؤكد ليتش على هذا المععئ أن التداولية تنطلق من تحقيق التواصل البشري: "إن 
مقاربي للتداولية ستكون عن طريق أطروحة تقول: إن التواصل قائم على وضع 
الإشكال وحله. فلمتكلم من حيث هو متواصل يتعين عليه أن يحل الإشكال: 
(وبافتراضي ا أويدة أن اعدف هن هذا الأثر وهذه النتيجة بالتأثير على وعبي 
المنخاطب فمّد يكون التساؤل: ما هو أفضل طريق لإنحاز هذا الغرض باستعمال 
اللغة؟)» وبالنسبة للمخاطب يوجد نوع آخحر من المشاكل يتعين عليه أن يحلهاء 
وبتسلمينا بأن المتكلم يقول هذا الشيء أو ذاكء فماذا يع بقوله هذا حى يفهم ما 
قاله بالنسبة إلى ؟"99. 

إن مفهوم التداولية يوضح الغرض منها كدراسة حديثة تخترق مكنون الكلام 
لشُخرج مضامينه؛ وذلك بالبحث في ما وراء ل الي فعها الله منحانه وتساك 
داغخل كل 5 0 
حا ب ا 0 التواصل بين البشر وكيف يحورونه ويلغزونه ؟ 
فلا بد للمتكلم أن يُفْهم مستمعه مقصده؛ وفحوى كلامه؛ ومضمونه» بأسهل الطرق 
وأسرغهاء ولا يتحقق هذا لكل متكلم؛ ولا يتحقق هذا لكل مستمع أيضًا. ليس كل 
ما يقال يفهم, ولا كل ما يفهم قد قيل. إن التداولية تدرس أدوات التواصل المختلفة؛ 
لتقي هيدا الفهم. من حلال مبدا التعاون بحرايش ومبدا التأدب لليتش. كيف تُفهم 


الآخر مقصدذنا ؟) د مقصده ؟») يقول ليتش: "مفهوم التواصل يؤدي إلى مقاربة 
خحطابية للتداولية بواسطتها يحاول المتكلم أن ينجز مقاصده وأغراضه ضمن قيود 


)١(‏ مبادئ التداولية:ه 
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وضوابط تمليها عليه قواعد ومبادئ طلب طريقة إصابة السلوك التواصلي وبجحاحهء 
وعلى هذا فليس مبدأ التعاون وحده عند جرايش هو الذي يقوم يبهذا الدور» بل هناك 
مبادحة أخرى» مثل حسن الأدب والتخلق؛ ومبدأ السخرية» وهذه كلها تلعب مثل 
نا 

العداولية: فن التواصل بكل وسائل التواصل الي ابتكرها البشر (لغة وغيرها)» 
وتعد اللغة إحدى وسائل التواصل. لذا يقول ليتش: "إنه لا يمكن أن نفهم على 
الحقيقة طبيعة اللغة ذاتَا إلا إذا فهمنا التداولية: وهي كيف تستعمل اللغة قٍ 
التواصل""": فلا بد أن نفهم اللغة على أنما وسيلة من وسائل التواصل» فهو أساس 
مفهوم التداولية عنده. ويقول: "وسيقتصر تعرثيٍ (التداولية العامة) على دراسة 
التواصل اللساني في معين مبادئ التحاور؛ إذ سيتقيد - إن صح التعبير - بالنموج 
الفطان للتداولية"70©. 

لقد جعل تعريفه للتداولية قاصرًا على أهها تقوم بدراسة التواصل الإنسان» أعي 
كيف نحقق التواصل بيننا باستخدام إحدى وسائل الاتصال وأهمهاء هذه هي حقيقة 
التداولية كفن التواصل البشري؛ مما يجعلنا نقتصر في هذا على النموذج الخطابي 
للتداولية؛ بوصفه أهم وسائل الاتصال» لكن هذا كله يقوم على اشتغال الدماغ .مما 
يقوله امتكلم» وما يصل إلى فهم السامع منه. 

ثالنا: التداولية استعمال اللغة : 

أ) جيوفري ليتش : 

يقول ليتش: "التداولية العامة أعين بهذا الحد تمييز دراسة الشروط العامة لاستخخدام 
التواسيل بق الززة"7أع اجن" التذروليةه كما يري لعن هف كلفية “استغذام: اللغة ف 
التواصل وما شروط ذلكء» فقد حدد بذلك مفهوم التداولية عنده» ومكانة اللغة ف 
ذلك, على أنها الوسيلة الوحيدة للتواصل» وأكد هذا بقوله: "'وسيقتصر تعريففي 


5 مبادئ التداولية:‎ )١( 
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التداولية العامة على دراسة التواصل اللساني في معبئ مبادئ التحاور؛ إذ سيتقيدء» إن 
صح التعبير بالنموذج الخطابي للتداولية"7'. 

ب) جيف فيرشويرين : 

يرى جيف التداولية استعمال اللغة في التواصل: "ف العصر الحاضر وإلى -حد 
بعيد» يرتبط مصطلح (البراغماتية) مباشرة بدراسة استخدام اللغة» على الرغم من أنه 
نشأ في سياق نظرية أعم من نظرية نشاط الإشارات» حسب رأي تشارلز موريس 
(*15م) كانت فرع علم السيمياء الذي يختص بدراسة الخنصائص الشكلية 
للإشارات والرموز يدرس علاقات الإشارات بالإشارات الأخرى؛ في حين كان علم 
الدلالة أو المعاني يبحث في الصلات بين الإشارات والأشياء الي يمكن تطبيق هذه 
الإشارات عليهاء أما علم البراغماتية فيجب أن يكرّس لدراسة العلاقات بين 
الإشارات ومستخدميها أو مترجميهاء وبعبارة أخرى تتعامل البراغماتية مع الجوانب 
الحيوية لنشاط الإشارات» أي مع كل الظواهر النفسية» والبيولوجية» والاجتماعية الي 
تحدث خلال عمل الإشارات ... أو إن أي قاعدة تدخل فعليًا في الاستخدام تعمل 
كنوع من السلوك» ويهذا المعى هناك عنصر براغمات عملي في جميع القواعد”". 

تعريف جيف يتمحور حول مفهوم التداولية: أنُا استعمال اللغة في التواصل» 
لكنه يذكر أفا لها علاقة بعلم الرموزء فعلم البراغماتية كما يرى (يجبأن يكرس 
لدراسة العلاقات بين الإشارات ومستخدميها أو مترجميها)» وهذا يعيئ أن مهمة 
البراغماتية تتمحور حول تفسير الإشارات وعلاقاتا بأصحاماء هيعلم يفسر الإشارات 
اللغوية وغير اللغوية»وهو الجانب الذي نريد أن نوكد عليه هناء ثم يضيف أن التداولية 
تتعامل مع كل الظواهر النفسية والاحتماعية الي تأت ضمن الإشارات» ويضيف 
أيضًا: 

١‏ تأكيده على فكرة أن التداولية هي استعمال اللغة: قال: "هناك رؤية بديلة 
وهي التعاطي مع البراغماتية كوجهة نظر قابلة للتحديد ومعينة حول اللغة» وعلى 
وحه الخصوص كمنظور وظيفي يدرس اللغة من وجهة نظر ظواهر وعملية 
استخدامهاء وبما أن استخدام اللغة ينطوي على البشر في كل تعقيداقم» فإن وجهة 


)١(‏ مبادئ التداولية: 5؟ 
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النظر المطروحة هى بالضرورة متعددة الحالات» وتلامس جوانب الإدراك؛ واكتمع» 
والثقافة في فج متماسك ومتكامل» دون تفضيل لأي من وجهات النظر الخاصة 
اقوس اول توسيع نطاق مفهوم استعمال اللغة كتعريف للتداولية» لكننا 
نراها فئ التواصل بكل الوسائل. 

٠‏ أن مفهوم التداولية عنده له عمق أكبر من خلال إدراكه لخلفية الحدث 
النفسية والاجتماعية» .ما يع عدم عزل الحدث عن ملابساته» ولكننا نختلف معه ف 
أن اللخة وحدها كإشارة لا تكفي لتفسير الحدث» فهناك عمليات أخرى: الوعبي 
والانتباه ترافق الحدث» تحعل المتلقي يفهم الرسالة بعمق أكبر وأصح من مجرد سماعها 
كرسالة لغوية. 

إذت التداولية: إشارة + ظاهرة أو خلفية نفسية واجتماعية ترافقها - فهم للحدث . 

+ يوكد فكرته عن التداولية في موضع آخر من خلال إشارته لمهمة التداولية . 
قال: "وتتمثل مهمة البراغماتية» كعلم متخصص في استخدام اللغة» في إخضاع هذا 
العا لم التحاوري التخاطيي إلى فحص دقيق ومنهجيء فالبراغماتية بهذا المعى تختلف عن 
الدراسات التواصلية فقط فْ أن تركيزها يتمحور حول اللغة. ولكن الطبيعة الذاتية 
لحذه المبادرة تفرض عدم إعطاء حرية لعلماء البراغماتية في بحريد وتلخيص كل مواضع 
استتخدام اللغة من المحددات غير اللغوية”'©؛ إنه تراجع منه عن أن تكون التداولية هى 
استعمال اللغة فحسب؛ لأن هذا سيحرمنا من النظر إلى تأثير العناصر غير اللغوية الى 
توجد ف الحدث وتوضح المقصود منه» فهي خلفيات نفسية واجتماعية لابد منها. 

رابعًا: علم اللغة التداولي : 

ارتبط علم اللغة بعلم البراجماتية من جوانب عدة يمكن أن نأحذ نحة عنها من 
كلام ارنست عندما يقول: 'بمكنا أن تحاول أن ثميز حال موضوع علم اللغة 
البراجماق بأن نقدم ابتداء تعريفات عامة قدر الإمكانء وأن نبحث صلاحيتهاء ثم 
حين تبدو مقبولة نحصره بشكل أدقء يمكن للمرء في الغالب أن يحد المفهرم الآنٍ 
العام للغاية (علم اللغة البراجماتي: هو علم استعمال علامات لغوية» يتضمن هذا 


1 دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات:‎ )١( 
١578:تايوغللاو دليل راوتليدج لعلم السيمياء‎ (2 


- م - 


التداولية العصبية ل ا الفضيل الأول: التداولية: النشأة والتطور 
حب 22# 
أنظارناء فلا حديث في علم اللغة النظامي في أي مكان عن استعمال اللغة» ويمكن أن 
يدل استعمال علامات لغوية على أنه يحب أن توجد أنواع أخرى من الاستعمالاات 
الذي يتعلق بالفعل الإنسائ بوجه عام وعلم اللغة البراجماتي المفهوم التحيّ الأضيق 
الصوز فق الفعل الأنساى باللدة"7". 
الطبيعى أن يكون مفهوم البراجماتية عنده هو استعمال اللغة. 
المحور الثاني: أهم وسائل التواصل التداولي : 
عالم من التواصل : 
تحت هذا العنوان يطرح حيف مفهومه عن التواصل قائلا: " إن العالم الاجتماعي 
هو بحق عالم التواصلء وامحادثة أو الخطابة» والحقائق الواضحة الحلية هي امحادثات 
والاجتماعات» والإعلانات» والكتب والمحلات» والإذاعة والتلفزيون””"» يشير جيف 
إلى أن العالم الذي نحيا فيه يهدف بكل مكوناته إلى تحقيق التواصل» فلا غئى لنا عن 
هذه المكونات لكى يتحقق التواصل بينناء لكن هناك أشياء تحقق التواصل أهمها اللغة: 
-١‏ اللغة أهم وسائل التواصل : 
تعد اللغة أهم وسائل الاتصالء إذن ما دور اللغة في التواصل ؟: يقول جحاك 
موشلار: "بمكن طرح فرضية أخرى مفادها أن اللغة تمكننا من أن نطلب ما نريد 
اللفة"7" هذه الفرضية: حقيقية لك حاحات: الإنسان في ابلياة لا يمكن قصرها على 
التواصل فقطء فالإنسان يحتاج إلى اللغة للتعبير عن نفسه مع نفسه (الكلام الداخلي)» 
الذى لا يريد به مخاطبة الآخرين» يقول موشلار: "إن السؤال الذي يطرح إزاء هذه 
الفرضية .ديقو فلن شاعة الانسان إل حاور فشكو التواص] اليتق لدق الواع 


أخرى» أو لدى أنواع قريبة منه ليقوم مهام تبدو جوهرية ممائلة» وهى مهام تنجزها 
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هذه الأنواع بكيفية لاه ا وح د ار 0 هذا وي أن اللغة ذات أغراض 
أخرعي» يقول: "ومهما يكن من الأمرء فإنه بإمكاننا أن نستخخلص أن اللغة - أولًا 
وقبل كل شيء - تعتبر على الأرجح أداة لتمثيل المعرفة والمعلومة وإبلاغها”"» وتمثل 
المعرفة والعلوم والكون داحل الدماغ. يعد, هدفا أساسيًا لتحقيق التواصلء وأن ا 
أهم و سائلنا لتحقيق هذا الغرض. 

* - ليس باللغة وحدها نتواصل : 

لكننا لا نتواصل معًا باللغة وحدهاء بل لدينا قدرات أخرى تمكننا من ذلك» 
كالقدرة على الاستدلال والاستنباط» هذه القدرات مرتبطة بقدرات أخرى» بل هي 
ما يصنع القدرة التالية وهي القدرة على التأويل» فالذي لديه القدرة على الاستدلال 
مكمه يعدا ذلك أن تسر ها ززاه: قاء على ا انشفحة بالكسد لال تقول يناف "ل 

يتم إنتاج اللغة وتأويلها اعتمادًا على عملية الترميز وفك الرموز فحسبء إنما اعتمادًا 
كنف حل غييات استدلالية تقوم على استراتيجية المؤول 30 القدرات البشرية 
العامة» وهي قدرات لا تختص باللغة وإنتاحها وتأويلها"”". 

إِها قدرة مستقلة عن ذلك.فلا يتم إنتاج اللغة وتأويلها وفهمها اعتمادًا على ما 
تقدمه لنا من رموز مكتوبة أو منطوقة فحسبء بل نعتمد في هذا على عملية استنتاج 
واستدلال تمثل طبيعة قدرة الدماغ البشري وإمكانياته. 

فهي مزودة من عند خالقها الله سبحانه وتعالى بالقدرة على الاستنتاج 
والاستبطان والاستدلال» فيستطيع الإنسان أن يستخدم هذه القدرة ويوظفها لفهم 
كل شيء ف عالمه» والوصول إلى نتائج عامة ومعلومات يستنتجها مما يصنعه مخه أثناء 
عملية التفكير. هذه القدرة لا تختص بعملية معالجة اللغة فحسب» بل تختص بعملية 
مقولة كل ما في عالمه لفهمه عن طريق الاستنتاج والاستدلال؛ فتخلق صورة عامة 
للشيء؛ وفكرة عامة مجموعة القضايا والأمور المعروضة عليه في اللحظة الآنية» فتقوم 
هذه القدرة بهذا العمل. 


١8 التداولية اليوم علم جديد في التواصل:‎ )١( 
١5 التداولية اليوم علم جديد في التواصل:‎ (0 
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ل اتويت 


التداولية العصبية الفضيل الأول: التداولية: النشأة والتطور 
م52 
على اللسانيات بالمعئ الضيق للمصطلح, أي إننا لن نتحدث في شأن المظاهر الترميزية 
للغة» ولن نعالج إلا عمليات التأويل الي تلتصق بالترميز لتمكن من التأويل التتام 
0 0 1 ع( 

اسفن ام العاوين الوا ا 

هذا القول يشير إلى مفهوم التداولية عندهماء فهي لا تعتمد على اللغة في تأويل 
وتفسير الأحداث والأشياء وحسب؛ فاللغة كرموز لما معانيها المحددة لا تكفي لفهم 
الأحداث والأشياء وحدها. 

بل يجب أن تكون هناك عناصر أخرى في الحدث الكلامي تمكننا من تأويله 
بصورة صحيحة. هذا ما يجعل التداولية مطلبا أساسيا لفهم الأحداث والأشياءء 
فالذي يرى طائرًا في السماء إذا سألناه: ما تفسي ركلهذا الحدث ؟؛ فيقول المضمون 
اللغوي للعبارة: إنه برد طائر كآلاف الطيور» يطير في السماء لكن حقيقة الأمر غير 
ذلك» حيث ستختلف إحابات الناس حسب اهتماماهم» فقد يكون هذا الرحل 
مسافرًا كُُ الصحراءء» فيقول: هذا دليل على وجود بثر ماء قريب من هنل وقد يكون 
الرحل صيادًا؛ فيسرع باصطياده» وقد يكون الرجل من الذين يؤمنون بالفأل؛ فلا 
يسير في هذا الطريق» وقد يكون وقد يكون الخ, هذا يع أن إدراكنا للعبارة وللشيء 
والحدث الواحد يختلف من شخص إلى آخحرء فتأق التداولية لتفسير الحدث وتأويله 
حسب استنتاج واستدلال كل شخص له قُِ ضوء ملابسات الحدث» من الافتراض 
المسبق والاستلزام الحواري وقصدية المتكلم. إذن هناك أمور تشكل خلفية الحدث 
يبحب معرفتها لتفسيره وتأويله بصورة صحيحة وهو ما تسعى إليه النظرية التداولية 
اعتمادًا على عمليات عقلية تقوم على قدرة داخل الدماغء مختصة بهذا الشأن؛ لذا 
نستعين بقرائن أخرى. 

ا اللغة والرموز والتواصل : 

إن اللغة الي نتواصل با ليست رمورًا فحسبء بل يضاف إلى ذلك أشياء غير 
لغوية مع الرموز اللغوية لتحقيق التواصل» وكذا بحاح عمليات الاستدلال» فعندما 
)١(‏ التداولية اليوم علم جديد في التواصل: ١5‏ 
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نفهم ملابسات الحدث وما يحيط به من أشياء يمكننا أن نستنتج وتمكدل على أشياء 
أخرى > تُذكر ضمن الرموز اللغوية للحدث؛» وبعضها لم تُذكر بصورة صريحة» يقول 
موشلار: "ساد الاعتقاد بأن اللغة تشتغل على نحو يشابه - على سبيل المثال - نظام 
إشارات المرور» رغم أن جلي ترس كفة انه الفا اا ويقول: "ومع أ 
اللغة لا" تختزل في نظام ترميزي شفاف للتواصلء فإن استعمالها وإنتاج الجمل وفهمهاء 
كل ذللك يتطلب معارف غير لغوية ويستلزم عمليات استدلالية”2. 
إذت الاستدلال هو عنصر أساسي في فهم بحمل الرسالة اللغوية» وكيفية استعمال 
اللغة ف التواصل» "وعلى هذا النحوء ليس إنتاج اللغة وتأويلها عمليتين قائمتين على 
نظام ذي طابع ترميزي حصرًا. فوجود نظام ترميزي والمواضعة في اللغة لا شك فيه 
إلا أن استعمال اللغة لا ينحصر على بحرد عملية ترميز (بالنسبة إلى الإنتاج) وفك 
الرموز (بالنسبة إلى التأويل)» وزيادة على هذاء فإن العمليات الاستدلالية ال ضاف 
إلى عمليات الترميز البسيطة ليست من خمصائص استعمال اللغة» فليس في مثل عملية 
الاستدلال المذكورة أعلاه ما يجعلها (لغوية) فهي استدلال نقوم به دائمًا لنقرر ما إذا 
كان صديق ما موجودًا ف بيته (سيارة زيد موجودة أمام بيته» لا ينتقل زيد البتة دون 
استعمال سيارته حى لشراء الخبز» إذن إذا كانت سيارته موحودة فهو موحود 
كذلك) ... وهكذا ء فإن اللغة وإن كانت نظام ترميز 000 فإن استعماها لا معكن 
فصله عن القدرات البشرية (الاستدلال والمعارف الى تخص الكون) الي ليس لها البتة 
آي اكبجحة لعياية 77 
ع - مقارنة بين قدرة التداولية وقدرة الحاسوب على التواصل : 
يظهر عجز الحواسيب والآلات الأخرى كاآلة تورنيغ عن محاراة القدرة البشرية 
على فهم الكلام» والحوار ونحملهذا العجز في النقاط التالية: 
أ) فهم الجمل وإنتاجهاء هي مسائل تتجاوز القدرات الحالية للحواسيب وهذه 
الظاهرة لا تعود إلى القدرات المادية للحواسيب (سعة الذاكرة ...الخ)» بقدر ما تعود 


)1( التداولية اليوم علم جديد في التواصل: ١9‏ 
)١(‏ المرجع السابق: ١5‏ 
(؟) نفسه: 57 
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حصعوبة إنتاج البرامج لاني الا لأن هذا الأمر يحتاج إلى قدرات لا توجد إلا ف 


ات ءضا 


ب) 2 ف الهندسة اللسانية يرجع إلى حصر نظرها إلى اللغة 3 
مظاهرها اللساني (الشكلي)» إذ اعتبرها سلسلة من الكلمات المتعاقبة الي تكوّن جملا 
وتويك مكنا بين الكلمات تنتمي إلى عائلة واحدة (تصريف الأفعال على سبيل 
المثنال) ... 22 

إننا لم نأخذ بعين الاعتبار كما ينبغي» استعمال الناس للغة» وكيفية استخخدام 
الجمل للتعبير عن الأفكارء واستعمال العبارات لنعين با أشياء أو لنقول أمرًا ما ف 
شأناء بل الأهم من هذا أننا لم نأحذ في الحسبان أيضًا كيف يستند هذا الاستعمال 
إلى كمية ضخمة من المعارف حول الكون. واليّ يعتمد عليها المخاطبون ليستدلوا 
على ما يريد المتكلم (القائل) أن يقوله لهه'”". 

إن الاستعمال البشري للغة يختلف عن استعمال الآلة؛ فالآلة تعمل في إطار ما 
خرن فيها من معلومات وبرامج خاصة هذه اللغة» لكننالم نخزن فيها قرائن الحدث 
اللغوي؛ وملابساته (من افتراض مسبق واستلزام حواري وقصدية المتكلم)؛ وخلفياته, 
ومعلومات عن المتكلم قد تغير من فهمنا للجملة كقولنا: فلان 000 اي 
تعن تدينه باليهودية وإخلاصه لها (لدى أصحاب الديانة اليهودية)» وهيتعيئ أن الر جحل 
بخيل عد (لدى عامة الناس)» فاستعمال اللغة بين الناس لا يقوم على ا اليه 
والأفعال وأنماط الحمل المختلفة وتنوعها (عند تدوينها في الحاسوب)» بل يضاف إلى 
ذلك كمية ضخمة من المعارف حول الكون وأشياء خاصة جدًا بالآحر» كي نفهم 
المتكلمء هذا ما نقصده بعمل التداولية الى تقوم بتحليل خلفيات الحدث النفسية 
والاجتماعية واللغوية كي نفهمه الحوار بعمق أكبرء فالتداولية فن التواصل بلا 
منافس. 1 

المحور الثالت: الدلالة ومفهومها التداولي : 

١ : مقدمة‎ 

ارتبطت التداولية بالدلالة ارتباطًا قويّء فالتداولية (بوصفها فن التواصل) لا 
يتحقق وحودها إلا بتحقيق التواصل بين الناسء ولا يتم التواصل إلا على أساس الفهم 


١* التداولية اليوم علم جديد في التواصل:‎ )١( 
١4 (؟) التداولية اليوم علم جديد في التواصل:‎ 
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الصمحيح المتبادل بينهم؛ وذلك بتوصيل المعانيالصحيحة بين المتكلمين توصيلا دلاليًا 
واضعحًا. لهذا يمكننا القول: إن توصيل الدلالة هي رسالة التداولية» والغرض المستهدف 
منهاء فإذالم يتم توصيل المعاني بين الناس فإن هذا يعين فشل التداولية في تحقيق الغرص 
منهاء فهي عملية توصيل الدلالة نذا كن صا ره العلاقة بينهماء ونجعل لها حو را 
هنا لنيان هذه العلاقة بين الذلالة والتداولية: 

أ) المعنى عند البلاغيين : 

وإذا أعدنا النظر إلى قضية المعبى من الحانب التداولي العصبي وجدنا أننا أمام جز ء 

في المخ مسؤول عن عمليات تتم داخلنا بصورة تلقائية» را لا ندركها إلا إذا نهنا 
إليهاء وهي أن في المخ 516 قا عن العمليات غير اللغوية» وهي في الحقيقة 
مكملة للجانب اللغويء تلك الي تشترك مع الجانب اللغوي في إنتاج لغة سليمة» 
وفهم دقيق لما يُقال» والقدرة على الدحول بعمق ف فحوى الرسالة اللغوية/ الشمرة 
اللغوية. 

لقد بيّن البلاغيون أنواعًا من المعاني. فذكروا أن هناك معتى أول: المعى المعجميي» 
ومعنى ثان: المع المحازي» ومعنى ثالث: المعين الإيحائي الذي تحمله الرسالة في ألفاظها 
من إيماءات وإشارات وتلميحات لا تظهر بصورة مباشرة في نص» لكن يفهمها 
القوم. 

هذه المعاني الى أشار إليها البلاغيون» ويتبادها الأشخاص أثناء حديثهمء 
ويضعوفا ضمن رسائلهم اللغوية» وعباراقم اليومية المتبادلة؛ لا تعبر بدقة عن مضمود 
الرسالة المرسلة بين الطرفين» فهناك جزء أساسي وحيوي في القضية» رعا كنا لا 
ندر كه من قبل» أو نعيره انتباهناء أو ندخله ضمن تحليلنا لمضمون الرسالة الآتية إِلينا. 
على الرغم من كونه حيويًا وأساسيًا في فهم الرسالة بدقة» وهو هل فهمنا هذه المعاني 
المتبادلة بين الأشخاص أثناء حوارهم كما صدرت على ألسنة أصحابا ؟» وهل فهمنا 
الغرض منها ؟) إنه سؤال كبير تقوم عليه العملية التداولية لتحقق التواصلء إننا تكون 
قد نححنا تداوليا إذا فهمنا العبارة كما قالها أصحايما بكل مضامينها ومعانيها» أي 
فهمنا قصدهم منها. وهو ما قالت به النظرية التداولية» وجعلته من أركافاء ومعته 
(قصدية المتكلم). 


- 56ت 
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والحقيقة أن هذا الأمر لا يتحقق تماماء. رما بنسبة سبعين في المائة في أحسسن 
الأحوالء (ولا تكون هذه النسبة إلا في الحديث المتبادل بين الش ركاء المتفاهمين تمامّا)ى 
لماذا؟؛ لأن هناك معلومات في الرسالة لا يُظهرها نصها اللفظي» بل تُفهم من أشياء 
كثيرة أخرى» مثل: الافتراض المسبق والاستلزام الحواري وقصدية المتكلم والإشاريات 
الى تتضمنها الرسالة (مكانية» وزمانية)» وكلها عناصر قالت ها النظرية التداولية 
عق التواصل التداولي بين الأشخاص» وح في حالة الشريكين المتفاهمين - لا 
يحدث تفاهم تام بينهماء أي فهم مضمون حديثهما تمامًا خصوضًا إذا وجحد طرف 
آخر منافس لمما لا يريدان الحديث أمامهع فيحاو لان إحفاء كلامهم عنه» وتلغيزه 
أمامه. 

أما في حالة المرض» فإن المصاب بآفة في النصف الأبمن من المخ يفقد كثيرًا من 
القدرات ال لدى الأصحاءء مثل فقد القدرة على الربط بين المعلومات الواردة من 
نصفي لخر يتلقي الرسالة الواصلة إليه بحاس السمع والبصر» فيعرف مضموها 
اللغوي بصورة حرفية في النصف الأيسر من المخ» الذي فيه (بروكا وفيرنيكا)» ويمذا 
يكون قد فهم المعين الحرثي لما فقط» ثم يرسلها للنصف الأيمن من المخ المكلف بتفسير 
المضامين الأخرى للرسالة» وهو ما ذكرناه آنفا من المعيئ المحازي: (كالاستعارة والمحاز 
والكناية والتشبيه) والإبحائي» والإبماءات والإشارات وملامح الوجحه وتعبيراته» وغيرها 
من المضامين غير المنطوقة الى في الرسالة. 

هنا يقف هذا الفرد المصاب في دهشة؛ ليس ثما يسمع (فقد فهمه أو هكذا يظن)» 
ولكن مما يراه يحدث حوله» كرد فعل على ما سممعهء فقد حدث خلاف ما كان 
يتوقعه» حيث يرى القوم يضحكون وهو لا يدري ولا يفهم لماذا يضحكون ؟ فتلك 
المضامين غير المنطوقة الي في العبارة» ليست مفهومة عنده؛ لهذا فهو في دهشة مما 
يراهم يفعلونه لكنه يحتمي بالمعئ الحرثي للرسالة» ليبدي للقوم أنه فهم قوهمء بل إنه 

هذا الأمر يجعلنا نفهم سلوك هذا الشخص المريضء ونفسر بسهولة كل ما يفعله؛ 
لأننا فهمنا أن الإصابة الي عنده في النصف الأيمن من المخ؛ وهو الجزء المسؤول عن 
تفسير هذه الأشياء والأحداث» فلا غرابة أن يقف أمامنا في دهشة غير فاهم هذا 
التشبيه أو هذه الفكاهة؛ كما أننا نفهم من هذا الأمر أن التواصل بيننا لا يتم باللغة 


ه” سه 
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و.حدهاء بل هناك النصف الأيمن من المخ المسؤول عن جانب التداولي التواصلي» وحمو 
تفسير المضامين غير المنطوقة الى توحد في الرسائل المتبادلة بين المتكلمين - كما قال 
أوبلر - إنه مستوى من الإدراك أعلى من المستوى الذي يحققه النصف الأيسر من 
المخ» على الرغم من أن النصف الأيسر هو النصف المسيطر على الجانب اللغوي بككل 
مستورياته بل إنه يكبت النصف الأبمن من المخ؛ ليحقق سيطرته على اللغة» فما لددى 
النصف الأبمن من قدرة لغوية مكبوتة» ولا تظهر إلا في حالة استئصال النصف الأيسسر 
من المخ. 

ب) جيف فيرشويرين : 

إن مفهوم المعى ب النظرية التداولية يختلف عنه في النظرية الدلالية» يقول جيف 
عن هذا الفرق: "يدرس علم الدلالة المعيى حارج السياق» في حين يدرس علم الدلالة 
البراغمانٍ المع في داخل السياق)”"©» هنا يظهر دور التداولية وعلاقتها بالحدث 
والسياق الذي يتم فيه الحدث» فلا ينفصل |الحدث عن الخلفية النفسية والاجتماعية له. 
فالدلالة عنده مجموع هذه الأشياء معًا لغوية وغير لغوية» فكل إشارة أو إيماءة للحدث 
أو ف إطار الحدث تعين إضافة دلالة جديدة للحدثء وبيان لخلفياته؛ لفهمه بوضوح. 

ويؤكد جيف على رأيه هذا في موضع آخر من دراسته قائلا: "من منظور 
براغماتي؛ إن كل استخدام للغة يؤدي إلى مععن؛ على عكس علم الدلالة الذي يدرس 
العلاقات المتبادلة بين المعاني والأشكال كجرء من بنية اللغة» فإن البراغماتية تركز 
على عمليات توليد المعئ» وإن الحدف الأساسي من علم البراغماتية هو الحصول على 
رؤية حول الوظيفة العنوية للغة في حياة البشر”7. 

إن التداولية تصنع لنا نظرة واسعة حول الحدث وملابساته أكبر من المعى الدلالي 
للكلمات والعبارات. فهي تعطي اللفظة حياة وروحًا أكبر وأوسع من المعى المعجمي» 
إن الدلالة التداولية خلق للمعين؛ لنراه بصورة أكبر وأعمق فيهاء فتصبح للعبارة 
والكلمة دلالات مستوحاة من السياق الذي ترد فيه من: (سياق لغوي» ونفسبي» 
واجتماعي)؛ فنفهمه وند ركه بصورة أعمق. 
)١(‏ دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات:55١‏ 
(؟) دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات:١17١‏ 
”5 
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نت) المعرفية التداولية الدلالية الشاملة : 


يشير جيف إلى المع الذي تصنعه التداولية ف اهن الفرد. وقد معام المعر فية 


التداولية الشاملة» فتعريف التداولية أها استخدام اللغة يعد قاصرا أمام واقع التداولية 
الى تعينٍ النظر إلى ايك والأشياء نظرة شاملة» فالعمليات الى تُنتِجٍ المعاني من 
السيياقات المخدافة عع عن عجل امه يتوزع نا هوه مثل: الأدراك والتسطيط,وعي رضنا 
إلى جانب هذاء 05 0 الاكاسى ويقصد به الوعيوالفهم لمدى إدراك الآخرين 
للأشياءء؛ هذا يع أننا نضع أنفسنا مكافم؛ ونفكر كما يفكرون. فهي قدرة في المخ 
البشري على رؤية الأشياء كما يراها الآخرون؛ لهذا سماها بالوعي الانعكاسي. 

يقول حيف: "إن توليد عمليات المع الواقعة في سياق ما والى تشكل جوهر 
استخخدام اللغة تتحقق من خلال العقل البشري. من الواضح أن العمليات المعنية في 
ذلك هي الإدراك والتمثيل» والتخطيط والذاكرة. ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك. 
إذ بدون الوعي الانعكاسي أو المعرفة البراغماتية الشاملة لما يفعله أحد ما عند 
استتخدام اللغة لا يبمكن لاستخدام اللغة إطلاقًا أنميكوق غيلية نولي المع "الذي 
نعرفه» إن الوعي الانعكاسي هو وظيفة لقدرة الإنسان الفريدة على رؤية الآخرين 
ككائنات عقلية تمامًا مثله اا 

وانظلانا من هذا اله لفهم للوعي الانعكاسي بأنه: فهم لكيفية تفكير الآخرين يقول: 
"فهذا ما يتيح يي اللغة أن يبتدعوا أقوانا لتوجيهها إلى جماهير محددة)» وأن 
فقوا السقوراعة و أن يقيفر | الفوضياتف حول «العع الذق “لقفيدة المتكلم. وأن 
يتابعوا المدى الذي يفهم فيه المفسر كلام أحد ما"7"©) إن جيف يأحذ بما تقوله العامة: 
(حط نفسك مكاني لتلتمس لي العذر)» أي فكر ف إطار الظروف الي أعيشها أنا 
لحظة الحدث؛ لتلتمس لي العذرء هنا تبدو القدرة الكامنة لدى المخ البشري على 
استحضار ظروف ولملابسات وأحوال الآخرين؛ لفهم سلوكهم.؛ أي:خلق تفسير لما 
سلوكهم يفعلونه؛ فإطار هذه الملابسات الى يعيشوهًا. هذا الأمر يؤدي إلى التفكير 
بطريقتهم وفهم سلوكهم وتوقع ما سيفعلونه مستقبلًا. هنا تظهر قيمة النظرة التداولية 
الشاملة في فهم الأحداث والأشياء والأشخاصء فكلها تمثل خلفيات الحدث» و كيفية 


١8١:تايوغللاو دليل راوتليدج لعلم السيمياء‎ )١( 
١8٠١:قباسلا المرجع‎ (0 
ل لاس ل‎ 
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التداو لية الشاملة. 

دث) المعنى السياقي التداولي عند جورج يول : 

العداولية هي المعيئ» يقول حورج يول: "تختص التداولية 85381186165 بدراسة 
المع كما يوصله المتكلم (أو الكاتب) ويفسره المستمع (أو القارئ)؛ لذا فإها مرتبطة 
بتحليل ما يعنيه الناس بألفاظهم أكثر من ارتباطها مما يمكن أن تعنيه كلمات أو 
عبارات هذه الألفاظ منفصلة» التداولية هي دراسة المعنى الذي يقصده المتكلم"7' . 

هذا التعريف ينطلق من دراسة الرسالة الي توصلها التداولية» وهو كنه عملهاء 
فهى فن التواصل بين الناس؛ لهذا عد جورج يول التداولية: أنما النظرية الي تدرس 
اح اسه نهنا د الب مل قيه الللشكر هنا عله الكل لوا اوسا ورد 
هذا المفهوم في تعريف التداولية عهد يول إلى السياق ليقوم بصناعة المعى". ويتضمن 
ميدان الدراسة هذا بالضرورة تفسير ما يعنيه الناس في سياق معين» وكيفية تأثيره في 
ما يقال كما يتطلب أيضًا التمعن في الآلية الى ينظم من خلاها المتكلمون ما يريدون 
قوله وفقا لهوية الذي يتكلمون إليه» وأين» ومئء وتحت أية ظروف. التداولية هي 
دراسة المعنى السياقي"7". 

ويرى التداولية أها تع كيفية الاستدلال واستنباط المعن من الكلام. فهي في 
حقيقتها عملية عقلية» أي: أنها عملية إدراك تقوم على عمل الدماغ. يقول يول: 
"يدرس هذا المنهاج أيضًا الكيفية ال يصوغ من خخحلاهها المستمعون استدلالات حول 
ما يقال للوصول إلى تفسير المعين الذي يقصده المتكلم» ويبحث نوع الدراسة هذا في 
كيفية إدراك قدر كبير ما لم يتم قوله على أنه جزء مما يتم إيصاله. بإمكاننا القول إنه 
دراسة المععئ غير المرئي 8اطوع ع151516م1. التداولية هي دراسة كيفية إيصال 
أكفر ثما يقال"0". 


١9 التداولية: جورج يولء تر/ د. قصي العتابي؛ دار الأمان الرباطء ط/الأولى ١٠٠7م: ص‎ )١( 
١5 التداولية:‎ )١( 
١5  :ةيلوادتلا‎ )*( 
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حدد ما يقال وما لم يتم قوله. ويرتبط الجواب الرئيس يمفهوم التباعد ©0156800. 
ينطوي القرب المادي أو الاجتماعي أو المفاهيمي على خبرة مشتركة» حيث يحدد 
المتككلمون مقدار ما يحتاجون قوله ينا على افتراض قرب المستمع أو بعد التداولية 
هى دراسة التعابير عن التباعد النسبي» هذه هي المحالات الأربعة الي تم التداولية 
ين اسخها ولكي نفهم كيف اختصت التداولية بدراسة هذه المحالات دون غيرهاء علينا 
أن تسععرضن باختصار غلاقتها مجالات التحليل اللغوي الألدرئ "207 
اج( الدلالة التداولية عند د. محمود نحلة : 
يعرف د. نحلةالتداولية قائلا:"من هنا كان أوحز تعريف للتداولية وأقربه إلى 
-0-0 هو: دراسة اللغة في الاستعمال 115 112 أو في التواصل 0020 طل؟ لأنه 
يقن لل أن الع لسن , شيئًا متأصلًا في الكلمات وحدهاء ولا يرتبط بالمتكلم وحده 
وه ١‏ سابع وحدهء فصناعة المعئى تتمثل ف تداول 110 2 اللغة بين 00 
والسامع ف سياق محدد (مادي؛ واجتماعي» ولغوي) وصونًا للمعى الكامن ني كلام 
ا 
هذا التعريف اعتراف صريح أن التداولية: دراسة اللغة في الاستعمال والتواصل» 
فهو يَعُدٌَ التداولية دراسة استعمال للغة فقطء كوسيلة للتواصل» وهذا غير صحيح» بل 
هو مفهوم قاصر عن التداولية» فهي لا تدرس اللغة فقط» بل تدرسها كإحدى 
الوسائل الي تحقق التواصل بين الناس: إشارات وييماءات وأيقونة وغيرها مما يفعل 
ذلك من وسائل الاتصال.إن التواصل أكبر من أن نقصره على اللغة وحدهاء بل ننظر 
له على حقيقته. وفى إطار عرضه حالات البحث التداولي يؤكد على رأيه قائلا: "ولما 
كان محال البحث في التداولية شديد الاتساع فقد أحذت تظهر لها فروع يتميز كل 
منها عن الآخرء فهناك التداولية الاجتماعية الي تم بدراسة 0 الاستعمال 
اللغوي المستنبطة من السياق الاجتماعي .. 9 التداولية العامة» وهي الى تُعبى بدراسة 
الأسس الى يقوم عليها التي اللقة اشم ا 0 


لله التداولية:  ٠٠‏ 
)١(‏ آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: د محمود نحلة؛ مكتبة الآداب القاهرة» طذ١ء. :,701١١‏ ص؛ ١‏ 


ومع - 


و أنضاءى إطار عره» لأراى بلسي 0 ف كله مزق تالنةا على أن لد 
استعمال اللغق» مستشهدًا بآرائهم قائلا: "وقد حدد بعض الباحثين ما تتميز به 
التداو لية عن غيرها من اتحاهات البحث اللغوي هما يأنِ: 

١‏ - التداولية تقوم على دراسة الاستعمال اللغوي أو هي لسانيات الاستعمال 
اللغوي» وموضوع البحث فيها هو توظيف المع اللغوي في الاستعمال الفعلىي من 
حيث هو صيغة مركبة من السلوك الذي يولد المعى . 

- التداولية تدرس اللغة من وجهة وظيفية عامة (معرفية واجتماعية وثقافية). 

- تعد التداولية نقطة التقاء محالات العلوم ذات الصلة باللغة بوصفها وصلة 
بينها وبين لسانيات الثروة اللغوية"2"7. 

إنه يفسر التداولية في إطار كوا اتحاهًا للبحث اللغوي فقط. لكن التداولية 
ليست كذلكء إفما اتحاه فكري فلسفي عصبيء يحلل الحدث في إطار مفهوم يشمل ما 
سبق» لهذا تلتقي التداولية مع بحالات العلوم المرتبطة باللغة (أي تتعاون معها) من 
خلال العلوم المعرفية الى تشمل كل العلوم ال تعالح المعلومة في الدماغ. وهي تدرس 
اللغة أيضًا من وجهة وظيفية (أي: في إطار الوظيفة الي تقوم با اللغة)» كوسيلة 
لتحقيق الغرض منهاء وهو التواصلءوالتداولية (ليس لها وحدات تحليل خاصة كاء ولا 
موضوع مترابط) إنما هي آلة أو نظرية لتفسير الترابط بين الأشياء والأشخاص 
والأحداث؛ لهذا عند قيام التداولية بعملها المنوط بها تكون نتيجة هذا أننا نفهم ونفسر 
كل مايحدث حولنا من أحداث. إننا نتفق مع الذين يقولون: إن اللغة وسيلة تواصل» 
وأن التداولية هى استعمال اللغة في التواصلء إلا أن التواصل لا يكون باللغة وحده؛ 
هذا نعرض للمفهوم الشامل الذي ذكره د. نحلة حول التداولية بشكل عام؛ والذي 
أشار فيه إلى استعمال التداولية وسائل أخرى غير اللغة في التواصل. 

فأشار إلى الاتحاه الثاني ف تعريف ا الذي يرى أن التداولية تستعين بوسائل 
غير لغوية»وبين أهم هذه اردان التيتستعين با التداولية لتحقيق التواصلما ذكرها د. 
نحلة بقوله: "الاتحاه الثاني يعن بدراسة الأستتخناء اللغوري والضوابط الى تحكمه. 
ودور [المقام/ السياق غير اللغوي] في التواصل الإنسابيء ويتميز هذا الاتجاه بعناية 
بكل من المتكلم والسامع والعلاقة بينهماء وما يرافق الكلام من حركات الجسم 


١٠ه‎ ١4 التداولية:‎ )١( 
ايت‎ 
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ل 00 
وتعبيرات الوجه» ومن يشاركون 5 فى الاتصال اللغوي» وبيئة الحدث المكانية والز زمانية 
كما يهتم بقدرة التامع على لكف عن تقاصد المتكلم واستجابته لهاء وما يستلز مه 
التواصل من معان مقامية لا تستطيع النظريات الشكلية الكشف عنها أو تحليلها 
وأبرز نظريات الاتحاه: اللسانيات الاجتماعية» واللسانيات النظامية» والنحو الوظيفي» 
7 ايك 
3224 
هذا يعي قيامنا بالإحاطة الكاملة بالحدث والشيء والزمان والمكان؛ هذه العناصر 
والأسس الي تقوم عليها عملية التواصل بيننا (التداولية)؛ وهي مصدر المعلومات الي 
يستقي منها المخ معارفه عن بيئته وعالمه المحيط وال يقوم المخ بترجمتها إلى دلالاات 
ومفاهيم يقوم عليها تفسيره وتأويله للحدث. فلا غرابة أن يدجل المخ ضمن تحليله 
للمحتوى الدلالي للحدث: تلميحات» وإشارات» وإيماءات تصدر أثناء الحدث صمن 
تفسميره وتأويله لى وهذا الأهين يقوم على تو جحيه الانتباه نحو الشىء المراد معرفته؛ لهذا 
سندرس الانتباه كعنصر محرك لدماغ الفرد * نحو الشيء» ومراكزه في المخ, وسنحلل 
بعص مبادئ التداولية لدي مؤسسيها لنب, ن علاقة هذه المبادئٌ بالمخ. 
الخلاصة : 


. لي 
حا تبأ 1 


السابقة» وعلاقتها بالبنية العصبية» وهى: 

)١‏ التداولية: فن التواصلء هذا الأمر يفرض علينا معرفة وسائل التواصل الى 
ذكرها الفلاسفة وعلماء اللغة لنتبين أن هذه الوسائل تفوق ما ذكره هؤلاء 
العلماء والفلاسفة. فالتواصل أكبر من ذلك بكثير» واللغة تعد إحدى وسائله. 

؟) التداولية: ف حقيقتها جموعة عمليات عقلية يقوم يها الفرد للتواصل مع غيره. 

*) التداولية: تحتاج منّا إلى دراسة عميقة لخلفيات المنطوق من عملية الوعي 
والانتباه واللاوعىء لذا يجب دراسة هذه الأشياء لفهم كيفية أدائها في عملية 
ال لتواصل . 

5 ) التداو لية: تحتاج ! لى دراسة المخ ومراكزه وما يصيبه من آفات تؤثر على عملية 


التو اصل وفهم الآخر. 


5٠١0 آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 55 ل‎ )١( 
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الفصل الثاني 
مبادئ التداولية والدماغ 


سبق أن تعرفنا في الفصل السابق على مفهوم التداولية وشيء عن تاريخها. ونحاول 
أن نعرف التداولية من خلال المبادئ الى أرساها أصحابها. فقد أُوْلُوا هذه النظرية 
اهتنمامًا كيرا نما وتنقيبًا عن الفكرة ومفهومهاء كيف تطورت في عقول أصحابهم ؟ 
وكيف نمت مع أفكارهم ؟ من لدن بيرس إلى سيرل وغيرهماء والمقصود يمذا العرض 
ليس بيان مبادئ هذه النظرية» بل الغاية الكبرى من هذا العمل هي بيان ارتباط 
النظرية التداولية بالدماغ منذ نشأقاء إنها تدور حول كيف يتواصل الإنسان مع أنحيه 
الإنسان. لكن هذا التواصل يقوم أساسًا على عمل الدماغ» فمن ليس له دماغ يفكر 
بما؛ فلا تواصل بينه وبين غيرهء بل هو يحيا حياة الأموات إلا أن فيه روح» فمن 
الممكن أن يعيش الفرد بلا فكر أو عقل يفكر به. لكنه لن يحيا بلا مخ يعمل. 

لقد تفاوت علماء التداولية فيما بينهم في فهم هذه النظرية» وعمق هذا الفهم؛ 
لأنهم لم يظهروائي عصر واحدء بل في عصور متفاوتة» مرت .مراحل من التطور 
العلمي والفكريء فهم قد ظهروافي عصور مختلفة حمل فكرّهم وآراؤهم أثارٌ هذه 
العصور؛ لهذا ليس من المستغرب أن يتأثر فلاسفة التداولية المعاصرون مثل سيرل 
وغيره بالتطور العلمي الحديث خصوصًا في علم الأعصاب الذي ذهبوا إليه ليفهموا 
عمل المخ ومراكزه المختلفة أثناء العملية التواصلية التداولية» هذا ما يجعلنا نقف معه 
ومع أمثاله من هؤلاء العلماء» فلا ينكر علينا القارئ العزيز مثل هذا الفعلء لماذا ؟؛ 
ذلك لارتباطه بقضيتنا الأساسية وهي التداولية العصبية» أي: دراسة النظرية التداولية 
من منظور عصبي؛ لهذا سنستعرض مبادئ التداولية عند علماء التداولية» لكن ليس 
كل المبادئ» بل ما اتصل منها بالجانب العصبي» ولن نركز في دراستنا حول هؤلاء 
العلماء إلا من عُرف عنه عنايته بمذا الجانب العصبي في دراسته للنظرية التداولية. 

أونا: مبادئ جون أوستن : 

يقول د.نحلة عن أوستن: "يعد أوستن مؤسس هذه النظرية وواضع المصطلح الذي 
تعرف به الآن في الفلسفة وفي اللسانيات المعاصرة» ... وكان أوستن قد تأثر جما نبه 


ل 
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م اك 
إليه فتجنشتاين من أن اللغة قد تستخدم لوصف ما حولنا بيد أن هناك حشدًا من 
واللعنء والتحية؛ والدعاء وقدم تنا طويلًا بهذه الاستعمالات المختلفة للغة"0"©. 

إن أوستن ينظر إلى جانب معين في الحديث هو الحانب التفاعلى» حيث يتفاعل 
المتلقي مع المتكلم» ويشاركه الحديث بالرد على أسئلته. وهذا ما يعرف بالعبارة 
الطلبيةء فهي تستدعى ردًا من المتلقى» فليست إخبارية» بل تفاعلية تتطلب سلوكا 
مختلهًا من المتلقي بحاههاء وتأخحذ عقله إلى ناحية أخرىء فالمتلقى ليس متلقيًا فقط» بل 
لا مع الخوار» وعليه أن يجيب على الأسئلةق هذا هو المبدا الذي أرامياة جوت 
أوسعن من مبادئ التداولية مبدأ تقسيم الكلام إلى خحبري وإنشائي» على أساس 
الصدق والكذب. وهذا هو تقسيمه عند علماء البلاغة إلى حبري وإنشائى» والخبرعي 
هو مايحتمل الصدق أو الكذب بصرف النظر عن قائله» وهذا المبدأ نعمد إليهانصل 
إلى مفهومه التداولي العصبي. فالتواصل يكون بالإخبار عن شيء أوبالأمر بشيءء 
وهذه أهم أنواع التفاعل بين البشر» فإما أن يكون المتكلم مخبرًا بشيء ماء أو سائلا 
عن شيء ماء وف كلتا الحالتين فهو يعتمد على عمليات عقلية أو قل على عمل المخ 
لإنحاز هذه المهمة التواصلية التداولية. 

وقد أشار جاك موشلار إلى تقسيم أوستن الجمل إلى حبرية وإنشائية يقول: 
"كانت غاية بقية المحاضرات ال ألقاها أوستن 19555١م‏ وضع أحد أسس الفلسمة 
التحليلية الأنحوسكسونية في هذه الحقبة موضع سؤالء» وهو مفاده أن اللغة هدرف 
خاصة إلى وصف الواقع: فكل الجمل (عدا الاستفهامية والأمرية والتعجبية) بمككن 
الحكم عليها بأها صادقة أو كاذبة ... ولقد أطلق أوستن على هذه الفرضية المتعلقة 
بالطابع الوصفي للجمل تسمية موحية هي: الإيهام الوصفي ... وانطلاقا من هذه 
الملاحظة استنتج أوستن ما يلي: من ضمن الحمل غير الاستفهامية أو الأمرية أو 
التعجبية»؛ أي من ضمن الحمل الخبرية» توجد الجمل من قبيل (القط فوق الحصيرة) أو 
(يترل المطر) الي تصف الكون, ويمكن الحكم عليه بالصدق والكذب؛ وتوجد جمل 
أخرى ... لا تصف الكون ولا يمكن الحكم عليها بمعيار الصدق أو الكذب. فسمى 
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ارك الجمل من الضرب الأول وصفية» ومن الضرب الثاني إنشائية ... فقسم أوسعن 
السمل إلى وصفية (خبرية) وإنشائية””©, هذا التصور للجمل قال به قبله علماء البللاغة 
الغر ةب 
"تخلى أوستن عن تمييز الدمل الإنشائية من الحمل الوصفية» وكشف مفهوم العمل 
المتضمن في القول بوضوح ما يقصده أوستن بالإنشائي ... أقر أوستن بأن كل -جملة 
بمجرد التلفظ بها على نحو جاد توافق على الأقل إنحاز عمل قولي وعمل متضمن في 
القولاوتؤاقق أحيانا كذللك القيام يعمل تأنين بالقؤل"27, 
تخلى أوستن عن تقسيمه الجملة إلى إنشائية وخبرية» ليدخل بنا إلى تصنيف جحديد 
للجملة. هو رؤية المردود الفعلي للجملة على المتلقي» أي تأثير هذه الجملة على 
سلوك المتلقي كحدث كلامي. وهذا يعني الاتحاه .عبدئه إلى جهة أحرى هي تفاعل 
جمل المتكلم مع المتلقي وتأثيرها عليه وإقناعه؛ وهي عملية عقلية في أصلها. وقسمها 
إلى مراحل هى: 
١‏ القول (إبحاز عمل قولي). 
؟ العمل المتضمن في القول. 
+ القيام بعمل نتيجة تأثيره» هذا يعي 
(أفعال الكلام) هى: 
- القول: أي التلفظ بفعل قولي» كأن يقول: حضر زيد أو اكتب الواجب. 
- المطلوب من القول: وهو الفعل الإنشائي نحو: اكتب الواجب» كم راتبك ؟ 
- الفعل الإنحازي: هو رد الفعل على الأمر بكتابة الواحب بأن يقوم بالكتابة 
كإنحاز له. 
إذن الفعل الكلامي يمر ب : قول> مطلوب من القول > تنفيذ/ إنجاز القول 
ثانيًا: سيرل ونظرية الأعمال : 
قال موشلار عن سيرل:"يحتل الفيلسوف الأمريكي جون سيرل موقع الصدارة من 
بين أتباع أوستن ومريديه فقد أعاد تناول نظرية أوستن وطور فيها بعدين من أبعادها 


0 
ا 


أن الحوار الكلامي يمر بمراحل ما سموها 
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الرئيسمبية هما: القصدية والمواضعات. وبالفعل يمكننا عد الأعمال اللغوية والجمل الى 
أنخرت بواسطتها وسيلة تواضعية للتعبير عن مقاصد وتحقيقها. وهذا المظهر كان 
حاضرً! لدى أوستن» ولكن سيعرف أوج تطوره لدى سيرل. لا يهتم سيرل إل 
بالأعهال مسف ال" 

يرى د.نحلة أن: "التطور الأساسي للنظرية التداولية تحقق على يد سيرل فيما 
يعرف بالمرحلة الأساسية الثانية للنظريةع فقد ظهرت على يده نظرية منتظمة 
لاستحمالات اللغة مصطلحات الأفعال الكلامية» قائمة على أن الكلام محكوم بقواعد 
مقصدية: وأن هذه القواعد يمكن أن تحدد على أسس منهجية واضحة ومتصلة 
باللخة"20. 

9 - التحول إلى فلسفة العقل عنده : 

يعد سيرل من فلاسفة التداولية المعاصرين الذين أفادوا من التطور العلمي في علم 
الأعصابء وأدخلوه ضمن تفسيرهم للنظرية التداولية» وقد تحول إلى دراسة فلسفة 
العقل. لهذا نضع سيرل ضمن العلماء الذين نحلل رأيهم بعمق كبير في ضوء تناو لهم 
للنظرية التداولية من الجانب العصبيء وقد "تحول سيرل إلى دراسة فلسفة العقل» ... 
وهى قزاسة المشكلات الفلسفية المتعلقة بالعقل والحالات العقلية» مثل طبيعة العقل» 
0-5 العقل بالجسمء ومعرفة العقل. والوعي» والفي في 

إن تحول سيرل في دراسته إلى (فلسفة العقل) جعله يتعمق ف قضايا علم النفسء 
وعلم الأعصابء فأصبح مفهومه عن اللغة أنها وسيلة لفهم ما بداخل العقل البشري» 
وكيف تعمل هذه القضايا: الوعي واللاوعي والانتباه داحل دماغه. إنه يدرس هذه 
القضايا بعقلية الفيلسوف العالم بقضايا العلوم الحديئة وتطورهاء مثل: علم النفئس 
والأعصاب والتشريح. 

هنا تبدلت هذه المفاهيم الفلسفية لديه وأصبح ينظر إليها ليس بعقلية الفيلسوف 
المتأمل فنقطء بل العالم الطبيعي الذي يربط الأفكار الفلسفية بالواقع العلمي الحياتٍ 
الملموس» وبا جتمع» وتُعد هذه الأخيرة قمة النضج الفكري لديه. 
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ال نحملها على أكتافناء ولا ندري شيئا عن كنهها ؟ ثم يربط بين هذا كله في إطار 
ثلاثيته الآتية: (اللغة» والعقلء والمجتمع). الي جحعلها عنوانًا لكتابه. 

سبب هذا التحول في فكر سيرل : 

"هناك مجموعة من الأسباب وراء هذا التغير؛ الأول: أنه أصبح واضحًا لعدد كبير 
من الفلاسفة أن فهمنا للقضايا في عدد كبير من الموضوعات» مثل طبيعة المعيى 
والعقلانية واللغة بصفة عامة» يفترض مسبقا فهمًا للعمليات العقلية الأساسية. على 
سبيل المثال» تعتمد طريقة تمثيل اللغة للواقع على الطرق الأساسية بيولوجيا الي عثل 
وما العقل الواقع. وبالفعل فإن التمثيل اللغوي هو توسيع فعّال للتمثيلات العقلية 
الأساسية مثل الإدراك الحسي والمقاصد والاعتقادات والرغبات””2. 

أما السبب الأول: هو تطور ف عقلية الباحث والمفكر. حيث تحول فكر فلاسفة 
هذا العصر من التأمل الفلسفي إلى الدخول بعمق في النفس البشرية» وما يحدث 
داحلها من عمليات عقلية تنتج عنها أفكار مختلفة. فبدأ يعاد النظر إلى اللغة والتمث 
اللغوي للأشياء وللأحداث داخل المخ. وبوصف سيرل أنه في الأصل فليسوف كان 
عليه أن يلتحم بالفكر الفلسفي الجديدء ويتحول إليه مع المنهج الجديد كما فعل 
فلاسفة عصره. 

"والسبب الثاني هو ظهور فرع جديد هو العلم المعرثي يسر للفلسفة المحالاات 
الكامنة للبحث في الإدراك البشري في كل صوره. والعلم المعرثي هو دراسة علمية 
للادراك والتفكير؛ تتعاون فيه فروع معرفية بينية؛ مثل علم النفسء» والفلسفة» وعلم 
الكمبيوترء والذكاء الاصطناعي» والأنثروبولوجياء وعلم اللغة» وفسيولوجيا 
الأعصناك ”7 

إذن فالسبب الثاني هو تطور ف آلية البحث بظهور علم حديد هو العلم المعرتيء 
وهو يرتبط في حقيقته بالعقل البشري» وما يحدث داخله من عمليات تفكير عميقة؛ 
معدم بخن عاو نممو كرد سمه على ضير ة اللقل إلى اجامها هذا سيم 
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العلوم إلى علوم معرفية وغير معرفية. لكن هذه العلوم لم تكن موجودة قبل ظهور 
الغلخ المعرفي ؟ والحقيقة أكما كانت موجودة من قبل. لذا قلنا: إعادة تصنيف العلوم. 
أي أن هذه العلوم كانت موجودة 27 وتم تصنيفها من جديد. فكان على سيرل أن 
يواكب هذا التطور» ويلتحم به» ويتفاعل معه؛ لهذا بحده يدخل فيه بعمق لم نره لدى 
الفالاسفة من قبل. 

وقد أشار سيرل إلى هذا التحول في سيرته الذاتية قائلًا: "نشأ عملي في فلسفة 
العقل من عملي المبكر في فلسفة اللغة. وبصفة خاصة نظرية أفعال الكلام» ولقد عون 
معظم عملي في فلسفة العقل موضوعات في القصدية وبنيتهاء وعلى وجه الخصوص 
قصدية الإدراك الحسي والفعل» وعلاقة قصدية العقل بقصدية اللغة» ... وارتبط 
جحانب آخر من عملي بمشكلة العقل والجسد وطبيعة الوعي وبنيته» وعلاقة الوعبي 
باللاوعي» والصيغة الملائمة للتفسير في العلوم الاجتماعية وتفسير السلوك الإنسايي 
بمو ا الى 

لقد تحول سيرل من دراسة فلسفة اللغة إلى دراسة فلسفة العقل؛ فاتحه ناحية 
قضايا تخص العقل. مثل: قصدية الإدراك الحسي والفعل» وهويعئي بالقصدية ما 
يقصده المتكلم بفعله أو قوله» وكذا إدراكه الحسي لهذا الفعل أو القول» والقصدية 
تعبني: محاولة الدحول إلى باطن عقل المتكلم؛ لمعرفة ماذا يقصد بكلامه وفعله ؟ وإلى 
داحل الأشياء الى ندركها بحواسنا؛لنعرف الحدف منهاء وماذا وراء كل شيء من 
حلفيات وأحداث تتعلق به. هذه العملية هي عملية عقلية» وعلى المتلقي أن يقوم يما 
مخه ليفهمهاء ويجد تفسيرًا لهاء وهذه القصدية (اليّ أقام حوها سيرل جل أبعاثه)» 
هي عملية عقلية تحدث في المخ؛ إذن يحب علينا دراسة المخ؛ وما يتعلق به من قضايا 
داخلة في علم الأعصابء فهذه القصدية هي الي فرضت على سيرل القيام يهذه 
الدراسات المتعمقة في المخ وعلم الأعصاب. 

ومن هنا كانت عنايته الفائقة بالوعي واللاوعي والانتباه» وما يتعلق بها من 
عمليات عقلية تفسرها وتبيين دورها في عملية التواصل» وهذا يجعلنا نسير في إطار 
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الخط الذي سار عليه هذا العالم التداولي والفيلسوف المعاصر؛ إذا دخلنا بعمق أكبر في 
دراسة العمليات العقلية المصاحبة لمذه المصطلحات؛ وذلك عندما نريد بيان مراكزها 
ف المخ, والعمليات الي تصاحبها في الخلايا العصبية وتشابكاتا لإتمام كل مصطلح 
منها بالمخ. كل هذا تحت مفهوم جديد هو تحول الدراسة التداولية الحديثة ناحية علم 
الأعصاب. 

لقد اتحه سيرل إلى هذه المصطلحات لبيان طبيعتهاء وبيان العلاقة بينها؛ وذلك 
لغرض آخر وهو تفسير العلوم الاحتماعية والسلوك الإنساني ومدى ارتباطها بالعقلء 
لفاس ا كور وام ويه كدت أرب 0 للوعي واللاوعي عنده: هذا مجعلنا 
له ب في دراستناء نظرًا لعمق دراسة سيرل ل حول الوعي واللاوعي والانتباه. 

؟-أهداف دراسة القصدية عند سيرل : 

المدف الأول: القصدية دف إلى الربط بين العقل والواقع 

ناذا أراة سيرل بالقتسدية © "هباك خدفان أشاضيان من دراسة القصدية. الأول 
إثبات كيف ترتبط اللغة بالعقل ؟. ذلك أن الطريقة الى يرتبط با العقل واللغة» هي 
أكمما يُظهران القصدية معّاء ولكن لمن تكون الأسبقية: قصدية اللغة أم قصدية العمل ؟ 
حوابنا عن هذا المنؤال "ا أن سيرل يجعل قصدية العقل أغنيق من قصدية اللغة» قصدية 
العقل الأساسية» وقصدية اللغة مشتقة ... يقرر سيرل أسبقية العقل على اللغة» وأن 
فلاسفة لمعه الفلشيقة الأول ثم تاق فلسفة اللغةا بعلو ذلك "7" 

0 كيف ترتبط اللغة بالعقل 5: 

إنه سؤال عصبي كبير يطرحه سيرل من قبيل أن وجهته في الدراسة التداولية 
أصبحت عصبية؛ معين أنه يُوجد لكل مصطلح تداولي تفسيرًا عصبيًا. إذن كيف 
ترتبط اللغة بالعقل من الناحية العصبية ؟ إها القصدية الى بجمع تحتها اللغة والعممّل, 
لكن كيف ذلك ؟ إننا لدينا قصد بحاه اللغة وبحاه العقل؛ فكل منهما جد إناء على 
غاية وقصد منًا. فكان عمل العقل أن يفكر ويعاح الأفكار داخله د اللغة أن 
تتقل الأفكار من عقولنا إلى العقول الأخرى؛ فكلاهما ينطلق بناء على غاية وقصدية 

من أحلها. أما الأسبقية الى يتحدث عنها سيرل فهي أسبقية طبيعية؛ فنى 
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قبل اللغة. 

لكن ما علة ذلك عنده ؟»: يقول سيرل: "الافتراض الأساسي القائم وراء تناولمي 
لمشكلات اللغة. هو أن فلسفة اللغة فرع من فلسفة العقل» وقدرة أفعال الكلام على 
تمثيل الأشياء وحالة الأشياء في العالم هي امتداد لقدرات أساسية على نحو بيولوجي 
كبير للعقل (أو المخ) لربط الكائن الحي بالعالم عن طريق حالات عقلية من قبيل 
الاعتقاد والرغبة. 

ومن خلال الفعل والإدراك الحسي على وجه النصوصء وطالا أن أفعال الكلام 
نوع من الفعل الإنساني. وطلما أن قدرة الكلام على تمثيل الأشياء وحالة الأشياء همي 
حزء من قدرة عامة جذا للعقل على ربط الكائن الحي بالعالم؛ فإن أي تقرير كامل 
عن الكلام واللغة يتطلب تقريرًا عن الكيفية الي يربط با العقل/ المخ الكائن الحي 
ا 

إن تعليل سيرل لأسبقية العقل على اللغة يدخل بنا إلى جانب عصبي بيولوحجي 
كبير فهو يرى أن القدرة الي لدى أفعال الكلام (يقصد با قدرة اللغوية) في تمثيلها 
للأشياء أو وصفها للأشياء» وحالات الأشياء آتية من قدرة بيولوجية للعقل تمكنه من 
ربط الكائن الحي بالعالم الذي يعيش فيه وهذا صحيح. إننا نتفاعل مع عالمنا نتيجة 
قدرة بيولوجية داخل أمخاخنا تدفعنا إلى الإحساس بالعالم المحيط بنا وإدراكهء هذه 
قدرة تفاعلية مع العالم لدى اللغة في تقريراتها الى تحدثنا عن العالم (أي عن كيفية 
الربط بين العالم الواقعي والكائن الحي). 

إن العقل - كما ذكر سيرل - لديه قدرات تفوق اللغة» يجب أن نعرفهاء وهر 
ما يسميها بالحالات العقلية» مثل: الرغبة والاعتقاد؛ هذه حالات للعقل» فهو مَن 
يعتقد ويفكر ويرغب ويريد. أما اللغة فهي الأداة الى نعبر بما عن هذه الحاللات 
العقلية» وهو أيضًا ما يسبب الفعل والإدراك الحسي. لذا كان للعقل الأسبقية في 
الفعل والوحود على اللغة. ش 
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الهدف الثابئ: دراسة العقل : 

عكننا إعطاء تصور عن كيفه عمل العقل كهدف من وراء دراسة القصدية؛ يعد 
دحولا بعمق من سيرل ف دراسة البنية العصبية» معين أنه يحاول فهم العقل و آلية 
عمله؛ وذلك لحهدف أكبر هو رؤية المخ أثناء عمله في معالحة القضايا التداولية؛ ماذا 
يتحدث عند حوارنا مع الآخرء ما مراكز المخ الي تُثار عند انفعالنا بسبب موقف ما - 
فإذا كان النصف الأيمن من المخ هو المسؤول عن الجانب التداولي فينا؛ فإننا عندما 
ننفعل يثار هذا الجزءء فكيف تكون استجابته لهذه الإثارة ؟» إنه جدل كبير يحتاج إلى 
عالم أعصابء وليس لعالم تداولي» لكن لا غيئن لنا عن هذه الأسئلة وإجابتها. يقول: 
"الحدف الثاني من وراءدراسة القصدية هو رسم معالم الطريق لدراسة العقل دراسة 
صحيحة» تفيد من نتائج العلم» وبخاصة فسيولوجيا الأعصاب وكيفية عمل المخ, 
وتستبعد في الوقت نفسه الأفكار الفلسفية الخاطئة في دراسة العقل بعامة والقصدية 
بخاضة «مقل"الشلو كية والووظيقية والّعة الحسابية"07. 

ثالثًا: غرايس ومبدأ التعاون والاستلزام الخطابي : 

يتحذك جاك :موشلار عن غرايس ومبدا التعاون هذا المبدا الذي أقامة غرايس 


ا 


على أساس العلاقة بين المتكلم والسامع الى تحقق التواصل بينهماء فلابد من وحود 
تعاون بينهما أو قل تفاهم وتواصل ليتحقق الغرض من وجودهما. والمخ أساسي في 
هذه العملية» فهو من يقوم بهذا العمل يقول موشلار: "أدخل غرايس مفهومين مهمين 
هما: الاستلزام الخطابي» ومبدأ التعاون. وقد فهم غرايس أن تأويل جملة ما غالبا ما 
جاور كن الطلالة ابن ريطا ليها بالرافة. وا لصتا فك الطدر ف اطم: 
والقول» فالحملة هي سلسلة من الكلمات الي يمكن لزيد أو عمرو أو صالح التلفظ بما 
في ملابسات مختلفة ولا تتغير بتغير هذه الملابسات» أما القول فهو حاصل التلفظ 
بجملة» وهو يتغير بتغير الملابسات والقائلين. فإذا قال زيد: ابي البكر يحتل المرتبة 
الأولى ف صفه؛ وهو يتحدث عن ابنه محمد يوم ١‏ جوان/ حزيران 94141١م,‏ فإذا قال 
عمرو: ابن البكر يحتل المرتبة الأولى في صفه؛ وهو يتحدث عن ابنه اهادي يوم "٠‏ 
ديسمبر/ كانون الأول 1555١م,‏ فإذا قال صالح: ابين البكر يحتل المرتبة الأولى في 
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صفهء وهو يتحدث عن ابنه المنذر يوم ١١‏ أوت/ آب 2١997‏ فإن كلا من زيد 
وعمرو وصالح قد تلفظوا بالجملة نفسها لكنهم أنتجوا ثلاثة أقوال مختلفة ليس تأويلها 
بالضر و رة هو نفسه» في حين أن الدلالة التواضعية المرتبطة يجملة (ابني البكر يحتل 
المرتبة الأولى في صفه) تظل قارة» ويصبح الفرق بين الحملة والقول أمرًا لا غيئ عنه 
قطعًا مادمنا نقبل أن دلالة الجملة لا تستنفد تأويلها عندما يتم التلفظ ها في ملابسات 
0 
9 - التحليل العصبي لقصة غرايس : 
لو نظرنا إلى ما قاله غرايس من خلال مفهوم البنية العصبية بحد أنفسنا أمام عالم 
عصيبي كبير يحلل القصة مفهوم دقيق صحيح. فيرى أن الحملة الي تحمل دلالة 
تواضعية منقطعة الدلالة قاصرة على محتواها المعجمي فقطء أي المعى الحرفي لألفاظها 
كما ف المعجم. أما الجملة الي تأتينا ضمن القول؛ فجملة فضفاضة مطاطة» تحمل 
كثيرًا من الاحتمالات» وتخضع لظروف وملابسات قائلها. وهو إشارة إلى المضامين 
الى تحملها أومن الممكن أن تحملها الجملة الآتية من القول» ودلالات لا حصر الما 
قينا السياق. ش 
ثم يأ السؤال العصبي هناء وهو ما المعين الصحيح الذي نريده من هذه الجملة ؟) 
فنجيب: إن المعين المراد هنا يرتبط بعدة عمليات عقلية» بعضها يتصل بالمتكلمء 
وبعضها يرتبط بالسامع؛ وبعضه يرتبط بالحدث» وهي كالان: 
3 المتكلم: يرتبط المع عنده بشيئين هما: 
أ- المعيئ الذي في نفسه ويريد أن يخفيه عنا. 
ب د المعيى الذي يريد أن يوصله للسامع. 
ص السامع: يرتبط المعئ عنده بشيئين هما: 
© المعيئن الذي وصل إلى دماغه وفهمه وكذا كل السامعين. 
© المعيى الذي يرتبط بالتأويل الخاص هذا السامع والذي يختلف لدى 
سامع آخر يجلس معه في المكان نفسه. 
- الحدث: يرتبط بالمعئ من عدة أشياء هي: 
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© المكان والزمان اللذان م فيهما االحدث. فهما يمثلان خلفية الحدث وحص 
نقطة فاصلة في ف فهم الحدت. 
© البيئة الاجتماعية: فهى تمثل الأساس الذي انطلق منه الحدث. 
وتاويله والاستنتاج منة. 
من ذا "تين أن القول قتلك ع التملة ت كماديزن عرايسن اق انارو ع 
المتككلم والسامع نحو دلالات متعددة» ترتبط ممضامين وملابسات مختلفة لدى المتككلم 
والسامع؛ فكل منهما قد فهم القول بصور مختلفة» تنطلق من خصوصياته الشخصية. 
فمن أين أتى هذا الاختلاف ؟ إنه لم يأت - كما قال غرايس - من اختلااف 
الأفراد والملابسات» بل أتى من اختلاف أدمغة الأفراد» نتيجة احتلاف العمليات 
العقلية 0 تن أدمغة 9 الأفراد تحاه تأويل وتفسير هذا القول» إكاء وف كل 
الأحوال؛ تخضع لتحليلات عصية عواية قبزغزيا هذا ال تأريالات و شسيرانف ١‏ كدر 


ان علماء د اسك 7 العصبي والتداولي. 


5 ا 0 كن أو لسامع 5 فة في النصف الأعن من أدمغتهما؛ نما 
يؤدي إلى أخطاء في التواصل التداولي بينهما. وكذلك عدم فهم مضامين أقوال 
المتكلم أوعدم القدرة على إفهام السامع ما يريد قوله أي قصده؛ - كما سنري في 
الفصل الخاص بالأمراض التداولية -. 

؟- أسس مبدأً التعاون عنده : 

35 ا 7 1 1 ' ف 00 م ا 

يقول موشلار عن قواعد واسس مبد ول عند عرايس : يعتر ص عرايس ل 
المخاطبين المساهمين في محادثة مشتركة يحترمون مبدأ التعاون. فالمشاركون يتوقعون 
اليسناهم كل والحد متهم فق الخافلة يكفية عتلكنة ومعدارية سير تأويل أقواله, 
يشرح أك هناك امنا مد ينا ارق قواضة عل عة من دن للق جر أل كدومها 
« 9 75 يي . 2 اه 2# 0 ني 3 ات 
المتتخاطبون وأن يستعملوها. وهى: 

أ قاعدة الكم الي تفترض أن تتضمن مساهمة المتكلم حدًا من المعلومات يعادل 
ما هو ضروري في المقام ولا يز يد عليه. 


0 
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١الكم‏ ضرورة يفرضها الحديث المعتدل بين الناس» فلا يزيد عليه كي لا يمل 
سامعه. وهى عملية استحضار الزمن في دماغ المتكلم ليحدد الوقت المناسب 
للصمست). 

مب ل وقاعدة النوع الى تفترض نزاهة القائل الذي ينبغي ألا يكذب, وأن يملك 
المجححج الكافية لإثبات ما يشتبه. 

ويجب على المتكلم أن يكون حاضر الذهن بالنسبة لحقيقة الحدث» وأن يثبت 
صحته ). 

مت ل وقاعدة العلاقة (أو المناسبة) الي تفرض أن يكون حديثنا داخل ال موضو ع 
(ذا عللاقة بأقوال القائل السابقة وأقوال الآحرين). 

(مناسبة القول للحالة الراهنة ال يتحدث عنها المتكلم؛ فلا يخرج من الموضورع 
إلى موضوع آخر لا علاقة له هذه الحالة» لأن هذا يعد حالة مرضية بحعله يفعل هذا). 

ث - وقاعدة التكيف الي 7 تع أن نعبر بوضوح وبلا لبس قدر الإمكان ونقدم 
المعلومات بترتيب مفهوم (مثلًا: الترتيب الزم عندما نروي سلسلة من الأحداث) 

(يقصد بها ترتيب الأفكار عند عرضها ومعالحتها. وهي عملية عقلية تقوم يما 
الخلايا العصبية ممعاونة شبكاقاء ثما يجعل المحاور يناقش بصورة جيدة) قا علق ترتيية 
لأفكاره وتسلسلها). 

... إن الفائدة الكبرى من قواعد غرايس لا تكمن ف وجوب احترام المتخاطبين 
هاء بل يتمثل وحه طرافتها في قدرة المتخاطبين على استغلالها"”". 

!يدا غرايس (التعاون) ينطلق من عمليات عقلية تقوم بما الدماغ. وذلك 
لتحقيق التواصل بين الناس؛وذلك بالالتزام بمبدأ التعاون لغرايس. وعلى هذا يجحب أن 
يدحل المتكلم في إدراكه عند تحاوره مع غيره هذه الأشياء الي ذكرها غرايس آنفا. 
وكذا على المخاطبين احترام هذه المبادئ أولاء وأن يستغلوها في حوارهم وفهمهم 
للخطاب الموجه إليهم. فيستحضروفا عند تلقيهم رسالة المتكلم. 

لكن» ماذا يحدث إذا لم يلتزم المتخاطبون يذه المبادئ ؟ إن هذا الأمر يؤدي إلى 
عدم التواصل بينهم والتفاهم, إذن فما أسباب هذا الأمر ؟ يرى علماء الأعصاب (إذا 
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3 0 هناك أسباب حقيقة مقنعة لدى المتكلم لمذا الخروج عن هذه القواعد) فإن 
السنته هن إضانة حل التكلمين بآقة'ى النضف الأعن من للع :لماذا 9 لآن التواضيل 
وفق هذه القواعد يقوم على عمل المخ لفهم الآخرين وإفهامهم, فإذا أصيب بآفة ما 
فلن تتم عملية التواصل بنجاح. 

#- الاستلزام الخطابي (الحواري) : 

القدرة الذهنية للمرء : 

لقد وحه غرايس الأنظار ناحية الدماغ» حيث "ارتكز غرايس بدرجحة كبيرة على 
إمكانيتين لم ينصفهما هؤلاء المنظرون: القدرة على اكتساب حالات ذهنية» والقدرة 
5 نسبتها إلى الآخرين» ويبين غرايس أن القدرة على تأويل الأقوال بكيفية تامة 
ومرضية رهن هائيق المدرتين» وضوضًا بالقدرة الثانية"7, 

إن القدرة على اكتساب حالات ذهنية تع القدرة على أن يتعايش المرء مع حالة 
ذهنية ما. أو يتقمصها. هذا يعن قدرته على التحول تحاه شيء ما (بالحب أو الكره) 
بالر جوع للعمليات الذهنية الى تتم في دماغه. كذا تحديد الحالات الذهنية للآخرين» 
إنها عملية عقلية كبيرة يستطيع المرء أن يقوم بحا نتيجة هذه القدرة الي عنده» وهذا 
يدل على إدراك غرايس وعنايته كذا الجانب العقلى للمرء. وهى عملية عصبية تدل 
على قدرة المرء في توجيه انتباهه ناحية الشيء والشخص المراد فهمه. 

نوايا القائل : 

النوايا الى تستقر في نفس المتكلم والمتلقي لها دور كبير في عملية التواصل» ولقد 
جعلها الله سبحانه وتعالى في قرار مكين داخلهماء واختص هو وحده بمعرفتها؛ لأنه 
يعلم خائنة الأنفس وما تخفي الصدورء هذا جعي لكن العقل البشري م يقف 
مكتوف اليدين أمام هذه المغاليق» فاستخدم قدراته الكامنة على التفسير والتأويل 
والاستنتاج والاستبطان في معرفة ما في هذه الصدور (نحح في ذلك أم لم ينجح) إلا 
أنه حاول» ويكفيه شرف المحاولة. 

هذا ما نتحدث عنه هنا وهو محاولة معرفة نوايا الآخرين» وكذا محاولة إخحفاء 


نوايانا عن الآحرينء وهنا يأيٍ الجانب التداولي ليحاول معرفة هذا المكنون» وقد: 
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يبغ م يت 
"يشدد غرايس في التواصل اللغوي على نوايا القائل» وعلى فهم المخاطب لهذه النوايا 
ولكن وخلافا لسيرل» لا يؤ سس هذا الفهم حصرًا على الدلالة التواضعية للجمل 
وعلبى الكلمات الي تتكون منها هذه الجمل”2"7, لهذا فإن أساس التواصل بين الناس 
لدى غرايس يقوم على فهم نوايا المتكلم وفهم المخاطب لها. وهذا أساس تحقيق 
التواصلء» فكيف أتواصل معك وأنا لا أستطيع أن أفهم نواياك ولا تفهم نواياي»؛ وما 
تقصده كذا القول» وأن تفهمئ إياه أيضًا! هذا لابد من الرحوع إلى عمليات عقلية 
أشار مت إليها التداولية» وهي عمليات الاستدلال الي قال بها علماء التداولية - كما 
انيف اها 

رابعا: مفهوم الخطابة عند جيوفري ليتش : 

لا بد أن نفهم ما تعنيه كلمة خطابة ومااذورها ليق اللراصل 3 ونا 
العمليات العقلية ا أثناء الخنطابة لتحقيق ا ا 
أنها تحطابة. وهذا الاستعمال لحد الخطاب قديم ترجع دراسته إلى التناول الحقيقي للغة 
في حال التواصل. 

ولما كانت الخطابة تفهم في التقاليد التاريخية كفن استعمال اللغة على نحو من 
المهار هِ ة للإقناع؛ ولإحداث تعابير أدبية أو لمخاطبة الجمهور فإنٍ وضعت نصب عي 
في أن أفكر في الاستعمال الفعلي للغة في أعم معانيها مطبقا إياها أولًا على ثحو 
أساسي على التحاور اليومي» “ م إني أنظر على نحو ثانوي فقط في الاستعمالات المعدة 
والعامة للغة. والمشكلة إزاء حد الخطابة» في هذا السياق» هو المركز البؤري الذي 
تحتله في موقف فعل كلامي متجهة إلى غاية محددة» أعين موقفا يستعمل فيه المتكلم 
اللقة'من أجل أن عدت أثرًا خاصا فى ذه عناطني" 0 , 

إن الخطابة تؤكد الواقع الحقيقي للغة؛ أنُا وسيلة تواصلء» وأا فن إقناع الآخرء 
والتأثير عليه إذا فهمنا هذه المعلومات عن الخطابة فإننا سندرك حقيقة الخطابة أنها 
ف زالإقناع فهى عملية تواصلية» تقوم على إعمال العقل قُُ جمع الحجج والبراهين 


©” التداولية اليوم علم جديد في التواصل:‎ )١( 
مبادئ التداولية:؟5”‎ )١( 


5هم- 


التداولية العصبية +............................................-...... الفصل الثاني: مبادئ التداولية والدماغ 
لإقناع الآخر بفكرة ماء أو سياسة. إنها تقوم على عمل المخ بفلاياه وتشابكاته 
العصبية. 

الخطابة والمبادئ العحاورية : 

إن الخطابة تقوم على الحوار الذي تحكمه مجموعة من المبادئ هى أساس هذا 
الحوار واليَ يقوم عليهاء وهي تترابط فيما بينها لتحقق الغرض منهاء وهو إقناع 
المنحاطب والتأثير عليه؛ ويحكم الخطابة مبادئ مثل: التعاون لغرايس (م تع)» والخلق 
السمح أو التأدب (م خ). يقول ليتش:" سأستخدم لفظة (الخطابة) كاسم مفرد 
مجموعة من المبادئ التحاورية الي تترابط وظائفها بين نوعين من الخطابة: خطابة بين 
الأشخاص وخطابة تناصية» وكلا النوعين من الخطابة يقومان على مبادئ» مثل مبدأ 
التعاون (م تع) ومبدأ الخلق السمح (م خ).» إلا أن المبادئ بدورها تقوم في مجموعة من 
لقو قناز الأضول:العيرة بواسطة وغدال موعن عدر وتيا 

عند تنفيذ هذه المبادئ وتطبيقها فإن هذا الأمر يقوم على عمليات عقلية تقوم بها 
أدمغة المتكلمين والمخاطبين. وعند تحليلنا للعمليات الى تحدث في المخ أثناء المخطاب 
ومراكز الإثارة ومناطق المخ الي تثار عند الحوار يتبين لنا دور العمليات العقلية الى 
تحدث أنثناء الحوار. وهذا يبين ضرورة التعرض لمثل هذه العمليات البيولوحية 


بالدراسة. 


)١(‏ مبادئ التداولية:؟ 


د لاه 


انتى اولية العصبية ................................................... الفصل الثالث: اللسانيات التداولية 
الفصل الثالت 
اللسانيات التداولية 
تحدث علماء التداولية عن اللغة ودورها في العملية التواصلية كركن أساسي فيه 
ل مي ار الي لت لت التداولية)» وجعلوا 
لما ححانبًا 100 ف بحوثهمء محاولة منهم لمعرفة دور اللغة في التواصل؛ فكانت مط 
اهتمامهم: فتحدثوا عن ذلك بإسهاب كبير.وهذا ما سنعرضه من خلال محورين هما: 
المحور الأول: هل التداولية مستوى لغوي ؟ : 
يرى البعض أنه لا علاقة بين اللغة والتداولية. يقول د. محمود نحلة: "لا تنتمي 
التنذاولية ذل أي من مستويات الدرمن اللقوي صويًا أكان آم خَرقً أم نويا ! 0 
فالأخحطاء التداولية لا علاقة لها بالخروج على القواعد الفونولوجية أو النحوية أو 
الدلالية» وهي ليست مستوى يضاف ! لى هذه المستويات؟ لأن كلا منها يختص بجانب 
محدد ومتماسك من جوانب اللغة» وله أغغاطه التجريدية ووحداته التحليلية» والتداولية 
فهي لا تقتصر على دراسة جانب محدد من جوانب اللغة» بل من الممكن أن تستوعبها 
جميعًاء وليس لما أنماط تحريدية ولا وحدات تحليل. وهي كذلك لا تنضوي تحت علم 


من العلوم الى لها علاقة باللغة بالرغم من أمًا تتداخل معها في بعض جوانب 


الأصوات والتراكيب والصرف والدلالة؛ لأنها تقوم بدور أساسي في 0 التواصلء 
ليس ا أو تر “كينت 9 دلالة 5 و صرف 0 ها تحقق / لتواصل باللغة 
ضصم ١:‏ وتوسائلها الت اصلية. 

وقد عدها د. نحلة حارحة عن مستويات اللغة» وعدها أوبلر ضمن مستويات 
اللغةع وجعلها المستوى الخامس من مستويات اللغة. إن قول د نحلة اق من كلام 
حاك موشلار حول اشتغال الدماغ؛ فالتداولية حقا لا تُعد ضمن هذه المستويات؛ 


لكنها مستوى خاصء» كما ذكر أوبلر وعذها المستوى الخامس من مستويات اللغوية» 


)0( آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء ص .١٠١‏ 


وه - 


الى أولية العصبية اا لمات اكد الفصل الكافة: اللسانيات التناة فيد 

لسلسم : 
فالتداولية هي الي تصنع هذه المستويات من خلال مستوى أكبر هو مستوى النص 
ومسستوى الخطاب فهو أكبر من مستوى الجملة. إن التداولية تشرف على صحة إنتاج 
اللغة بعامةوتقوم بعمل آخر هو خخلق مستوى آخرء هو مستوى الاستدلال أو التأويلء 
حياة ‏ تقوع. بعفسير المواقف والاستدلال عليها. فهناك النظام الترميزي والنظام 
الاستدلالي» والاستدلال هو مستوى التأويل أي تفسير الأقوال والاستدلال عليهاء 
فتقوم التداولية بتقدم التأويل والتفسير والاستدلال من معطيات لغوية وغير لغوية, 
قال موشلار: "لا يمكننا تقدم التأويل التام للأقول من حيث إنتاجها وتأويلها من 
نظام يعتمد رؤية ترميزية ...لابد من أن تكون نظرية تأويل الأقوال مشتركة» وأن 
تتوصل إلى التأليف بين العمليات الترميزية والعمليات الاستدلالية"0"©. 

إن ما يقصده موشلار أننا كي نؤول القول ونفهمه لابد من الجمع بين مستويين 
أساسيين» هما: مستوى الترميز» وهو اللغة بقواعدها ورموزها. والمستوى التفسيرعي, 
أي ما يقوم به الدماغ من تفسير واستنتاج واستبطان للمعاني الى في القول» هنا بجمع 
النظام الترميزي (اللغة) والنظام الاستدلال يوما تفهمه ونستنتجه من اللغة» لغرض 
التأويل. هذا العمل (الاستدلال) قدرة يمتلكها المخ البشري» وقد أثبتها علم النفس» 
ونسبها للدماغ» وكذا علم الأعصاب, إن عمل التداولية هو الجمع بين هذه الأشياء 
لغرطى الوم اد 

المحورالثاني: اللغة والاستدلال : 

أولًا: الاستدلال اللغوي عند سبربر وولسن : 

أ) وظيفة اللغة عند سبربر وولسن : 

انطلق العالمان في تقديمهم اللغة على أساس قيمتها التداولية؛ وذلك لنفهم من ذلك 
أن اللغة فرع من علوم الدماغ (العلوم المعرفية)» ومن هذا المنطلق بدأنا نرى اللغة في 
إطار محدد من خلال وظيفتها التداولية. فاللغة تقوم بعدة وظائف هي: 

- تمثيل المعلومة: فالمعلومة تأي إلى السماع من متكلم يتكلم لغة يفهمها السامع. 

- تحقق اللغة التواصل الكلامي ونقل المعلومة بين الناس. فبها يحدث التواصل بينهم. 

- تنمية مخزون المعارف بالمخ: المعارف تأتينا عن طريق اللغة (غالبًا) في صورة كلام. 


٠١ التداولية اليوم علم جديد في التواصل:‎ )١( 
ااه‎ 


التداولية العصبية ههه ....................................... الفصل الثالث: اللسانيات التداوئية 
2-7 عملية الاجعد لال تفرع عل 'متعظيات من المعاز ف تضتعها 'اللقة !فى تصبيغتها. 

"إن لسبربر وولسن رؤية معرفية للغة ولوظيفتها. فهما يريان أن وظيفة اللغة تقوم 
أولا وقبل كل شيء على تمثيل المعلومة وتمكين الأفراد بواسطة 0 
وغيره - من تنمية مخزونكهم من المعارف. وق ل يهدف كل نظام معرقٍ . 
أن ينشئ لنفسه تمثلا للكون يُمكن إغناؤه في كل حينء ار 
وولمين هو أن تأويل الأقوال يتم من خلال عمليات استدلالية لها مقدمات همي 
الصيغة المنطقية للقول إضافة إلى معلومات أخرى”". 

ب) دور اللغة في عملية الاستدلال : 

هذا التوضيح لعملية تأويل القول يخرج القول من دائرة اللغة» فهو ليس لغة» بل 
هو عملية عقلية غايتها الاستدلال على صحة القول أو الحدث. هذه حقيقة عمل 
التداولية كآلة غرضها تأويل القول؛ فتستنتج منه وتستدل من مضامينه على المعاني الى 
في القول وما يفهم منه. فهي عملية عقلية. وقد "انخرط كل من سبربر وولسن مباشرة 
في هذا التوجه» فهما يعتبران أن تأويل الأقوال يوافق نوعين مختلفين من العمليات: 
الأول ترميزي ولغويء والثاني: استدلالبي تداولي» وهكذا يتمثل أول وجوه الطرافة في 
مقاربتهما في إخراج التداولية من دائرة اللسانيات”2. 

هذا القول يوضح مدئى إمان علماء التذاولية بانفصال التداولية عن اللغة» لكنها 
في ذات الوقت تعتمد عليها في تأويل المنطوق مع الاستعانة بعنصر الاستدلال ليتم 
فهمه. 

يفول صو فيااريء "يعنت 7التداولية فيد ا 2 لايتجزأ من اللسانيات ... فهي 
تنضاف إلى 7 الدلالة 3 لتعئ بالمظاهر الى لا يعالجها هذا العلم مثل الأعمال المتضمنة 

في القول» ووصف شروط 0 أو دلالة الكلمات الى تُؤول .ما يتناسب ومقام 
التواصا ار ج محال اللغة) مثل الأنا والأنت والآن واغنا ... إلخ وهكذا"7". 

إن شار ما لهذا 0 بجمع بين اللغة والاستدلال الذي نستنتجه منهاء 
لتخرج خارج نطاق اللغة أي: من التفسير الحرقٍ للغة إلى تفسير مضامين الكلام؛ إذن 


)00( التداولية اليوم علم جديد في التواصل: ا ٠٠‏ 
2( المرجع السابق: ٠١‏ 
) 


0ك 


إثتى أولية العصبية ويس تت تس تش ةرين الفضل القانك + اللساتيات العداوقية 
ما تحصور التداولية لدى سبربر وولسن ؟ "إن تصور التداولية الذي اقترحه سبربر 
وولسسن - هو تصور يفصلها عن اللسانيات ليجعلها شعبة مستقلة - يعد تصورًا 
طريفًا كل الطرافة» ذلك أن محال الحركة الذي تتمتع به التداولية يتجاوز بكثير - في 
رؤيتهما للأشياء - الإطار الضيق الذي خصصه لها مّن رأى فيها جزءًا من 
العداولية"27. 

لكن ماذا يعنيان بأن محال التداولية ينفصل عن اللسانيات ليجعلها شعبة مستقلة ؟ 
إن بعال العملية التداولية هو تأويل الكلام منطوقا أم مكتوبًا لتحقيق التواصل بفهم 
العناصر اللغوية وغير اللغوية في الكلام. وهذا يجعلها أكثر حركة من التقيد بالمعين 
الحري للغة؛ لتدحل ضمن أدواتقها في تأويل الكلام والإبماءات والإشارات غير 
المنطوقة» وتدخحل مفاهيم آتية من المحتوى الضمينٍ للقول «الملفوظ والمفهوم من 
الملفوظ)» فتجعل الكلام أكثر حركة عندما تبعد عن المعئ الحرئي للغة» وتدخل إلى 
النص والسياق والاستلزام الخطابي فتصبح التداولية آلة لفهم أرحب وأوسع للحوار 
الآ جالكتيين غناضر القول: 

ت) العلاقة بين اللغة (الأقوال) والتداولية في رأي سبربر وولسن : 

"إن التداولية - حسبما يرى سبربر وولسن - تتكفل فعليًا عند تأويل الأقوال 
بكل ما لايتم بكيفية ترميزية» وهذا يشمل بطبيعة الحال الأعمال المتضمنة في القول 
وتأويل الكلمات (المقامية)» ولكن هذا لا يمثل سوى مظاهر دنيا نسبيًا من تأويل 
الأقوال. فعلى التداولية أن تستدرك ما أهمل من حمل المضامين ال يبلغها القائل وال 
يظل عدد كبير منها غير صريح» يرى سبربر وولسن أن العمليات الي تسمح يبهذا 
الاسعدراك هي بلا مناز ع العمليات الالستدلالية"20, 

هذا يع أنهما أدركا أن التداولية لا تشمل الجانب اللغوي وحسبء أي تفسير 
البنية اللغوية للقول» فهي ليست وحدها من يفسر القول» بل يدحل ضمن عملية 
التأويل التداولية عملية الاستدلال فهي تأويل الكلام والاستدلال وتفسر ما أهملته اللغة 
كنص يحمل مضامين داخل القولمن إشارات وإيماءات ومعلومات غير لغوية فيهءهذه 


الإبماءات والتلميحات والإشارات غير اللغوية الى ترافق القول؛ لها دور أساسي قُِ 


٠١ التداولية اليوم علم جديد في التواصل:‎ )١( 
٠١ المرجع السابق:‎ )١( 
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التى أولية العصبية هه ...................................... الفصل الثالث: اللسانيات التداولية 
فهمه وتأويله والاستدلال منه على أشياء لا تفهم إلا هاء هذه الأشياء الي قاممت 
النظر ية التداولية بتفسيرها وتحليلها لفهم القول واستكمال ما لم ينطق به وهي: 
١‏ الإشاريات. "١‏ الاستلزام اللو اتيج" تشب الافتراض السيو. 
5 قصدية المتكلم. د أفعال الكلام. 
هذه الجوانب الى عالحتها النظرية التداولية ولم تلتفت لما النظرية اللغوية 
الكلا“سيكية ولا الجديدة؛ على الرغم من أا: 
أل عناصر تحقق التواصل الناحح» وتؤثر مثل مستويات اللغة على فهم الكلام. 
ب ل عناصر يلتزم با الناس في كلامهم, فهي اتفاقية غير معلنة بين الناس عليها . 
ث) دور المنظومة اللسانية : 
يحدد سبربر وولسن دور المنظومة اللسانية في معالحة المعلومة بأنه يعد المرحلة 
الأولى في تفسير الرسالة اللغوية» وذلك بتفسير معناها الحرفي فقط. يقول موشلار: 
"حسب سبربر وولسنء تمكن المنظومة اللسانية من تأويل أول للقول «الدلالة اللغوية 
للجملة وبنيتها العميقة)» وهو تأويل يتحقق في صيغة منطقية» أي: في سلسلة منظمة 
من المفاهيم تقابل المكونات اللغوية للجملة”7". 
إن المنظومة اللغوية تقوم بالتفسير الحرفي للرسالة اللغوية من جوانبها الصوتية 
والصرفية والدلالية والتركيبية» لكن هذا لا يكفي لفهم الرسالة ومضموفا بدقة كما 
يقصد لمتكلم.ما ينتج عنه فهم غير صحيح للحوار» فالحوار يفهم في المخ عبر مراحل: 
- المرحلة المخية الأولى (فٍ النصف الأيسر من المخ): يتم فيه استقبل اللغة 
وحل شفرتها اللغوية حرفياء وتقدم تفسير حرفي مبدئي لألفاظها. 
- المرحلة المحية الثانية (النصف الأيمن من المخ): يقوم هذا النصف بتفسير 
المكونات التداولية غير اللغوية لكنها أساسية في فهم صحيح للكلام. 
ج( المضامين اللغوية وغير اللغوية في الرسالة التداولية : 
الأقوال الى ننطق با ونسمعها ونحمّلها مضاميئًا مختلفة» يمكن التعرف عليها عند 
تحليل هذه المضامين ف إطار عملية الاستدلال الي تفسر الترميز اللغوي وغير اللغري» 
ما تتضمنه الأقوال من أشياء. يقول موشلار: "ويرى سبربر وولسن ... أن العمليات 
الاتعلالنة الم نعم التحليل الترميزي الذي توفره اللسانيات لتحقيق التأويل الكامل 


ديت 


إلتى آولية العصبية لع مت الفضل القانة> اللسائيات التداوقي: 


و اس في 


للأقى ١ل‏ تتمثل ف تلك العمليات الي تصق في جميع أعمالناء سواء أكانت أنشطة 
يومية من الحياة العادية أم أنشطة أكثر تعقيدًا مثل البحث العلمي وإنتاج الأعمال 
الفنية ‏ 

و هكذا فإن العمليات الى نراها موظفة في التأويل للأقوال لا تخص اللغة» بل مى 
عمليات عامة غير تخصوصة كلية» وهي غير محددة ثقافيًا ويشترك فيها جميع الناس» 
بل إنعا نشترك على الأقل مع الثديبات العليا. وأقصى ما يمكن أن نذهب إليه هو 
القوكل إذا امشعياها قا البأويل اداو اللؤقر ال لمكن غليلهاء ولكن من المؤكد أن 
هذه العمليات لا تختص باللغة دون سواها”""» إنها قدرة داخل أمفاخ البشر والثدييات 
تمكنهم من إعطاء تصور عام وشامل لما يفكرون فيه ويستمعون إليه من أقوال وغيرها 
فهم يتمتعون هذه القدرة ليتواصلوا يها معًا. 

ثانيًا: نظرية الملكات عند فودور : 

يطرح فودور وجهة نظره في إطار نظريته الخاصة المعروفة بنظرية الملكات. وقد 
أشار إلى وجود هذه الفكرة عنده كل من جاك موشلار وغي تيبرغيان» نعرض الما 
قالاه: 

أ جاك موشلار : 

قال موشلار:"إن الأفكار الي اقترحها فودور لما أصل في أبحاث غال 6811© . 
وتستيك نظرية غال إلى علم النفسٍ الملكات الذي يعتبر كل طاقة من طاقات الذدهن 
البشري ,كثابة (ملكة) معزو ولة إن قليلًا أو كثيرًا عن غيزها فق اللكاك 7 

إن إشارة فودور إلى نظرية الملكات الي أتى بها من غال تقوم على تصنيف 
الملكات البشرية إلى ملكات متعددة معزولة عن بعضهاء وهو يقصد بمعزولة استقلالية 
كل ملكة عن أختها في الوظيفة والمهمة الموكلة لها والمختصة بما. 

وجهة نظر مخالفة : 

لكني ار أقنا ايسيت :ملكات. بل هي قدرات كامنة داخحل الكاثن المي 0 
يستمر من خلالها في ممارسة حياته» وقد أُطلِق عليها كلمة ملكات. وأنا أحترز من 
كلمة ملكات حشية أن يضيع المفهوم ال ديد من الكلمة وهو مفهوم القدرةء 


٠" التداولية اليوم علم جديد في التواصل:‎ )١( 
7 التداولية اليوم علم جديد في التواصل:‎ (1) 
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سيب المضمون الضيق الذي في كلمة ملكات الذي صنعه لها علم النفس. هذا يحب 
أن نفهم كلمة ملكات نضورة كر عتدها سسداطا وكلمة قدرات, 

فالملكات ثابعة وغددة ومتساؤية الغده “لدي كل كائنات 9 الواتحدة أما 
القدرات فهى إمكانيات مختلفة متفاوتة لدى كل الكائنات الى تنتمي إلى جنس 
واتحداء .فكل كائن حى يتفاوت في ما لديه من قدرات بينه وبين عاد سه أيه 
حال قسن الو ايده فكل خلر قه مزوا ملع عائقة مناكا نيو قا درا قكلقة عر 
أغيد الذي هن صيينه كابليش القتري و كدا سس الادينات: الى الشمل:الكرن ابسن 

لماذا هذا التصور؟ لأن خالق البشر سبحانه وتعالى قال:«إلا يُكُلْفْ اللَّهُ ئفساً إلا 
وُممْعَهَاك [سورة البقرة:187]. وهذا يجعلنا نفهم أن التكليف مرتبط بالقدرة» وهنا 
تختلف كائنات الجنس الواحد فيما بينها من حجم قدراتهم؛ وليست ملكات» فكل 
الملكات موجودة بصورة واحدة لدى كل أبناء الجنس الواحد بشكل عام مثل ملكة 
التفكيرء فكلهم يفكرونء لكنهم يختلفون في قدرهم على التفكير؛ لهذا احتلفوا في 
التكليف» ومثلها القدرة على حمل الأوزان. 

فمن لدية قدرة على حمل مائة كيلوا لا يكلف بحمل مائة وخمسين. وكلاهما قادر 
على الحمل ولكنهما يختلفان في هذه القدرة وكذلك القدرة على المشي» تالس 
غريزة وملكة لديهم لكن هناك من يمشي أسرع من يزو هنا تنوم كلية كدرة ادق 
في التعبير عن المعيى المراد من كلمة ملكة. 

ب- غي تيبرغيان : 

يشرح غي تيبرغيان مفهوم الملكات بصورة أوسع مشيرًا إلى ما آمن به فودور 
قائلا: "تحتل مشكلة تنظيم الدماغ والنشاط الذهئٍ مكانة الصدارة في العلوم المعرفية. 
هليجب أن يوصف العقل كمنظومة أحادية ومنسقة أو - على العكس - كمجموعة 
من الملكات المستقلة والاختصاصية ؟ في الحالة الثانية» قد تعالح مثل هذه الملكات 
مجموعة من المعلومات المحددة والخاصة جذداء وقد تحدد ما نطلق عليه عادة تسمية 
(الفكر)» ولكنها مختلفة ومستقلة عنه. فرضية كهذه فرضية تدافع عق شكل مد 
بسيكولوجيا الملكات تسمى فرضية تركيبية العقل البشري» لقد دافع فودور عن 
فرضية تركيبية العقل””2. 


)00( قاموس العلوم المعرفية:غي تيبر غيان» تر/ جمال شحيد» مركز دراسات الوحدة العربية, طاى 
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ثالنا: اللغة والنحو عند ليتش : 

1- العلاقة بين النحو والتداولية عنده : 

انطلق ليتش في حديثه عن العلاقة بين اللسانيات والتداولية من خلال عملية تمييز 
بينهماء استعان فيها بأخص عناصر اللسانيات وهو النحوء فقام بالمقارنة/ المقابلة بين 
اللسسانيات والتداولية؛ لبيان الفرق بينهما من جوانب كثيرة تحعلنا نفهم التداولية بتعمق 
أكبر في إطار علاقتها باللغة. يقول ليتش: "وعلى نحو أكثر اختصارًا أيضّاء فإن النحو 
(فيٍ أوسع معانيه) ينبغي أن ينفصل عن التداولية» وح استدل على هذاء فلا يككفي 
أن أعرف التداولية تعريفا لباه وكأفها مظهر واحد من مظاهر الدراسة اللسانية الى 
لا عكنها أن تتلاءم مع اللسانيات الخاصة» بل الأحرى أنه ينبغي للإنسان أن م 
النظريات ومناهج الوصف مما يكون غريًا عن التداولية ذاهَا؛ ويبين أن هذه يحب أن 
تختلف عن تلك المناهج والنظريات الي تختص بالنحوء ومن ثم فإن محال التداولية 
يمكن أن يعرف من الوجه الذي يمكن به أن يضع حدودًا تفصله عن النحو: وفي ذات 
الوقت تبين كيف أن الحقلين يجمعهما إطار متكامل لدراسة اللغة”'؟» ويقول عن هذه 
العلاقة في موضع آخر: "إن ما ندعيه هو أن النحو (أي النظام الصوري المجرد للغة)» 
والتداولية (أي: مبادئ أو أصول استعمال اللغة) ميدانان متكاملان ضمن اللسانيات. 
فنحن لا نستطيع أن نفهم طبيعة اللغة دون دراسة هذين الميدانين والتفاعل بينهما"”". 

ب- المسلمات الرئيسة اللغوية للأنموذج (الوظيفي - الصوري) ليتش : 

ميز ليتش بين جانبين أساسيين في قضية فهم الآحرء وهما قضية القواعد اللغوية 
الى تحكم إنتاج الكلام» أما القضية الثانية فهي القواعد الى تحكم النقاش بين الناس 
أي الجانب التداولي» ونحن إذ نقف على هذا الأمر بالشرح والتفصيل نكون قد فصلنا 
القول في قضية أساسية في فهم الكلام. وهذا الأنموذج الذي يتكلم عنه ليتش يعرض 
فيه لمسلمات يجب وضعها في الحسبان للتمييز بين اللسانيات والتداولية؛ لهذا نناقش 
المسلمات الى عرضها ليتش مع تفسيرنا لها حنى نتفاعل معه ونفهمه جيدَاء وهذا 
يقول: "معبئ هذه المسلمات هو تحديد ميدانين منفصلين وأنموذحين مختلفين في 


)0( مبادىئ التداولية: © 
(1) المرجع السابق:*١‏ 


اله 0 1221211117 ا 0 "نقد لقد وضع رمز -- 0 
إلى مسلمة؛ ا رجي ومناقشتها. وهى 

-١‏ إن التمثيل السيمانطيقي (أو الصورة المنطقية) للجملة يكون متمايرًا عن 
تأويله انار "0 . 

شرح هذه المسلمة : 

إن المعى المنطقي للجملة يختلف عن لمعن التداولي؛ كيف هذا ؟ إن فهم جملة 
فقط. أما في الجانب التداولي فالمعيئى مختلف تماما؛ِ لأن هذه العبارة تطرح عدة أسكلة 
هى: من قائل هذه العبارة ؟ هل صديقه ؟ فيكون مقصد المتكلم مدحه؛ ريما مما ليس 
فيه. هل أستاذه ؟ فيكون المعيئ تقرير حالته العلمية. وهل زميل يكرهه ؟ فيكون المعيى 
هو السخرية منهء وغير ذلك من الأسئلة الي تطرحها العبارة السابقة حول الخلااف 
حول القائل فقطء فإذا انتقلنا إلى شخص محمد وتاريخه العلمي ستظهر أمامنا أسعلة 
أحرى تضاف لما سبق» إذن هناك احتلاف بين المع المنطقيء والمعئ التداولي للعبارة 
الواحدة. 

أت إن السيما يق سشوطة القؤاعةة :كت غوية 01لا دنا جين" أن تكوان 
منضبطة؛ لأفا تحقق التواصل بين الأشخاص» فلابد أن تكون مضبوطة مفهومة جيدًا 
2 

- إن قواعد النحو قائمة أساسًا على المواضعة والاتفاق» أما مبادئ التداولية 
فهي بالأساس غير قائمة على التواضع أي أغنا متللة بالنظز إل أخراطن الف 01 

إن قواعد النحو تقوم على اتفاق بين المتكلم والمستمع يتم التواصل بينهما على 
أساشهاء لهذا فهى مفهومة منضبطة ملزمة لهماء ليتم التفاعل بينهما على أساسهاء أما 
ا 00 007 0 3 6 طبيعية امنيب والخوار رارقا 
والحقيقة أن التداولية امد صاردة تسلا د ية. إنها 
قواعد تداولية كالي رقا اننا إذن فالتداولية لماقواعد حاكمة منضبطة صارمة. 


00 اعت 
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ع- إن التداولية العامة ل (أو دلالة نحوية) التلفظ بالعبارة بقوة كصال 
الإانعاز (- قوة فعل الكلام)"7". 

إن التداولية تربط بين شيئين مختلفين» الأول: العبارة الى تنتجها قواعد نحوية 
ضابطة لصحتها؛ لتحقق التواصل بين الشخصين» والثاي: بيان مدى تأثير العبارة على 
المستمع وهو تحقيق الغرض منها. وهنا بمجمع بين بحالين مختلفين الأول: لساني» والثايي: 
نفسي عصبيء وهو التأثير النفسي والعصبي للعبارة على الطرفين. هنا تظهر العلاقة بين 
التداولية (كفن التحاور والتواصل بين الناس)» والبنية العصبية (كمركز لإدارة الحوار 
وانطلاق عملية التأثير والتأثر الذي يحدث أصلا في الدماغ) وبيان مدى التفاعل 

ه- إن ضروب التشابه النحوي في وضعية معينة تحدده عناصر التطابق 
8أطممقطط في حين أن ضروب التناظر التداولي تحدده المشاكل وإيجاد الحلول 
نك 

إن النحو تحكمه قواعد تقوم على عناصر تفصل بين المتشايمات فيه أما القضايا 
التداولية فتحكمها أمور أخرى مثل طبيعة المشكلة الي نتحاور حوفاء والحلول 
المقترحة لهاء هذا يعئ اختلاف بحال العمل فيهما. فالنحو يسعى إلى بناء -جمل 
طيحيحة تق التواميل بين امات "أن لخدا بنانسماط صيحة البكا زر متهم وكا وال 
الفكرة» وكيفية معالحتها. 

- إن التفسيرات النحوية هي في أصلها وي المقام الأول منها إنما تكون صورية 
حين أن التفسيرات التداولية تكون في المقام الأول وظيفية"7". 

إن النحو قواعد منطقية تضبط صحة الحملء أما التداولية تع بنجاح التواصل 
بين الأشخاصء» وهى الوظيفة الأساسية للغة وال تسعى التداولية إلي بيان مدى 
صحتها. 

- إن النحو معرثي التصورء والتداولية قائمة على العلاقة بين الأشخاص وعلى 
الا اه 


لل مبادئ التداولية: ؟ ١‏ 
(١)‏ المرجع السابق:؟ ١‏ 
(؟) نفسه:؟ ١‏ 
)5( نفسه: 5 ١‏ 
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3 إن النحو قواعد معرفية تحكم القول ليحقق التفاهم بيننا. أما التداولية فتحكمها 
العللاقة بين الأشخاص» فهناك عبارات وكلمات تُقال للكبير ولا تقال للصغير 
والعكسء فالتداولية تنتج عبارات تحدد العلاقات بين الأشخاص» وتحكم التناص 
الحادث بينهم؛ أي ماذا يختارون من العبارات والكلمات الي تناسب الموقف الآني 
للنطق قا فيه. 

وى - وبوجه عام يمكن أن يو صف النحو مقولاات منفصلة ومحدودة وتوصف 
التداولية بواسطة قيم متصلة وغير محددة"20. 

النحو يوصف بقواعد محددة تضبط إنتاج الجملء» أما التداولية فتحكمها قيم غير 
محددة» لأا مرتبطة ومتصلة بأصحااء وهذا تختلف باحتلاف بيئتهم وقيمتها عندهم. 


١ مبادئ التداولية:؛‎ )١( 
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الفصل الرابع 
التداولية المعرفية واشتغال الدماعٌ 

مقدمة: 

التداولية فن التواصل بكل أشكاله» تقوم على اشتغال الدماغ» فكل حدث 
تواصلي يقوم به المرء ينطلق من الدماغ وتحت إشرافها؛ لهذا كانت انطلاقة التداولية 
على يد علمائها عند وضعهم مبادئ هذه النظرية. وقد واكب ظهور التداولية ظهور 
علم عقلي حديث هو: العلم المعرفي» فدخلت التداولية ضمن العلوم المعرفية؛ لأنها 
تقوم مثلها على اشتغال الدماغ؛ لهذا يحب معرفة النظرية المعرفية والتداولية والعلاقة 
الدقاعية هه . 

قد كان لعلماء التداولية .مبادئهم الدقيقة الى وضعوها الدور الكبير في فهم حقيقة 
التداولية التواصلية في أدمختهم هم أُولَاء وكذا في بيان ما وراء الحجب من معلومات 
عن أنفسنا وأدمغتنا لم نكن لا نعرفهاء ثم غنات حقائق. ثابتة: ففهمنا عن أدمعسا. ها 
كنا نجهلء وما كان يحدث داحلها بلا وعي منا. 

ونحن نشرع في بيان الدور الخفي لعمل جهازنا العصبيء يجب علينا أن ندرس 
آراء هؤلاء العباقرة» ونحللها بشرح دقيق» فلا يستغرب أحد ذلك الفعل أو يستنكره 
عليناء فالأمر جد خطير. فكل كلمة ورأي قال به هؤلاء العلماء يحتاج إلى فهم 
وتفسير دقيق 

كذا إذا تناولناه في إطار تفسير وتحليل النظرية العصبية» لنرى إلى أي مدى وصل 
تصورهم للعمليات العقلية الي ترافق حديثنا وتفكيرنا بكل صورهء وإلى أي مدى 
وافقت آراؤهم ما جاء به علم الأعصاب. إنه غوص في أعماق الدماغ البشرية الحظة 
التفكي وما يسبق أقوالنا وأفعالنا من عمليات عقلية نقوم يما بوعي ولا وعي ما يحدث 
داخلنا. 

لهذا جاء هذا الفصل حاويًا مجموعة محاور لمعالحتها تمثل آلية دراسته» وهي: 

١‏ المحور الأول: التداولية والعلوم المعرفية. 


؟المحور الثاني: التداولية واشتغال الدماغ. 


- الا سس 
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المحورالأول: التداولية والعلوم المعرفية : 

تلتقي التداولية مع العلوم المعرفية عند نقطة واحدة وهي اشتغال الدماغ» فككل 
منهما يقوم عمله على أساس اشتغال الدماغ. فالعلوم المعرفية تشمل العلوم الي يشحغل 
كما الدماغء. يقول موشلار: "تحدف العلوم المعرفية إلى بيان كيفية اشتغال الدهن 
نر فتبحث في كيفية اشتغال الدماغ. كذلك التداولية» فهي تستعين بالدماغ 
لتحقيق غرضها الأساسيء وهو التواصل والتعاون بين الناس» وهو أمر لا يتم إلا 
بتفكير وحوار وتواصل مع الآخرء وهي أمور تقوم على اشتغال الدماغ بهذا العمل . 

لقد واكب ظهر التداولية ظهور العلوم المعرفية في فترة زمنية واحدة» هما يفهم منه 
أغنيًا عقلان 'نوسها هنا وستهما لما كاذ سائدًا فق هذه اطفية» فهر عل كر 
علماء هذه الفترة» وهو توجه يعْى بدراسة عمل الدماغ في قضايا علمية وتواصلية. 

يشير إلى تاريخ نشأة النظريتين معًا موشلار قائلا: "يكاد تاريخ ميلاد العلوم المعرفية 

تاق وتاريخ ميلاد التداولية» فلقد ألقى أوستن محاضرات وليام جايمس سنة 
هده ١م‏ وني عام 955١م‏ صدرت بعض المقالات المهمة الى شكلت انطلاقة العلوم 
ا 

ااانا عن لهذا التوافق الفكري ي والتاريخي بين النظريتين يتوجب علينا دراسة 
العلاقة بينهما والتأثير المتبادل بينهما. 

1- البعد المعرفي في أعمال غرايس وسيرل : 

لقد قدم عالمان من علماء التداولية هما: غرايس وسيرل تصورهما عن علاقة العلوم 
المعرفية بالتداولية. قال موشلار: "تفضي بنا هذه الآراء في أعمال غرايس وأعمال 
سيرلء وكذلك في شأن علاقتهما بالعلوم المعرفية» إلى تقدتم بعض المقترحات بشأن 
الشروط الي ينبغي أن تستوفيها نظرية ما لتأويل الأقوال حين تندرج ضمن العلوم 
لوا 

يرى موشلار أن آراء غرايس وسيرل جعلته يقدم مقترحات بشأن شروط يجب 
أن تتوافر في التداولية لتندرج ضمن العلوم المعرفية» بوصف التداولية نظرية تضطلع 


لله التداولية اليوم علم جديد في التواصل: 55 
1( المرجع السابق: مت 
)2( نفسه: 55 


3 00 


إلتى أوئية العصبية ..................................... الفصل الرابع: التداولية المعرفية واشتغال الدماغ 
وت 
بتأويل الأقوال فهي عملية عقلية تدخل ضمن العلوم المعرفية لهذا السبب» وهنا تلهر 
الغاية الكبرى للتداولية» وهي تأويل الأقوال» أي كيف نفهم ما يقال وُفهم غيرنا ما 
نقول ؟ وذلك لتحقيق التواصل بينناء ثم يذكر الشروط الي يقترحها للقيام يمذا العمل 
وائلة: "إن أية نظرية لتأويل الأقوال أو بالأحرى أية نظرية تداولية» حي تضطلع بدور 
المثال للتوصل إلى نتائج في محال الذكاء الاصطناعي) ينبغي أن تستوقيٍ الشروط 
اننالية"2"7. أي لابد للنظرية التداولية حي تدحل ضمن العلوم المعرفية أن تستوقي هذه 
الشروطهء فكلا النظريتين يعمل على اشتغال الدماغ؛ فيجب على النظرية التداولية أن 
تستوى الشروط الى وضعها جاك موشلار لتحقيق هذا الغرض» وهي: 
9- شروط التداولية المعرفية : 
هي كما ذكرها حاك موشلار على النحو الآني: 
أولًا: يتعين عليها أن تكون: وظيفية وتمثيلية. 
ثانيًا: يتعين عليها أن توضح عمليات التأويل الى تنص عليها بهذه المسائل: 
أ) ما قواعد الاستدلال المستعملة ؟. 
ب) ما المقاييس الى استندت إليها في اختيار المقدمات (معلومات معروفة) ؟ 
ت) ما المقياس الذي نستند إليه لنقرر أن تأويلا ما مقبول» وأنه ينبغي إيقاف 
عملية الاستدلال ؟. 
ثالكًا: يتعين عليها أن تذكر لنا كيف نحصل على المعلومة الجديدة (أي ينبغي أن 
تعا لح العلاقات بين الإدراك والتمثلات الرمزية). 
رابعًا: يتعين عليها أن تذكر كيف تم تمنيل المعلومة وما العمليات الب يكن أن 
بحريها عليها"”". 
إذا نظرنا إلى هذه الشروط في محملها رأينا أها تدور حول عمليات عقلية تتم 
داخل الدماغ وبواسطتها. وهذا ما يجعلهاتدحل ضمن العلوم الى تعمل على اشتغال 
الدماغ وتنطلة من البنية العصبية (الدماغ)؛ فالتداولية تدحل ضمن العلوم المعرفية. 


ب 
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المحور الثاني: التداولية واشتغال الدماغ : 

ما مععئى اشتغال الدماغ في معالحة المعلومة ؟ وما علاقة هذا بالتداولية والعلوم 
المعر فية ؟. 

إن التداولية في حقيقتها هي ملاحظة العملية الذهنية/ العقلية الى تقوم فيها 
الدماغ بالربط بين الأشياء المتفقة» والمختلفة» ورا المتنافرة» وفهم كل ما في الكون 
من أشياءء وفي عالم المتكلم والمتلقي» ومحاولة إفهامها للآخرين» والتواصل معهمء 
وحلق عالم من الخيال ف عقول البشر حول الأشياء المعروفة وغير المعروفة في عالمنا 

هذا القول هو تحليل لعمل الدماغ ثي معالحة المعارف» وهو ما يعرف لدى علماء 
التداولية بقضية اشتغال الدماغ؛ أي العمليات ال يقوم بها الدماغ لبناء هذه العوا لم في 
فضائنا الذهي. فلا بمكن أن نتواصل معًا إذا لم نفكر فيما سنقوله أو سنفعله» ونتخحيله 
ونبين له تماذج وأنماط داخل عالمنا الدماغي جما يعرف ب (الفضاء الذهين)» فإذا بنينا 
له صورة أو تصورًا في فضائنا الذهيئ فإننا بعد هذا نبحث جيدًا عن أفضل وسيلة 
لتوصيله إلى الآخرين. 

لقد انطلق علماء التداولية إلى تفسير مفهومهم عن التداولية كوسيلة لتحقيق 
التواصلء أي التداولية كعملية تواصلية في الأصل» فوحدوا أن الدماغ هي أساس هذه 
العملية التداولية/ التواصلية» فبحثوا في هذا الأمر تحت هااسمق ب (اشتغال الدماغ) 
0 0 في معالحة المعلومة من بداية إدراكها بالحواس إلى أن تدحل الدماغ, 

مراكز الدماغ في معالجتهاء من هذا المنطلق اتفقت التداولية والعلوم المعرفية في 

اللجوء إلى الدماغ للقيام بكل العمليات المتصلة بالعلوم المعرفية ومنها التداولية كعملية 
دماغية» وسموا هذه العملية العقلية باشتغال الدماغ إشارة إلى أساس عملها. 

هذا العمل لعمل قد اضطلع به علماء الأعصاب والتشريح؛ بوصفه العمل الأساسي هذه 
العلوم الي تدحل ضمن العلوم المعرفية أيضًا. والغريب ما نراها من عناية علماء 
التداولية بهذا الجانب العصبي بصورة متخختصصة للغاية تشبه تخصص علماء الأعصاب. 

وقد لاحظت أن هناك عالمين من علماء التداولية تعرضا لهذه العملية في نظرياتما 
التداولية؛ فاستخدما تعبير (اشتغال الدماغ) في بيان معالحة المعلومة في الدماغ» كان 
أوهما وصاحب هذه الفكرة هو جيري فودور؛ فقسم عمل الدماغ في معالجة المعلومة 
1ت 
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عند إدراكها إلى عدة أقسام أو قل عدة مراحل» وأطلق على هذه العملية (اشتغال 
الدماغ)؛ ما يعنيأن الرجل أدرك أصل القضية» ودورالدماغ في استقبال المعلومة» وقد 
وصل من خلال افتراضه إلى ما هو أعمق من هذاء وهو وضع تصور افتراضي 
لمعا حتها بالدماغ» فهى عملية عقلية يموم مها المخ؛ لإبداع وسائل ربط بين الراسل 
والمستقبل وفق آلية محكمة وقد أدحلها ضمن مصطلح واحد قال به هوء وكان أول 
أشار هذه العملية بعبارة: (اشتغال الدماغ)؛ نعرض لأهم علماء التداولية الذين 
تناولوا هذه العبارة» وهم: 

أولًا: جحاك موشلار واشتغال الدماغ 8 

عرض جاك موشلار وزميله لقضية اشتغال الدماغ البشري في كتاهما (التداولية 
اليوم) تحت عنوان: (فودور والرؤية المنظومية لاشتغال الدماغ البشري)» وذلك لبيان 
كيفية فهم الأشياء الى في عالمناء ودور التداولية في معالحة المعلومة داخل الدما غ, 
وفهم القضايا الحياتية» وكيف نتفاعل معهاء مستخدمين اللغة وغيرها من وسائل 
التواصل لهذا الغرضء ويمكننا من خلال ذلك بيان علاقة التداولية بالدماغ واشتغاها. 

التوجه بالتداولية نحو الدماغ : 

لقد أشار موشلار من خلال كتابه إلى جهود عام تداولي كبير هو من ذهب 
بالتداولية إلى هذه الوجهة» وهو فودورء فكانت فكرة فودور: (اشتغال الدماغ 
البشري يمعالحة المعلومة) من الأمور الي لفتت انتباه جاك موشلار وزميله؛ فقاما 
بدراستها وتحليلها؛ لأنها أعادت أمرالتداولية إلي الدماغ بوصفها أداة التفكير ف 
العملية التداولية» فكان أول ما فكر فيه للوصول لهذه الغاية أن بحث عن أصل وحود 
اللغة في الدماغ. هل هو ناتج عن تطور في الدماغ 3 أم عارض نتيجة نمو القدرة 
الذهنية للإنسان؟ كان ظهور اللغة على ألسنة الناس دليلا على نمو القدرة الي تمتلكها 
أدمغتهم؛ فالدماغ أصل القدرة الذهنية الي تصنع اللغة» وقد طرح جاك موشلار 
وزميله هذه الفكرة بغرض توجيه الأنظار ناحية الدماغ الي تنطلق منها كل العمليات 
العقلية وتقوم بالتواصل الذي هو عملية تداولية. 


ده/ا- 
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فكانت البداية يمذا السؤال: "هل اللغة ثمرة مباشرة للتطور أم هي ظاهرة عارضة 
ناتجحة بصفة غير مباشرة عن تطور قدرات الإنسان الذهنية ؟ وبعبارة أخرى» هل يمثل 
ظهور اللغة ونمو الدماغ المترتب عنها أصل القدرات الذهنية البشرية» أم أن النمو 
المسبق للدماغ ونمو القدرات الذهنية البشرية الناتحة عنه أديا إلى ظهور اللغة 9؟"20. 

هذا يبين أن موشلار وزميله أرادا توجيه الأنظار ناحية الدماغ؛ لبيان أساس 
العللاقة بين اللغة والدماغ. هذا الأمر دفعهما للحديث عن القدرات الكامنة ف أدمغة 
البشر» فتحقق للبشر وجودهم الفعلي بالتعاون والتواصل معًا. 

ويعد هذا مقدمة للدحول إلى بناء تصور أو افتراض عن عمل الدماغ من خلال 
مصطلح جديد هو (التداولية). 

فبدأ حاك موشلار وزميله ف بيان دور التداولية في اشتغال الذهن» يقولان: 
"كيفية مساهمة التداولية في برنامج البحث الذي حددته العلوم المعرفية والذي يمكن 
إجماله بالطريقة التالية: توضيح اشتغال العقل/ الدماغ وبيان كيف أن العقل - 
البشري خصوصًا - يكتسب معارف ويطورها ويستعملها اعتمادًا - من جملة ما 
يعتمد - على أندالة التتهنية"77. 

إن آلية اشتغال الدماغ تقوم على القدرات الكامنة فيهاء والي تمكننا من اكتساب 
المعارف» وتطويرها معتمدة على الحالة الذهنية. وهذا بالفعل ما يحدث لنا عندما 
نستقبل معلومة جديدة فتدحلها في أدمغتنا ونتفاعل معها ونصنفها ونخزها ونستدعيها 
من مخزها في تشابكاتنا العصبية. فإذا افترضنا أنالتداولية تعب العمليات الى يقوم بها 
الدماغ فبضنة الشان فهذا يعي أن عملنا يقوم على بيان مدى مساهمة التداولية 
فيتوضيح كيفية اشتغال الدماغ في معالحة المعلومة» أي كيف تكتسب الدماغ 
المعلومة» وتستعملهاء وتطورها؛ معتمدة على الخحالة الذهنية الي لدى الفرد» فهو من 
يقوم بمعالحة المعلومات المعروضة عليه؛ ويكتسبها ويستعملها ويطورها. 

هذا المفهوم تبدو لنا التداولية على أها وسيلة الدماغ في معالحة المعارفء 
فالشخص الذي يعيش ف بيئة ما يمتلك بجموعة من المعارف عنها تمكنه من التفاعل 
معهاء وبحاراة أهلها والتعايش معهم. لقد تمكن من فعل هذا لأن بداحله قدرة فطرية/ 
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آلية تعاونه على ذلكء إها القدرة التواصلية أي القدرة التداولية. فتحليل الحدث 
وتفسسر سلوك الآخرين بناء على ما يمتلكه من معارف عنهم منزنة في تشابكاته 
العصبية. يعمكنه أن يستدعيها عند الحاحة على الفورء والتفاعل معهاء إن التداولية تقوم 
بدور أساسي في عملية التواصل. فتعمل على اشتغال الدماغ وتفاعلها مع عالم المرد 
كلهء فيفهمها ويعالجها بصورة صحيحة:» وهذا ما يجعلنا تدخل التداولية ضمن العلوم 
العصبية» ونخضعها لقوانينها. كما دخلت ضمن العلوم المعرفية. 

ثانيًا: سبربر وولسن والنظرية المنظومية : 

فى إطار قضية اشتغال الدماغ وعلاقتها بالنظرية التداولية ظهرت نظرية جديدة 
تعرف بالنظرية المنظومية» فقد لاحظ سبربر وولسن أن هناك مشكلة بين اللغة 
والتداولية ناتحة عن الفرق بينهما فاللغة قواعد ضابطة للكلام» والتداولية أداة التواصل 
بين الناس تستعين في ذلك بوسائل كثيرة مثل اللغة» لهذا طرحا نظريتهما المنظومية: 
يقول موشلار: "بيد أن هذا التصور يثير مشكلة تتمثل ف العلاقة بين العمليات اللغوية 
الع تختص با اللغة - بل اللغات المخصوصة - والعمليات التداولية العامة والكلية 
وال لا تختص بما اللغة. ولحل هذا المشكل» يدمج سبربر وولسن نظريتهما التداولية 
في تيار معين من علم النفس المعرثي هو تيار المنظومية” ". 

إهما يسعيان إلى نظرية تجمع بين اللغة والتداولية» وهذا الأمر يعدتوجهًا حديدا 
نحو وضع نظرية تقوم بالجمع بين الجانب اللغوي والجحانب التداولي. فقدم سبربر 
وولسن تيارهما الحديد (المنظومية) الذي يقوم على اللجمع بين الحانبين. 

وقد انطلقت هذه النظرية من رؤية فودورء حيث "'بمثل تيار المنظومية نظرية 
اقترحها الفيلسوف وعالم النفس المعرتي الأمريكي جيري فودور 10001 '(1615. وقد 
تطورت الصيغة المعاصرة لهذه النظرية في الوقت الذي كان سبربر وولسن يضعان 
نظريتهما التداولية'”'), وقد أشار فودور إلى هذه العملية .ممصطلح جديد هو "لغة 
العمليات الذهنية 15061181815 وهي كلمة مستحدثة تدل على منظومة الترميز 
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دو ا عو وح وعد عا مسو الي إن قوسن معط سمت 


والتصور الافتراضي للحالات الذهنية. يُنظر إلى لغة العمليات الذهنية في أقوى دلالاتم 
ال طرحها جير فودور (10001 (زتقول» على أما لغة. أي: لغة الفكر في هذا الإطار 
الإبستممولوجي؛ تن التصورات الذهنية إذن على قواعد شكلية أي: نحوية؛ إِتما 
واحدة من المسلمات الأساسية في النظريات (التصورية) للفكر”". 

إنه تصور للعمليات الذهنية الي تقوم بما الدماغ - نظرا لما تحويه من رموز خاصة 
جما -- إنها لغة العمليات الذهنية» لهذا اعتبرها فودور لغة الفكرء وأشار إلى نظريته 
المسماة (المنظومية) الي ترى أن هناك عملية ذهنية تحدث داخل الدماغ» يقوم خلاحما 
الفرد بالجمع بين الأشياء المختلفة ليب تصوره العام عنها في ذهنه. وتصبح عملية 
التصور هذه وسيلته لبناء أفكاره في دماغه والتعبير عنها في إطار منظومي يجمعهم هو 


المنظو مية. 
ثالنا: جيري فودور والنظرية المنظومية : 
- مقدمة : 


د كربت أن فودور هو صاحب النظرية المنظومية الي تدرس اشتغال الدماغ 
في معالجة المعلومة. فنجده يتحدث عنها ضمن حديثه عن هذه النظرية. إنها أول 
نظرية فلسفية تداولية تتناول. عمل الدماغ :في معاحة المعلومة .داخلهاء ووضع تضور 
لحاء وهي بهذا تلتقي مع التحليل العصبي لعمل الخلايا العصبية وتشابكاتا في معاحة 
المعلومة» فهي تقوم بتحليل المعلومة في الدماغ بعد إدراكها بالحواس» واشتغال مرا كز 
المخ في عمليات مختلفة لمعالجتهاء ففي هذا الجانب التداولي يدرس فودور كيف تتعامل 
الدماغ مع المعلومة» ومراحل هذا التعامل» وهويتطابق مع التحليل العصبي ومراحله. 

؟- تحليل فودور لآلية اشتغال الدماغ تداوليا: (رؤية فودور لاشتغال الدما غ) 

يقدم موشلار وصفا لتصور فودور لعمل الدماغ في معالحة المعلومة بداية من 
استقبالها بالمدركات (الحواس) وتأويلهاء شاية بالاستنتاج منها والاستدلال عليهاء 
يقول موشلار: "إن اشتغال الذهن البشري» كما يرى فودورء اشتغال ترتيي وتحجري 
فيه معالحة المعلومة مهما كان مصدرها (مرئي أو سمعي أو لغوي ...الخ) عبر مراحل 
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متلا حقة وكل مرحلة منها تقابل مكوئًا من مكونات الذهن؛ وهي: المحمولة والنظام 
الطر في والنظام المركزي. "0" 
عقلية تقوم بما الدماغ» لكنه لم يصل إلى تفسيرها التفسير الدقيق الذي أصبح بين 
أيدينا الآن نتيجة تطور البحوث العصبية في بحال علم الأعضاب من خلال التصوير 
بالبث البزوترون والرنين المغناطيسي» فهو لم يوضح على وجه الدقة أية أجزاء المخ 
الذي يقوم هذه العمليات؛ هل النصف الأبمن أم الأيسر من المخ أم أجزاء أخرى من 
الممخ ؟؛ لهذا فهو يفترض أن الذهن البشري يعمل بطريقة متسلسلة ومرتبة في مراحل 
متتالية؛ فينتقل من العمل في مرحلة بعد أن يتم عمله في المرحلة السابقة لها. وبصرف 
النظر عن أن الذهن يعمل كذه الطريقة أم لاء فإنه يكفينا منه أنه أعطانا تصوره عن 
هذه العملية» هذا التصور يعد مقدمة لما ستعرفه بعد ذلك من خلال علمي الأعصاب 

*- مراحل معالجة الدماغ للمعلومة : 

يعرض فودور تصوره لدحول المعلومة إلى الدماغ بداية من إدراكها إلى حل 
شفرقا ومعالجتها وفهمها. كما يحدث في التحليل الذي يقوم به علم الأعصاب»فتسير 
المعلومة وفق مسار يسمى المسار العصبي للمعلومة ‏ كما يرى علم الأعصابءو 2 

"أولا: امحولة» عندما يقع حدث ما وضوت أو ظهور شىء في الرؤية أو قول ... 
الخ فإك معطيات الإدراك المسي تُعالح قل حولة (تترجمها) إلى نسق يقرأه النظام 
الذي سيشتغل ف المرحلة التالية 7). 

عندما يحدث أمرٌ ما في عالم الفرد فإن حواسه تدركه وتنقله داحل الدماغ. فتقوم 
أجهزته الإدراكية الحسية بإدراك المعلومة عن هذا الأمرء ثم نقلها إلى مراكزها في 
الدماغ لتعالجهاء وتحل شفرقا وتترجمها لرموز يفهمها النظام؛ وتمكن النظام أن يقرأها 
)١(‏ التداولية اليوم علم جديد في التواصل: ارا 
)١(‏ المرجع السايق: ٠‏ 
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"ثانيًا: تُعالج الترجمة الي قامت بها امحولة بواسطة نظام طرق يتمثل | في منظومة 
مختصة ,ععالحة ١‏ المعطيات الي تدركها هذه الحاسة أو تلك؛ لهذا يوجد نظام مختص 
معاحة المعطيات المرئية» ونظام مختص ,.معالحة المعطيات السمعية» ونظام مختص رمعا بحة 
المعطيات الشميّة ...الخ. كما يوجد نظام مختص ,معالحة المعطيات اللغوية (الي تختلف 
عر المخطياتا الصتيعة إذ علينا أن نرا عي المكتوب)» ويمكن هذا النظام من تقدم تأويل 
أو للمعليات المدركة تأو يلا يكون فى حالة الأقوال تزميريا إلى د كتير إل أذ 
عي إتمام هذا ا التأويل الأول وثي هذا المستوى يتدحل النظام ا 

الشرح : 

يتم معاحة المعلومة ال وصلت داخل الدماغ بواسطة نظام طرفي» وهو عبارة عن 
منظومة وظيفتها الخاصة معابحة المعلومة القادمة عبر الحواس» وتتنوع نظم المعاجحة 
الطرفية حسب نوع المعلومة الواردة إليها داخل مراكز المخ المختلفة» فالمعلومة البصرية 
يختص ها مركز الإبصار. والسمعية يختص بها مركز السمعء والشمية يختص بما م ركز 
الشم. واللمسية تختص با مركز اللمس»ء إلى جحانب وجود نظام مختص ,معالحة المعلومة 
اللغوية. ويقوم هذا البرنامج الدماغي الذي يعالج المعلومات في الدماغ بتفسير هذه 
المعلومات الى تلقاها عبر حواسه المحتلفة وتأويلها. 

"العا : يصل التأويل الذي يوفره النظام الطرقيٍ المتخصص إلى النظام المركزري 
الذي تقع عليه مهمة إتمام هذا التأويل» وتتحقق هذه المهمة ل خلال 
مقاربة المعلومة مع معلومات أحوت موده سنا أو معلومات وفرقا في الآن نفسه 
أنظمة طرفية أخرى» كما تتحقق نتيجة عمليات استدلالية؛ ولهذا لا تتدخل هذه 
العمليات إلا في مستوى النظام المركزي» وثي هذه المرحلة النهائية فحسب”". 

الشرح : 

في المرحلة الأخيرة» ينتقل هذا التفسير الذي أوّله النظام الطرثفي المتخصص إلى 
النظام المركزي الذي يقوم بإتمام هنذا (١‏ لتأويل ومراجحعته وتصحيحه. وذلك من حلال 
0 المعلومة الحديدة مع المعلومات الموجودة لديه ل وكذا مقارنتها ممعلومات 
لحيفا لبد القئة قردية العو ار النظام المر كزي بتقدتم معلومات ناتحة عن 
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المرء. وعن أمل فودور في البحوث المستقبلية الي ستكشف عن حقيقة هذا التصور 
يقول موشلار: "يبدو فودور متفائدًا بحذر بإمكان التوصل إلى وصف مناسب لاشتغال 
الحمولة واشتغال الأنظمة الطرفية. فخاصيات الأنظمة الطرفية تحعلها أساسًا قابلة 
للاستكشاف في علم النفس التجريبي”؟. إن رؤية فودور المستقبلية لتفسير ما يحدث 
عند معالجحة المعلومة في الدماغ قد حدثت بالفعل من خلال بحوث محريبية» وظهور 
بحوواث أ دقة هي بحوث علم الأعصاب والتشريح» كما سنرى ف الرد عليه بعد 
قليل. 

4 - خصائص الأنظمة الطرفية والنظام المركزي : 

تمر الأنظمة الطرفية والمركزية يمراحل لعالحة المعلومة الواردة إلى الدماغ عبر 
الحواس المختلفة. لهذا تميزت هذه الأنظمة بخاصيات مختلفة: "من هذه الخاصيات أن 
كل نظام بمثل منظومة معزولة عن غيرها من المنظومات» ولا يمكنه تبادل معلومات 
معها (منغلق)» وأن عمليات الأنظمة الطرفية آلية ولا يمكن إبطالها (فهي بعبارة أحرى 
عمليات إجبارية) إضافة إلى سرعتها وسطحية نتائجها. ومقابل ذلك فإن ما بمتاز به 
النظام المركزي من تعقيد وعدم تخصص يجعلان الاشتغال صعباء بل يستحيل ملاحظته 
ووصفه: ويبدو فودورمتشائمًا في إمكان التوصل إلى معاينة اشتغال هذا النظامء 
وبالفعل فإن من بين المهام الي ينجزها النظام المركزي تأويل المعطيات» فضلًا عن 
الاستدلال المتصل بالحياة اليومية إلى جانب التفكير المعقد والدقيق اللخاص بالبعحث 
العلمى والأنشطة الغنية"7"). 

إن تصور فودور والمدرسة التداولية كلها حول اشتغال الدماغ وكيفية معالحة 
المعلومة»قد أصبح من الماضيء لأن النتائج الى قدمها لنا علم الأعصاب جعلت الأمر 
مختلفا كثيراء فقد أصبحنا نرى الدماغ عند اشتغالها .معالحة المعلومة» وانتقالها من 
حارج الدماغ إلى داخلهاء ثم إلى مراكز المخ ومعالحتها فيهاء وذلك بتصويرها أثناء 
إثارتا لمركز الحواس والإدراك المختصة في الدماغ. يحدث هذا كله بفضل التصوير 


من عمليات» هي عمليات التفكير العميق إلى مخ 


14 التداولية اليوم علم جديد في التواصل:‎ )١( 
3 المرجع السابق:‎ (2 
- ام‎ 


إزتى أولية العصبية ..................................... الفصل الرابع: التداولية المعرفية واشتغال الدصاغ 
. 0 7 
بالر نيت المغناطيسي والبث البزوترون. لكننا يحب أن نعرض رؤية فودور كمرحلة من 
المرا حل الي مر بما الفكر التداولي لدى علماء التداولية وتطور مفهومهم لتلك العصلية 
العصبية» حيث يراها - كما ذكرنا أنفا - فودور تمر بتلك المراحل ويراها سيرل 
برؤية عصبية أكبر وأعمقء إنه يُتابع تطور البحوث اللغوية العصبية في إدراك المعلومة 
ومعاحتها بالدماغ من خلال الفكر الخاص بالمدرسة التداولية وتطور هذا الفكر. 
وذلك نظرًا لأن هذه العملية قد دُرست بعمق في المرحلة الي نتحدث عنها الآن من 
قبلها .مما يسمى ب (اشتغال الدماغ). 
رابعًا: رؤية غي تيبرغيان لفرضية فودور : 
مدخل : 
يعرض غي تيبرغيان في قاموس العلوم المعرفية لفرضية فودور بالتحليل والنقاش 
والرد عليه ولكن في إطار البنية العصبية أي في إطار التحليل العصبي لتصور فودورء 
يقول غغي: "دافع فودور عن فرضية تركيبية العقل» ... لقد طرح فودور أن بعض 
النشاطات المعرفية كالبصر والسمع واللغة تتحقق ,ععاملات (أو منظومات طرفية). 
وتنجز هذه المعاملاات معا جات ضرورية وخاصة وغير واعية. وهناك معايير عديدة 
تمكن مبدثيا من وه ع ا ا 
إن فكرة فودور الي شرحها غي تيبرغيان تبين أن الأنشطة الي تمنحنا المعلومات 
إياها وال سماها بالنشاطات المعرفية» (كالمعلومات الى بمدنا يما النشاط البصري 
والسمعي واللغوي)» هذه الأنشطة تتحقق فيصبح لها وجود فعلي من خلال معاملاات 
(أو منظومات طرفية يقصد كا الأحزاء الطرفية المكلفة بذلك العمل من قبل المحوالي 
خلال هذه المعلومات بتقدم معاللجات مختلفة تتصف بِأها: 
أ- ضرورية: أي لازمة لإدراك وفهم الأشياء. 
بتعايية اي حاص بالرضوع كز امرض الأورالة 
٠. 00‏ 58 4 .- 5 3 و 1 5 1 5 ا . 
جََ غير واعية: أي ما تمدنا بما ذاكرتنا من اللاوعي. أي أن له دور في 
الإدراك. 
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ومصلة ما تقدمه المعالحة هو تفسير المعلومة الي أمدتنا بها أحهزتنا الإدراكية وتأويلها. 
ه- معايير المعالججات: 
يذكر غي تحليلاً عصبيًا للمعالجات من خلال شرح لمعايير المعالجات» أنها: 
أ) نخاصة ممجال معالحة ما (إدراك اللون والشكل والوحجود ...): فكل معاجحة 
تكون خاصة بمجال محدد كإدراك اللون أو الشكلء فتقوم بمعالجة هذا 
المحال. 


ب) عملياتها إلزامية ولا يمكن التحكم بها إذن بشكل مقصود؛ فكل فرد ملزم 
بمعالحة الشيء ما دام قد أدركه: (لون. شكل. وجود) دون تحكم متعمد 
عو العم 

ت) وهي سريعة. 

ث) ولا تتأثر بباقي المعالجات (وتسمى معاللحات مكبسلة) لا تتدائخل المعالحات 
معّاء فإدراك اللون يكون في إطار الألوان» منفصلاً عن إدراك الأشكال. 

ج) وتندرج ماديا في منظومات عصبونية: كل معالحة تدحل ضمن مجموعة 
عصبونية تقوم يها وتتولى أمرها. وهنا يظهر دور العصبونات في المعاحة 
المعلومة. 

ح( وتزلي قصورا جموعا برقا برضات عصبية محددة المواضع: يظهر أ 
الإصابة ف الموضع المحدد المصاب في الجهاز العصبي في شكل قصور في 
عمله الحدد. 

خ) وهي فطرية وها تطور تكويي خاص هوا. هذه المعالجة قدرة فطرية لها 
تكوينها الخاص الذي تخضع لطبيعته» وتتطور في إطاره'”". 

مثال (اللغة): 

يذكر غي مثانًا من اللغة على ها يقول: "تستطيع اللغة» مثلأء أن تجمع هذه 
النضناتئضى كلهاء وأن تشكل التال ملك تل تنظيما معامليا"0*. 

وتستطيع اللغة أن تقوم هذه المعالحة؛ ليصبح لدى المتكلم قدرة على استخدام اللغة 
وتنظيمها والتعامل مع الآخرين وفق هذه الخنصائص والنظم المحددة الخاصة يذه اللغة. 
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5- كيف تتم عملية الإدراك في المنظومة المركزية : 

"تنضوي المعلومات الناجمة عن أداء هذه المعاملات تحت المنظومات (المركزية) 
غير واعية. وتُشَغّل هذه المنظومات» ف الوقت نفسه» معلومات ناجمة عن معالجات 
مختلفة””'» فالمعلومات الى تصل للفرد تكون ناجمة عن هذه المعاملات نتيجة أداء 
المنظومات المركزية غير الواعية» وكذلك معلومات آتية من معالجات مختلفة» أي: أن 
الفرد كي يفهم الشيء ويصل إلى تصور له لابد أن تقوم المنظومات المركزية بتقديم 
معلومات عنه» وهي آتية من المنظومات المركزية اللاوعية والواعية» وهنا يظهر دور 
هذه المنظومات ف الإدراك. 

"وتندرج عمليات المنظومات المركزية في شبكات عصبونية عديدة متمايزة وغير 
اختصاصية» وتتيح المنظومات المركزية استدلالات واعية ومعقلنة» ترسخ الاعتقادات 
والذاكرة وما نطلق عليه بعامة كلمة الفكر. فضلا عن ذلك لا تستطيع هذه 
التكلومات تخديل أذاء هده لمات 001 

هذا تفسير عملية معالحة المعلومة في الدماغ تحت مسمى المنظومة المركزية» أعي: 
المرحلة المركزية ال قاما فودور؛ وهي تعد المرحلة الأخيرة والنهائية لمعالحة المعلومة» 
حيث تنطلق المعلومات المسجلة ات العصبونات من العصبونات؛ لتقوم 
المنظومات المركزية باستخلااص النتائج والاستدلال عليها بتقدتم نتائج واعية صحيححة 
ومقنعة عقلية عنها تؤكد الفكرة بأدلة واعية دقيقة؛ إلى جانب هذا لا تستطيع 
المنظومات المركزية تعديل أداء المعالجات» أي: المعلومة الى وصلت إليها من عمليات 
الإدراك الحسي. 

: رد غي تيبرغيان على فودور حول منظوماته الغلاثة‎ -٠ 

بعد أن عرض غي لرأي فودور بدأ في تفنيد هذا الرأي .عنظوماته المحتلفة» وهي: 

أولاً: المنظومات المركزية : 

يقول غي عنهذه المنظومات بعد أن حلل وفسر كلام فودور من منظور عصبي: 
"'وصف كهنذا يقضي بأن كتم العلوم المعرفية فقط بآليات اللغة والإدراك» دون 
الادعاء بأكها تتصدى لمشكلة فحص العمليات المعرفية المركزية» لأن كل شيء في هذه 
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الدقيقة وطرق معالحتها"7". 

يرفض رأي فودورء لأنه يجعل العلوم المعرفية تُعين بآليات اللغة والإدراك في 
معاحة المعلومة الإدراكية واللغوية فقط. لكن العلوم المعرفية تتصدى لمشكلة فحص 
العمليات المعرفية المركزية؛ فهذا يدخل ضمن مهامها الأساسية» فهي تشرف على 
ذلك كله؛ بمعيى أن كل علم من العلوم المعرفية يختص يمعالحة جانب واحد خاص به 
فلا يصح قصر عمل العلوم المعرفية على معابحة جانبي اللغة والإدراك فحسب. 

ثانيًا: المنظومات الطرفية : 

يستطرد غي في عرضه لرأيه قائنًا: "لكننا نرى أن مفهوم المعالجة الدقيق للعمليات 
الطرفية لا يتوافق مع محمل العمليات التجريبية. ويتبدى أن المفهوم الفودوري 
للمنظومات المركزية يصعب الأخذ به؛ ذلك لأن بعض العمليات المركزية لما 
خصائص تقربما من المعالجات دون أن تتعرض للكبسلة (كالذاكرة الدلالية أو الوعي 
مغلت) "200 . 

يرى غي أن مفهوم فودور حول معالحات العمليات الطرفية غير دقيق؛ لأن حمل 
العمليات التجريبية يخالف ذلكء فالتطبيق الواقعي لتلك العمليات عكس ذلك» وهنا 
بحد ثلاثة مستويات للتحليل هي: 

-١‏ التحليل الفلسفي. *- التحليل التجريبي. ١‏ ”#- التحليل العصبي. 

المستوى الأول: المستوى الكلاسيكي.» حيث يتم تحليل المعلومة في ضوء 
افتراضات ورؤى فلسفية. 

المستوى الثاني: يقوم على المنهج التجريبي» وهو أوقع وأصح من الأول. 

المستوى الثالث: مستوى عصبيءوهو أدق وأعمق منهماء لأنه يقوم على التصوير 
الدقيق للعمليات الي تحدث في الخلايا العصبية أثناء حدوث عمليات التفكير. 
فالتصور الذي عرضه فودور تصور افتراضي» وقد حاول غي تيبرغيان دراسته وتحليله 
)١(‏ قاموس العلوم المعرفية: 5551 
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6 ضوء التحليل العصبي للحدث» هذا خالف غى تيبرغيان فودور في كثير من أراكم 
أما العحليل الأدق فسوف نعرض له في دراستنا العصبية المقبلة. 
م - خلاصة رد غي تيبرغان : 
بحد هذا التحليل لرأيغي تيبرغيان وعرضهلمآخذه على نظرية فودور» يعرض 
خلاصة رأيه قائلا:" لم يعد بالإمكان إذن الدفاع عن نظرية فودور في كامل صرامتها 
الأصلية. وتنطبق معايير التعرف للمنظومات المعالجة بشكل متفاوت على شب 
مستويات المعالجة وش المحالات» يضاف إلى ذلك أن المنظومات المركزية لماخصائصض 
تتشاطرها أحياناً مع عون 
نظرية فودور م يعد لها جدوى مع التطور العلمي وتصوير الخلية العصبية. 
كن 
أت معايير التعرف الخاصة ممنظومات المعابحة يمكن أن تنطبق على مستويات 
معاللحة متعددة وبحالات مختلفة. مما يعبئ أنه أدرك أن منظومات المعالحة الخ 
ذكرها فودور يمكن أن تنطبق بشكل ميفاوت على كل ميات المعاجحة» 
ب- المنظومات المركزية للها خصائص تتشارك فيها مع معالجدات فليست دقيقة. 
4- قيمة تحليل فودور ونظريته : 
يرى غي تيبرغيان أن لتحليل فودور قيمة كبرى هي أن المعايير الثلاثةالأخيرة من 
معاييره تمكننا من التمييز بين معالج ما وبين التعلم التلقائي» أي التعلم الفطري لدى 
الفردء» وهو تعلم فائق» لأنه يق بطريقة تلقائيةرما دون معلم. يقول ع 
وحدها المعايير الثلاثة الأخيرة الي أوردها فودور تمكن من التمييز الواضح بين معالح 
ما وبين إمكانية التعلم الفائق (التلقائي الحركة)'"”'©» وقال أيضًا غى:"فٍ فماية المطاف 
أصبحت التركيبية أكثر من طريقة استكشافء إذ إنها طرح يتعلق بواقع أنظمة المعرفية 
الفوافية الس 0 


557 قاموس العلوم المعرفية:‎ )١( 
5917 المرجع السابق:‎ )١( 
59 نفسه:‎ (2) 


- 816 - 


إنتى أولية العصبية ..................................... الفصل الرابع: التداولية المعرفية واشتغال الدماغ 

خخامسًا: غرايس واشتغال الدماغ (الحالة الذهنية - النوايا) : 

ف إطار بحثنا حول جهود علماء التداولية في توجيه الأنظار ناحية الدماغ بوصضها 
مصدر التواصل بين الناس؛ وذلك بفهمهم وإفهامهم باستخدام وسائل كثيرة من بينها 
اللغة والإعاءات وغيرهما؛فنجد أنفسنا أمام عالم كبير من علماء التداولية هو غرايس . 

- قدرات الدماغ : 

لقد عرض موشلار تصور غرايس عن القدرات الي لدى الفرد قائلا: 'تكمن 
طرافة غرايس في تخصيصه حيرًا واسعًا للظواهر الاستدلالية بعد ما أهملها منظرو 
الأععمال اللغوية وفضلًا عن ذلك ارتكز غرايس بدرجة كبيرة على إمكانيتين لم 
ينصفهما هؤلاء المنظرون: القدرة على اكتساب حالات ذهنية» والقدرة على نسيتها 
إلى الآخرين. وبين غرايس أن القدرة على تأويل الأقوال بكيفية تامة ومرضية رهن 
ماقي السدرتة بدراستصؤمة الفدوة الع 

ارتكز غرايس في تقديمه للتداولية على أن كل فرد يمتلك قدرتين هما: القدرة على 
اكتساب حالة ذهنية» والقدرة على نسبة الحالة الذهنية للآخرين» وأن القدرة على 
تأويل الأقوال وتفسيرها وفهمها مرهونة بماتين القدرتين. هذا القول يحتاج إلى وقفة 
لنبين مقاصده. وكيف يرتبط بالبنية العصبية» إن الفرد متكلمًا كان ومخاطبًا يحب أن 
يتمتع اتين القدرتين» القدرة على اكتساب حالات ذهنية» لأنها هى مايسيطر على 
فكره ويوجهه تبعًا لحالاته الذهنية الآنية. فيصبح ذا توجه ما نحو كل أمر في عالمه 
وهو بذا يكون قد حدد توجه دماغه ناحية هذا الأمر» ومن هنا يتحدث ويفكر 
انطلاقًا من هذه الخالة الذهنية وهذا التوجه الذي يسيطر عليه. 

أما مكان هذه القدرة ومنطلقها فهو دماغه؛ ما يعي أن توجهه وفكره هما عملية 
عقلية ذهنية يحكمها جهازه العصبي بخلاياه» وشبكاته العصبية» ومخزنه العقلي بما يحويه 
من أفكار وخبرات وآراء حول هذا الأمر. إذن عمل هذه القدرة يتم في إطار عملية 
عصبية ترتبط في عملها بجهازه العصبيء أما القدرة الثانية وهي القدرة على فهم 
الآحرين فهي عملية عصبية أيضاء لأنه كي يقدم تقريره حول الآخرين لابد أن يعمل 
عقله في سلوك الآخرين؛ ليتمكن من فهمهم والتعامل معهم. 
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الحوايا: 

لقد أشار إلى هاتين القدرتين بصورة محملة في ما ذكره عنه موشلار بقوله: 
"يشدد غرايس في التواصل اللغوي على نوايا القائل وعلى فهم المخاطب المنه 
ما 

لقد أشار إلى أن أساس التواصل معرفة نوايا كل من المتكلم والمحاطب» وهبي 
عملية عقلية تقوم با الدماغ في جانبين الأول: التبصرة بالنفس من خلال تحديد وفهم 
الفرد لخحالته الذهنية والنفسية» الثاني: يتم بفهم أقوال الآخرين؛ ليتمكن من معرفة 
نواياهم وسلوكهم. 

إذن ما قاله غرايس عن شروط نحاح التواصل كأساس عمل التداولية يقوم على 
القدرة على فهم النفس وفهم الآخرين» أي: القدرة على تفسير وتأويل أقوال المتكلم 
والمغخحاطب ومعرفة نواياهما. هذا الأمر في حقيقته عملية عقلية تقوم بما الدماغ» بعوي 


أن كلامه وتفسيره يقوم على أساس عصبيء ليبين علاقة الدماغ بما تخفيه من نوايا 
وأفكار. 

؟- الاستدلال : 

لقد أدرك غرايس قيمة قضية الاستدلال فخصص لا حيزا كبيرا في دراسته؛ 
وذلك لأنها تعد نتيجة لعمل الدماغ في الوصول إلى نتائج كل عملية تفكير يقوم يما 
الدماغ» لذلك ركز اهتمامه على قدرتين لدى العقل البشري» هما: القدرة على 
التعايش مع الحالة الذهنية الراهنة. فالإنسان يستطيع هذه القدرة التفاعل مع الآخرين 
انطلاقا من حالته الذهنية الراهنة (انفعاله الآني: غضب. فرح. حزن)» أما القدرة 
الغانية فهي فهم الحالة الذهنية للآخرين؛ فيستطيع نسبة حالة ذهنية ما إليهم بناء على 
فهمه لهم. 

8 على قدرته على فهم هاتين الحالتين يستطيع تأويل الأقوال الى يسمعها 
بصورة مرضية؛ إن عملية التواصل اللغوي عنده تقوم على فهم ما في نفس المتكلم 
والسامع معا ونواياهماء الي لا تبدو ظاهرة إلا لمن لديه هذه القدرة. إنه يتجه بنا ناحية 
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“7- الدلالة غير المنطوقة : 

وفي حديثه عن الدلالة بحد أنه "اقترح ري للدلالة غير الطبيعية (وهي وحدها 
تعنينا هنا): أن نقول إن القائل قصد شيئا ما من خلال جملة معينة» فذلك يعينٍ أن 
القائل كان ينوي وهو يتلفظ هذه الحملة إيقاع التأثير في مخاطبه بفضل فهم هذا 
الساطئ لنه ..: ولكق» وتخلافا لتتيرل» الآ سس هذ القهم خض على الدالولة 
التواضعية للجمل وعلى الكلمات الى تتكون منها هذه الجمل”"©؛ إن الدلالة غير 
المنطوقة الى تحملها العبارة في خضم سياقها ومن خلال ما تضمنته من تلميحات 
وإعاءات وفهم مسبق عن الموضوع وصاحبه؛ وما يستلزمه الحوار الآني. لكل هذا 
لينطق بعبارة أخرى ردًا على الأولى بما يناسبها لكي يقنع الآخر ويؤثر فيه ببجمع 
العقاصين البتابقة .فى دماغ 

ع - أنواع الدلالة : 

"ميز غرايس بين (ضمنيا) مظاهر ثلاثة هي: الدلالة التواضعية» والإشارة؛ 
والقصد"7", هذه المظاهر الدلالية تمثل فى: 

أ- الدلالة التواضعية: أي الى تواضع عليها الناس» ودونوها بالعاحم» وفي 


أدمغتهم. 
ب - الإشارة: دلالة عقلية يستلهمها الفرد من القول والإعاءة» كدلالة غير 
ج - القصدية: ترتبط بقصدية المتكلم الي رعا لم يبح با اعتمادًا على ما يضمره. 


سادسًا: سبربر وولسن ودور اللغة في اشتغال الدماغ : 

"يتزل سبربر وولسن بوضوح تداوليتهما ضمن مقاربة فودور» وبحسب ما يذهبان 
إليه» فإن اللسانيات (بلمعيى المذكور أعلاه: علم الأصوات الوظيفي وعلم التركيب 
وعلم الدلالة) توافق منظومة طرفية هي تلك المنظومة المختصة ممعالحة المعطيات 
اللغوية» ومقابل ذلكء فإن التداولية تندرج بوضوح ضمن النظام المركزي. 
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و بالفعل ليست 51000 التداولية سوى العمليات العادية للنظام المركزي (أو 

على الأقل البعض منها). ومن هذا المنطلق تمكن دراسة التأويل التداولي للأقوال - 
رأي سيربر وولسن - من إيضاح طريقة اشتغال عمليات النظام المركزي"”". 

يرى سبربر وولسن أن التداولية تدحل ضمن النظام المركزيء وهو يمثل المرحلة 
النهائية لمعالجة المعلومة. فنحن نستقبل المعلومة في المرحلة ا محولة لتدخل إلى الدماغ» ثم 
يتم تحليلها في المنظومة الطرفية» وينتهي بها الحال إلى النظام المركزي الذي يعطيها 
التصور النهائي» بناء على البيانات الي جمعت حوها من المنظومة الطرفية؛ فضي 
المنظومة الطرفية يتم معالحة المعطيات اللغوية الخاصة بالمعلومة» أي معالجة مضمون 
الرسالة الى تحمل المعلومة بتحليل محتواها اللغوي. 

من هذا القول نستنتج أن مرحلة المعالجة اللغوية تسبق المرحلة التداولية عند 
اشتغال الدماغ بالمعلومة. وهذا صحيح, ويمكننا ببساطة فهم هذه العملية أو ما يريدان 
قوله: إن اللسانيات ترتبط بالتداولية بصورة تكاملية .معيئ أن كلا العمليتين يتكاملان» 
فالأولى تقوم بتحليل محتوى الرسالة لغويّا؛ وني النصف الأيسر من المخ (تحليل وتأويل 
حرف للغة)» والثانية تقوم بتأويلها وتفسيرها والاستدلال منها على مقصد المتكلم 
وهو دور التداولية الفعلي. على مراحل متتالية» وهو الأمر الذي يتم في النصف الأيمن 

من المخ. 

كته اعمال المكاتايه وميا رونك دزا نعلي الموزؤسلة العضفية بقويها :نه السالة 
اللغوية تصل ولا إلى النصف الأيسر للمخ الذي يقوم بنك شفرتها بتحليلها لغويا 
بصورة حرفية فقطء ونؤكد على كلمة حرفيّاك حيث يفهم المتلقي ما في الرسالة من 
مضمون حرفي لغوي لاء ثم تنتقل الرسالة اللغوية إلى النصف الأيمن من المخ لتحليلها 
تداويًا بفهم المعين الثاني والثالث للرسالة وما خلف المع الحرثي من المعاني الأخحرى 
كالمعن الاستعاري والكنائي والألغاز والتهكم والسخرية والاستلزام الحواري لهذه 
الرسالة» وكذا مقصد المتكلم والافتراض المسبق» كل هذه المعاني التداولية يقوم 
النصف الأيمن من المخ بتفسيرها وتأويلها وفهمها. هنا يبدو دور النصف الأيمن من 
المخ ف فهم التداولية. 


)0( كقنتة وات ما 
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ويقول موشلار عن مراحل الفهم وتسلسلها لسائيًا وتداولًا: "بمكننا إذن التساول 
بصدد التمييز بين اللسانيات والتداولية ... يجرى التمييز بين المنظومات» فالمنظومة 
اللغوية توفر مداخل للفنظومات التضوويق واتدا حرعق للعالتة التداولية للقول"7. 

وهذا صحيح؛ إن المنظومة اللغوية تعطينا مداخل لبناء تصور عن المعلومة بألفاظها 
وترااكيبها ال تصفهاء وبناءً على هذا التصور الذي كونته في أدمغتنا المنظومة اللغوية, 
ثم يأيٍ دور المنظومة التداولية الي تبدأ في معالحة المعلومة. إذن لا بد أن ندرك المعلومة 
ونستقبلها بحواسناء ثم يأتي دور المنظومة اللغوية لحل شفرقاء وبناء تصور لها في 
الدماغ؛ لتنتهي إلى النظام المركزي (بعمل التداولية). فتقوم بتأويلها والاستدلال منها. 

قدرة المنظومة التداولية على الاستدلال والتفسير : 

لا تكتفي المنظومة التداولية بأنشطة المنظومات التصورية؛ لأن المنظومة التصورية 
لا تقدم بيانات كافية للمنظومة التداولية لفهم الحدث» فهي تعمل في إطار المنظومة 
اللغوية وما تقدمه من معلومات عن الحدث ف حدود محتواها اللغري» "ولكن هذه 
المنظومة لا تكتفي بأنشطة المنظومات التصورية» فهي تُشرك منظومة مخصوصة - 
هي - نظرية الذهن - قوامها حصرًا القدرة على نسبة حالات ذهنية إلى الآخرء وهي 
قدرة لا غبئ عنها في معالحة الأقوال. وعندئذ تصبح مهمة التداولية الكشف عن 
عملية التأويل التداولي"0"", 

إن قدرة الفرد على فهم المعلومة بصورة واضحة دقيقة تأتي من إدراكها ورؤيتها 
من زوايا كثيرة وجوانب مختلفة. 

لهذا فإن ما تقدمه له المنظومة التصورية (الفضاء الذهيئ) من تأويل للمعلومة لا 
يكفي لفهمها جيدًا. لهذا فهو يُعْمِل عقله فيهاءفيفكر فيها بعمق أكبر مستعيئًا مما لديه 
من افتراض مسبق حولاء وما لدينا من معرفة مسبقة عن الحدث وفاعله وصفاته 
كخلفية له. يحدث هذا العمل التالي بقدرة مخصوصة تعرف (بنظرية الذهن) الي تُأوّل 
الحدث كله. 


26 التداولية اليوم علم جديد في التواصل: »ا ل‎ )١( 
٠ التداولية اليوم علم جديد في التواصل:‎ (2 
- 9١ - 


انتب اولية العصبية ................................... الفصل الرابع: التداولية المعرفية واشتغال الدصاغ 
ير ييا ملب ب سس سو ابعر ور ري واد يبود 


إذا سمعت عبارة: (قتل زيدٌ عمرا)» وسألك: ما تفسير هذا ؟ ومن القاتل فْ 
ايلك 5 

نشرح هذا المثال لنبين دور المنظومة اللغوية» والأنشطة التصورية» ونظرية الذهن, 
والمنظومة التداولية في معالحة المعلومة في مراحل متتالية دون تقدمم أو تأخير» حصى 
مراحلة: ٠‏ 

١‏ -المنظومة اللغوية: تستقبل الحواس المعلومة وتنقلها للدماغ في المنظومة الطرفية. 

المرحلة الأولى تفسر المع فرق دن عرو علي يدا (وانتهى الأمر). 

-١‏ أنشطة المنظومة التصورية: تحل شفرتها اللغوية. فالمعى العام قل زياد بيد 
عمرو. 

- نظرية الذهن: يبدأ عمل الذهن بالتفكير في المعلومة وتحليلها بطرح أسمملة 
0 

أ- هل المعلومة صحيحة ؟)؛ فالحالة الذهنية لزيد ومعرفتنا به تجعلنا لا نصدق 

هذا. 

ب - مي حدث هذا؟ قد كانا معا في محبة وصداقة منذ لحظة. لا أصدق الخبر. 

5 - مرحلة التأويل التداولي الاستدلالي: في هذه اللحظة يكون الذهن جمع خحيوط 
القضية ف بوتقة التداولية وصهرها ليخرج باستدلال ونتيجة: أن زيدًا لا يفعل هذا 
أبدًا. 

من هذا يبدو لنا بوضوح دور التداولية في فهم الحدث وفهم الآخرين والاستد لال 
والتأويل» إها حقا عملية معقدة يقوم بها الدماغ على مراحل متتالية سريعة +حدًا؛ 
ليعطي تقريره عن الحدث ويفسره لناء فهو لا يكتفي بالمنظومة اللغوية ولا الأنشطة 
التصورية في فهم الحدث, بل لا بد أن يرحع إلى النصف الأيمن من المخ ليفكر في 
المعلومة» ويخرج بتأويله للها - من وجهة نظره - من خلال المنظومة التداولية المستقرة 
في نصف المخ الأمن. 
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الفصل الخامس 
التداولية الاجتماعية والدماغٌ 


مقدمة : 

تقسم التداولية إلى فروع من بينها التداولية الاجتماعية» قال د.نحلة: 'ولما كان 
حال البحث في التداولية شديد الاتساع فقد أحذت تظهر لها فروع يتميز كل منها 
عن الآخرء فهناك التداولية الاجتماعية ال تم بدراسة شرائط الاستعمال اللغوي 
اكمميظة من السواق التعحر 7ك مذاايعين أن تاك قرعا مفلا بدرابة القداوالية 
ىق سياقها الاجتماعى» أي عند التحام الفرد ممجتمعهء إما تُعى بدراسة التداول 
الحادث بين الفرد ومجتمعه» وما ينجم عنه من تواصل وتفاعل نتبين منه أن التداو لية 
أساس وجود امجتمع؛ لهذا سندرس هنا التداولية في سياقها الاجتماعي» وتأثيرها على 
الفرد وخجتمعه. 

لكن د. نحلة جعلها نختص بدراسة شرائط الاستعمال اللغوي المستنبطة من 
السياق الاجتماعى» وهذا تقييد للقدرة التواصلية الفعلية للتداولية» فهى لا تستعمل 
اللغة فقط في التواصل الاجتماعى» أي بين الفرد ومجتمعه. إثما تستعمل وسائل 
اجتماعية غير لغوية أيضًا لتحقيق التواصل الاجتماعي من تلميحة وإعاءة ومللامح 
الوجه. كما سنرى هنا. 

: التداولية الاجتماعية‎ -١ 

يُدخل ليتش ضمن مفهوم التداولية الجانب الاجتماعي لتحقيق التواصل» فينطلق 
في ذلك من شروط ومحددات يقول:"التداولية العامة أعين هذا الحد تمييز دراسة 
الشروط العامة لاستخدام التواصل في اللغة» وأن أَبُعد أخص الشروط (ذات الحيز 
1هع0) من استعمال اللغة» وهذه الأبعاد الأخيرة يمكن أن يقال عنهاء إنها تنتمي إلى 
محال الأقل تحريدًا للنداولية امجتمعية. وذلك يتضح من أن (م تع)'”'؛ ومبدأ الخلق (م 
)2 إنما يحريان على نحو متغاير ف الثقافات المختلفة أو الجماعات اللغوية في المواقف 


)1( التداولية: ١‏ 
)١(‏ متع: يقصد به مبدأ التعاون ل (كرايش). م خ: يقصد به مبدأ الخلق ل (ليتش). 
شي ا 2 


ا مه المتباينة» بين القلقاات الاجتماعية - 6 ٠‏ لأي 000 آل 00 
التحريم 13800 المدرسي المفروض على الأطفال إزاء 8 القصص ال خرافية) 5 
جكايةها كراسي حيدم وكذلك يمكن للإنسان أن يفكر ف الطريقة الي يؤول 
557 الخلق تأوِينًا مختلفًا في امختمعات الصينية والهندية والأمريكية» وحينئذ يرى أن 
الأوصاف التداولية تتصل في فاية الأمر بالشروط امجتمعية المحصوصة:؛ وبعبارة أخعرى 
فإن التداولية امجتمعية هى السطح التوسطي الاجتماعي للتداولية"20. 

فالتداولية يبهذا المفهوم هي لغة المجتمع والمعبر عن فكره وسلوكه وعاداته ال تظهر 
في لغته؛ وهي تبين كيف عبر عن كل هذه الأشياء بوسائل مختلفة تخصه هو دون غيره 
من المجتمعات؛ لذا كان من الضروري كي نفهم لغة مجتمع ما أن نفهم سل و كه 
وعاداته الخاصة» وطريقة تعبيره عن كل هذه الأشياء كسلوك خاص به والذدي 
تعكسها لغته» حيث تبوح الأخيرة بما تخفيه امجمتمعات من عادات وسلوكيات خاصة 
ماء فلا نستغرب وجود كلمات في مجتمع ما غير مفهومة في بمجتمع آخر؛ وذلك 
لارتباطها في المجتمع الأول بتاريخ وثقافة خاصة به لا يعرفها المجتمع الآخرء مثل 
عبارات: (أْمّنا الغولة» وأبو رحل مسلوخة) في مجتمع الريف المصريء إنها 0 
ترتبط بتاريخ وثقافة هذا امختمع لا ثفهم إلا ذ فيه ولدى أبنائه» وهذا موحود في كثير 
من السلوكيات الي ترتبط بأحلاق كل مجتمع» ولكنها لا يعتد بها في بجتمع او كر 
هذه الأشياء تر جع إلى أسباب تداولية تظهر من خلال عبارات لغوية اجتماعية. 

السؤال الآن: ما علاقة هذا بالبئية العصبية ؟ : 

إِهُا علاقة أساسية وجوهرية» فالإنسان يسجل في شبكاته العصبية هذه العادات 
والسلوكيات الاجتماعية بعباراتًا منذ طفولته» وتنمو قي ذاكرته لتبقى على مدى 
حياته» على هذا "الأساسء يتفاعل مع بجتمعه في ضوء هذه العادات والتقاليد, 
ويستخدم العبارات نفسها الى خصصها مجتمعه؛ ثم تبدأ المشكلة التداولية العصبية 
عندما يذهب للعيش في بجحتمع مختلف في عاداته وثقافته عن مجتمعه الأول أو على 
تناقض معه» في هذه اللحظة عندما يتفاعل مع بجتمعه الدديدة؛ فيوضع في موقف ما 
ويسمع عبارة ما تخالف سلوك مجتمعه فإنه» أولاء يعرضها على ما دون في شبكته من 


؟١:ةيلوادتلا مبادئ‎ )١( 
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قبل» فينطق بالعبارة الي اعتاد النطق يما في هذا الموقف في مجتمعه الأول» فيجد رذًا 
عنيمًا أقله السخرية مما قاله» هنا يحدث صراع بينه وبين نفسه.هو في الحقيقة صرااع 
بين موروثه الثقافي وثقافة مجتمعه الجديد؛ فيدرك أنه ما كان عليه أن ينطق بهذاء 
فيسار ع إلى اكتساب سلوك امجتمع الجديد وعباراته» ويغير من لغته) وتدوين السلوك 
الجديد في شبكته العصبية» ويتفاعل بها معهم» ويستدعيها في حواره معهم. 

لهذا "فنحن نحتاج إلى دراسات تداولية لسانية مفصلة» تخص لغة معينة؛ و إلى 
دراسة تداولية اجتماعية مفصلة تكون ذات ثقافة مخصوصة:؛ كما نحتاج أيضًا إلى 
دراسات أعلى مستوى كمرحلة ضرورية من التجديد بين دراسة اللغة في تحريد كلي 
من المواقف» وبين دراسة أخص الاستعمالات من الوجهة الاجتماعية للغة”". 

هذا القول يلخص القضية التداولية الاجتماعية العصبية» فنحن كي نفهم ما يقال 
ونتفاعل معه يجب علينا دراسة كل لغة على حدة» فنحدد اللغة المعينة الي ندرسها 
والسلوك الاجتماعى لأصحاها وثقافتهم. وكذا دراسة أخص الاستعمالات اللغوية 
لهذا امجتمع. لماذا ؟ لأن هذه الدراسة ستجعلنا نتفاعل معهم بدقة بالغة» ونفهم 
مقاصدهم بكل قول وفعل وإشارة لغوية وغير لغوية تصدر عنهم. هنا يكون تفاعلنا 
معهم ناجحًا. 

7- الإنسان حيوان اجتماعي مبدع : 

هل الإنسان حيوان اجتماعي ؟ سؤال يحتاج إلى مقارنة بين السلوك الاجتماعي 
للحيوات وسلو كنا اللاجتماعى) وما وراء هذا من أمور اعمق + السلوك؛ لأننا سنجحد 
هذه الأمور تأخذنا إلى منحى آخرء نعم هناك شبه بيننا وبين الحيوان؛ فكلانا مخلوق 
التواصلية الخاصة» وهذا التعاون الموجود بين كل هذه الأجناس هو في أصله مبدأً 
تداولي» أشادك إليه التداولية» ولا نقول أبدعته أو نادت به؟ فهو موجحود نا بين 
كل جماعة من خلق الله أنشأت على أساسه مجتمعاقاء ثم تكاثرت لإبقاء جنسها 
ونوعها. 

وهناك أيضا احتلاف بيننا وبينه؛ فالإانسان اجتماعى والحيوان اجتماعيى نعيش 
كلنا في جماعاتنا الخاصة» لكن الإنسان يتميز بأنه اجتماعي مبدع, وإبداعه هو سر 


)١(‏ مبادئ التداولية: 7١‏ ؟5 
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ال عمل لاا بجح !ع 
تميزه على سائر خلق الله فهو لا يكتفي بالحل الآنٍ لمشاكله. بل يبدع حلولا 
مسحقبلية ظنمانا العدع بكرا مشاكله. وهذا الإبداع جعله يصنع الآلة ويطور فيهاء 
وهو أمر لم بحده لدى سائر خلق الله يقول برنارد ج. بارز: "هذا جانب من جوانب 
المع فة البشرية تحعلنا متفردين بين الأنواع الأحرى من الثديات - إنا قدرتنا على فهم 
بعضنا البعض بوصفنا كائنات واعية ذات حالات ذهنية داخلية» وتمتلك الأنواع 
الأخحرى قدرات جزئية تتيح هما معايشة الحالات النفسية للأعضاء الآخرين من نوعهاء 
ويمكنهم إدراك الجوانب المختلفة لوضعية الجسد وخصائص الصوتء والتعبيرات 
الوحهية بوصفها غلامات توشر على أشياء ار ن ثم اتخاذ إجراءات تتناسب 
لقي ادرف برج تيده ادر فدزة كوي ري قر ونا دقري قافا 
نحاول مناقشتها والرد عليهاء وهي 

١ل‏ نتفرد عن الحيوان بقدرتنا على التفاهم معًا؛ لكن الحيوان لديه القدرة ذاتها أيضًا. 

؟" لدينا وعي بحالاتنا الذهنية الداحلية» والحيوان كائن واع يخططء ويحزن» ويشعر. 

عن لدو سراد على مطايقة انه الفبية وكيني سين الصركر رتور اكرو ارس 

4 الحيوان قادر على اتخاذ القرار في ضوء إدراكه الآنى: هرب أو هجوم أو صمت. 

حقا إن لديئا قدرة بشرية فريدة - كما قال 00 الو 
ذكرها فقط؛ ولكن هناك سبب آخر يجعلنا نتفرد عن الحيوان وهي - كما ذكرت 
آنفا - أننا مخلوق الاجتماعي مبدع. والحديد قُِ قولنا هو صفة مبدح وهو ما ١‏ 
يذكره برنارد» إن الإنسان - كما ذكر سيرل - قادر على خحلق واقع اجتماعي غير 
موجودء فهو يبدع وسيلة للتعامل المالي بين أفراد مجتمعه؛ هي العملة الورقية الى لا 
نراها لدى أي مخلوق في الكون؛ ويعد هذا من صور خلق واقع اجحتماعي من إبداع 
البشير 

وكذا ما نراه من قدرة هذا المخلوق المبدع (الإنسان) على تحدي الواقع 
الاحتماعي الذي يعيش فيه؛ بخلق واقع مغاير له فورًاء فعندما يُكْرق السيل كوه 
فإنه ذلا مق انيتا ضر الأحجارء ويطوره ليصبح عمائر وناطحات سحاب» 


ع 


0 


1 . اليه 8 لاقو الك 5 و تمده 
وعندما ير سب لاحتبار يتحدي هلا لواقع لاجتماعي الدي هو فيه بالمذ كرة 
وال كز 8 0 7 00 [! اأءاأقه !١‏ 5 5 أله 5 
والنجا 3 وكذا عندما كسر بحارته فيتحدي هذا لواقع لاجتماعي تمعاودة لتجارة 


٠55:يعولاو المعرفة والمخ‎ )١ 
سه‎ 85 
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ب ب ب ب ا ل ا اا ا ا ااا ا ل ا 0 
وصنح شركات ومصانع أفضل؛ وهذا الإبداع والقدرة العقلية على مواجهة مشاكل 
واقعه الاجتماعى لا نحدها لدى الحيوان. 

#- دور اللغة في خلق الواقع الاجتماعي : 

الشيء الثاني الذي يتساءل عنه سيرل هو دور اللغة في إبداع الواقع الاجتماعي» 
يقول: "ما دور اللغة في إبداع الواقع المؤسسي ؟. 

إن الاستعمال الواضح ولكنه احير مع ذلك للغة في بناء الواقع الاجتماعي هو أن 
عادة نستطيع إبداع وقائع مؤسسية عن طريق منطوق أدائي ... نستطيع أن نعلن 
الحرب بالقول: أعلنت الحرب؛ وهلم جراء بالنسبة لعدد كبير حدًا من الحالات 
اب كو ذلك يكن 

الجواب هو غاليًا في قواعدنا التكوينية ما يكون الحد (س) ذاته فعلا كلاميًا؛ ومن 
الواقعة ا مو بسسية هو وجود حالة حرب بين بلدين» وهكذا نفسر أحد أدوار اللغة 
تفسيرًا يسيرًا تاماك وهو استعمال المنطوقات الأدائية في إبداع الوقائع المؤسسيةء 
والنقطة العامة هى أنه حيث يكون الحد (س) فعلا كميّاء يكون أداء هذا الفعل 
الكلامي أدائيًا بالمعى الذي يبدع الواقعة الموسسية المسماة بالحد (ص). 


0 


إحدى الظواهر المدهشة هى وجود الوعي في عالم مؤلف كلية من ذرات فيزيائية) 
والظاهرة الأخرى هى قدرة العقل الحديرة بالملاحظة على أن توجه ذاته إلى 
موضوعات وأمور واقعية في العالم في معزل عن ذاتهء والظاهرة الثالثة هي قدرة 
5 - 1 م ١‏ 2 5 و 5 )2 
العقول - وهي تفعل معا - على إبداخ واقع اجتماعي 

إن سيرل يسأل عن كيفية قيام العقل بخلق واقع اجتماعي» كيف يبدع العقل هذا 
وهو مكون من ذرات فيزيائية» والسؤال ذاته الذي طرحه تشومسكي وهو كيف 
لعناصر مادية فيزيائية أن تفكر ؟. 

غ - فكرة جون سيرل عن التداولية الاجتماعية : 

إن ما دفعنا إلى دراسة التداولية اللاجتماعية ضمن التداولية العصبية ما وحدناه 
لدى حون سيرل من إشارة لدورها في الجانب العصبي ثي فهم الأحداث الي تحدث 
في العالم المحيط بناء وبيان دور الجهاز العصبي والمجتمع في هذا الشأنء يقول سيرل: 


١537 العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي:‎ )١( 
- -/او‎ 


"هد في هذا الكتاب 0 تفسير البنية - 0 ل 0 ١‏ 
رفح وظوي الفط ير للد سيد فير كنا تسج ينها تن لطن 0 
أت نحن نعرف قدرًا من الحقائق عن كيفية عمل العالم أكثر ثما كان يعرفه أجداد تا. 
ب- ويمكن أن نعتمد على هذه المعرفة ال تستمد من الفيزياء والكيمياء والأسحياء 
وغيرها من العلوم المتخصصة ... 
ت- وفي هذا الكتاب سلمت ببساطة بنتائج الفيزياء والكيمياء والأحياء وبخاصة 
الأحياء العصبية. 
ث- وحاولت حي الآن أن أقدم تقريرًا عن العقل يتسق مع حقيقة أن العقل ظاهرة 
بيولوحية بصورة جوهرية. 
ج- وأن الحانبين المهمين فيه والمرتبطين معًا - الوعي والقصدية - بيولوجيا أيضًا. 
ح- وأنا أستعمل تقريري عن العقل لتفسير طبيعة الواقع الاجتماعي والمؤسسي 0 
هد القرل عن قور كر ادي اراهيه لقناجد بطي كاب" يق شك قال مالنة 
متسلسلة بغرض الدراسة والتحليل. ذلك لأنه يقصر علينا الطريق» ويوضح أمورًا كنا 
سنشرع في شرحهاء بل خطة عمل لنا لبيان عملنا في هذه الدراسة الي تختص بمعاحة 
اللغة. إن المشكلة ال ا ل ل ا 
مروف كينا عدفة بر قله زرط يدان محرا م خط ان على الرغم من أننا 
نفعلهذا ليل غار. 
والشيء الثاني الذي جعلين أتوقف بحزم عند كلام سيرل هو إيمانه الشديد بالعلوم 
الطبيعية وعلى رأسها العلوم العصبية الى هي غايتنا في هذه الدراسة» ودورها في صنع 
اللغة. بل إن دورها هنا يتجاوز كل ما ذكره؛ ليلج بنا داخل الدماغ البشرية» وإلى 
قدرة علم الأعصاب الإبداعية المتناهية الدقة ف بيان قدرة البشر على اللجمع بين اجتمع 
الحيط بنا ومشاكله؛ واللغة الى تعبر عن كل هذا العالم داخل الدماغ. 
هذا هو مفهوم التداولية ببسطة شديدة» كيف يتمكن الفرد من جمع هذه الأشياء 
ال بي ات و بل 
امحددات ارال" ل م عه جتمعه) ودينه 5 ل 0 إنا 
عظمة الدماغ البشرية والأعظم منها هو حالقها سبحانه وال كف حول الله 


١41 العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي:‎ )١( 
-94- 


0 000 مبدعة بع 7 - معًا 0 0 ابن و 
وتستححضرها داخلها في آن واحدء بل تعمل على معالحتها معًا أيضًا في مهارة فائقة 
إنما قدرة الله سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كو فيكون» أمره بين الكاف 
والنون. ذلك سؤال من سيرل أعجبئٍ كثير؛ لهذا سأشرع في البحث عن جواب له. 

ه - كيف تعمل اللغة ؟ (الكلام بوصفه نوعًا من الفعل الإنسابي) : 

يعساءل حون سيرل عن أمور أدهشته في علاقة العقل بالواقع الاجتماعي الذعي 
يعيش فيه. يقول: "إحدى الظواهر المدهشة هي وجود الوعي في عالم مؤلف كلية من 
ذزاتت فيزيائية. والظاهرة الأحرى هي: قدرة العقل الحديرة بالملاحظة على أن توحه 
ذاته إلى موضوعات وأمور واقعية في العالم في معزل عن ذاته. والظاهرة الثالثة هي : 
قدرة العقول - وهي تفعل معًا - على إبداع واقع اجتماعي””". 

ما معيئن أن يكون لدى الإنسان وعي وإدراك لما حوله ؟ إنه يشعر ويحس مما 
حولت على لوجر د ادي ا ل تمن موعة عرز الناراث القبريقية الى حكون مها 
فاك لله كله .كين تاغل تللق الذوات المكزنة للكون سح ذانه ودماغة انكرت 
أفكارًا خاصة به ؟ إنه سؤال عن كيف تقوم تلك الذرات الفيزيائية بعمليات التفكير 
فيما حوها ؟) إنه ربط بين المادي المحسوسء والغيي المتخيل والمتصور من أفكار نفكر 
فيهاء نم تصير واقعًا نخياه» هذا الأمر جدير بالسؤال والاستفسار عن كيفية حدوته. 
الي الأغرب هو قدرة عقل الإنسان على التفكير المستقل عن ذاته في أمور 
وموضوعات عالمه الواقعي بعيدًا عن ذاته هو ؟) إنه فصل لما هو ذاتِ عما هو مادي 
ملموس واقعي محسوس. وكيف يجمع المرء بينهما في آن واحد دون أن يختلطا معّاء 
تلك قدرة مدهشة للمخ البشري» إنه يستطيع إقصاء ذاته عن الأمور الواقعية الي تحيط 
به» أما السؤال الأخير عن قدرة هذا العقل على إبداع واقع اجتماعي» وكيف له 
هذا؟ فخلق واقع في الذهن يخالف ما نحن فيه الآن آتمن قدرة إبداعية لا تتأتى لكل 
الخلائق»كما أن البشر يتفاوتون في إبداع هذاء ومن يعجز عن الإبداع؛ يقال: ليس 
لديه ذكاء اجتماعى. 

إن سيرل فود ليك كر إنها فكرة قوة أفعال الكلام على تحقيق التواصل مع 
الأخرين» وخلق وإبداع عوام جديدة» تخالف الو لواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه. 
فكل الخلائق تفكر وتبدع. ولكن ف إطار اللحظة الآنية» وتسعى لتحقيق أمور محددة: 
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الحد اولية العصبية الففصل لاد التداولية الاجتماعية والدمماغ 


|! اس خام» والحياق الغو تان م من ف حلي أ الاسادة ذلك المخررق ق المبدع الو 
في الكون من أجل الإبداع فقط. ل ار ال م 
لأنه ملول يكره التكرارع ويل منه) وكان من براعته وإبداعه حلق واقع جديد يرى 
فيه حياة اليوم» ولكن بعين الغد؛ لهذا يتحول مع حديثه بعقل مبدع طْوّاق لروية 
مستقبله كد من حاضره» فيبدع واقعًا جديدًا يدعو محدثه ليراه معه. ويحاول 
يفهمه ويريه ما ف غده ومستقبله. 

- التداول مع الآخرين : 

هذه هي التداولية في أم رأسها. كيف تُفهم الآخرين وثريهم وتُقنعهم ما نرى من 
إبدا ع عقولنا: ما فيها من آمال وطموح ؟»2 وكيف نخلق ونب في تصورهم ما لا 
يو بحد إلى الآن في الواة قع إلا في تصورنا ؟ إها القدرة على خلق عالم واقعي اجتماعي 
ف محتمعاتنا. لكننا نسأل» كيف نفهم الآخرين ؟» وكيف نتفاعل معهم بوعي تام 
وإدواك ا ل ل وجيب 
وتستخدم و سر اط لمر 1 ل د 
معقدة لعقولنا ولعقول الآخرين» 56 ونب فهمنا للاخرين فق ضوء وجحود حالاات 
ذهنية لديهم» يمكن لنا توقعهاء ونسترشد بها في توجيه سلوكناء وعلى هذا ال: 
فإن قراءة العقل» مثلها مثل الذهنية» تنصب على تحديد قدرتنا على تكيف سلوكنا مع 
العقول والأفعال المتوقعة من الآخرين .. ويبدو أن البشر لديهم فهم ضمئئ محتويات 
عقول الآخرين ... وتسمح لنا نظرية قدرات العقل بأن نقرأ نوايا الآخرين 
ومشاركتهم الانتباه للاهتمامات المشتركة ... ويشير مصطلح الذاتية المشتركة إلى 
قداوتنااغلئ إتحدات تازن اق“ تفاغلاتنا المتياذلة"اسعتاذًا' إلى إدراكنا للتصيوزات الذاتية 
والقصدية المتعلقة بالآخرين» وعندما نفقد هذه القدرة» فإننا سرعان ما نتعرض 
لقصور 5 تبادلاتنا الاجتماعية مع الآخر ار 

هذا ١‏ 0 07 واستعمال عقله في الأمر 
فهو فهمهم والتواصل معهم؛ ولو لم يحدث هذا لأصبح من الصعب وجود المجتمعات, 
إنه سلوك اجتماعي أساسي في تفاعلنا معًا وتداولنا وتواصلنا الاجتماعى. 


)١(‏ المعرفة والمخ والوعي: وعم د آأاءم 


ا و اعد 


سؤال طرحه سيرل وأجاب عليه. لكننا كي نفهم مقصد سيرل منه تحتاج إلى 
فهم دقيق له. فسيرل يطرح تصورًا يبدو غرينّاء لكننا نفعله في كل لحظة من حياتناء 
ولا ندرك أننا نفعله. إنه تعاملنا مع الواقع الاجتماعي الذي نعيشه» كيف نفعله دون 
أن نفكر في ما نفعله. على الرغم من أن كما كبيرًا من العمليات العقلية الي نقوم يها 
وراء هذا السلوك أو الفعل اليومي. إذن ما القضية الي نتحدث عنها هنا» وتتصل 
عمانات عقاك تعية على أعاسنا وض لل :انز مها نا كنا أن نيم هله 
العملية من خلال مثال بسيط قبل الدخول إلى كلام سيرل الذي يبدو غير مفهوم لو 
دحل إليه مباشرة. 

مثال توضيحي : 

ذهب على إلى البائع وأعطاه ورقة نقدية فئة خمسة جنيهات» وطلب منه سلعة 
معينة» فنظر البائع إلى الورقة وأحذ يقلبهاء وقال له: إن ثمن هذه السلعة أكبر من هذه 
الورقة» ثم أعطاه سلعة أخرى مماثلة لهاء لكنها بثمن أقل؛ ثم أعطاه ورقة أخرى فئة 
حنية واحد وقال له: هذا ما تبقى لك من الورقة فئة خمسة جنيهات الي أعطيتي 
إياها. ْ 

هذه القصة على بساطتها تطرح عدة أسئلة : 

-١‏ لماذا نظر البائع إلى الورقة وتفحصها بيده وعينه ؟ 

؟- كيف تختلف هذه الورقة المالية عن الأوراق الى نكتب عليها ؟ 

+- ما الفرق بين المادة الورقية الى تدعت من انيه جنيهات وورقة الخنية 

الواحد ؟ 

- لماذا الورقة الأولى أقل قيمة من ثمن السلع الى يطلبها المشتري ؟ 

د - هل هناك علاقة بين السلعة المطلوبة وبين تلك الورقة فئة خمسة جنيهات ؟ 

إنها أسئلة غريبة» لا يمكن لأحد أن يطرحها على زميلف لأا أسئلة معروفة» 
والذي يسأل عنها نعده قليل الفهم أو لا يدرك أبسط أمور الحياة. والحقيقة غير ذلك 
فهي أسئلة جد خطيرة» تحتاج إلى عمليات عقلية لفهمهاء وإلى ذهن صاف ليدر كها. 
وقد عشنا زمئًا طويلا حي تعلمناها وفهمناها عن آبائنا. ولهذا فنحن نفعلها كل يوم 
وأحيانا كل لحظة دون أن نفكر فيها لأنها كعمليات عقلية رسخت في أذهاننا 


لفهم حياتنا اليومية. 
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أولا: لقد استقر في أذهان أبناء المجتمع أن هذه الأوراق ليست كالأوراق الى 
نكعب عليهاء واستقر الواقع الاجتماعي لهذه الأوراق على وصفها أنما أوراق نقدية لم 
قوة شرائية» وأا تصدر عن الحكومة من مركز صناعة العملة التابع لوزارة المالية 
فهي ليست كأي ورقة لابد أن تصدر عن الحكومة وبأمر منهاء وأي محاولة لصنع 
مثلها تعد تزويرًا يوقع تحت طائلة القانون. إذن هناك واقع اجتماعي راسخ في أذهاننا 
بمذه المعلومات. 

0 السابقة : 

-١‏ تفحص البائع الورقة النقدية ليعرف مدى صحتهاء هل هي أصلية أم لا ؟ 

- الورقة النقدية من صنع الدولة» لها قيمة نقدية وشرائية» بصفات محددة. 

+- القيمة النقدية للورقة تحددها الدولة» رغم أنها كلها أوراق تختلف في قيمتها. 

ع - تحدد لكل ورقة نقدية قوة شرائية» تكون أكبر أو أصغر من السلعة المطلوبة. 

- العلاقة بين السلعة والورقة النقدية هي القوة الشرائية للورقة وثمن السلعة. 

هذا مفهوم القضية» وهو كيف تتم العمليات السابقة بصورة صحيحة وسريعة ؟, 
إنه السؤال التداولي الحقيقى هنا. 

إن ارا الاحتماعي هو ما جعلنا نفعل كل هذاء فقد استقر لدى كل أفراد 
امجتمع من مذ مشتر وبائع على تلك الأمور الراسخخة في أذهانهم جميعًا على أن كل تعامل 
تحاري من بيع شرا يكون عبر تلك الأوراق النقدية» وتقدر السلع هما يقابلها من 
أوراق نقدية» ويتم التعامل بين الناس على هذا الأساس. ويتفقون على هذا بينهم. ثم 
تتم العمليات التقديرية بالمقابلة بين السلعة والورق النقدي المطلوبة كثمن لها من قبل 
كل من المشتري والبائع؛ وخلال عمليات البيع تتم عمليات أخرى في الأدمغة بصورة 
كين حكلنة: 

هذا ما يقصدها سيرل بقضية الواقع الاجتماعي الذي يصنعه المخ خ للتواصل بين 
الناس دون إعلان منه بذلك مستخدما اللغة لإتمام تلك العمليات من بيع وشراء 


ج 


وغيرها من عمليات تتم في إطار اجتماعي وحضوعا للقواعد المؤسسية للدولة» هذا 
المثال يعرضه سيرل بصورة أخرىء نحاول فهمه بصورة أدق بعرضنا الحديث عنها. 
بداية القمنه مع سر : 
نبدأ القصة مع تصور سيرل حول هذا الأمر. يسأل سيرل سونًا جديدًا عن الو 
الإاجتماعي قال كبن عدن أن يوحد واقع اجتماعي موضوعي ل 
ويتشكل عن طريق مجموعة ذاتية أنطولوجياء ولتحديد المشكلة بصورة دقيقة. هناك 
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0 ل ف جد أرط 0 الذي كر أن سعط 
0 


0 
كيف نربط بين ذواتنا الشخصية والواقع الموضوعي تمعنا في إطار مجموعة من 
الصمّات الذاتية الطبيعية الي ولدت معنا ؟ إنه يسأل عن الطريقة ره 
واقعنا الاتناعي لذي يس اليه رعناي سعد 0 زا عاولة نه الفتير مركا اه 

سيا اسم كرابن لت بذ انا ونا نكا ق عمهنا عن اهن © 

8- الجوانب امخحيرة عند سيرل عن الواقع الاجتماعي : 

يرى سيرل أن هناك ثلاثة جوانب محيرة تحدث في مجتمعنا دون أن نفكر في تفسير 

على الرغم من أننا نعيشها في كل لحظة» ونتفاعل معها ولا نسأل لماذا فعلنا 
ذلك؟ إهُا جوانب محيرة في سلوكنا وحياتنا وفي تفاعلنا معهاء كيف نخلق واقعنا 
الاجتماعي ؟ وكيف نتتعايش معه على الرغم من هذه الأشياء المجيرة والأسئلة الي لا 
إجحابة لهاء وهي: 

أ الجانب انير الأول: الاعتقاد في قيمة الشيء : 

من أين أتانا الاعتقاد الراسخ هده الروقة عيلة بقث لنتعامل يا بيننا ونبيع 

نشتري على أساسها ؟ هل الاعتقاد مؤثر فينا يمذا الشكل ؟ يقول سيرل: "إذا” كان 
شيء ما مل فقط أو ملكبة أو زواحا لأ عد فيه بحيث يكون مأو لكية أ 
زوججًا. إذن علينا أن سال “نا رعس أن بيكران على وجه الدقة مضمون الاعتقاد في 
كل حالة ؟ إذا وجب الاعتقاد بأن قطعة الورق في محفظي مال لو أريد لها أن تكون 
فالا إذن كاه و كما لو أن مضمون الاعتقاد بأما مال لا يمكن أن يكون فقط أها 

؛ لأن كوهًا مانا يتظلت الاعتعاد فيها يت تكون نالا وإذا كان الأمر كدلك» 
الوا ا سور و ل 
7ه 

إن الاعتقاد عقيدة لدى الفرد تحاه الشيء؛ٍ فالذي يرى الورقة مانا (بصرف النظر 
0 صحة هذا الاعتقاد) يكون مؤمئًا بكوفا مالاء لهذا يتعامل معها على هذا الأساس. 
فاعتقاده هذا هو ما يقصده سيرل بالاعتقاد والعقيدة» بغض النظر عن أنه اعتقاد 
صواب أم لاء فالذي يعبد الشيطان لديه اعتقاد وعقيدة قوية بصحة ما يفعل على 


رغم كفره. 
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الت اولية العصبية ............................ الفصل الخامس: التداولية الاجتماعية والددصاغ 

ب 22 امحير الشابي: ها السببية ©: 

ما السبب وراء تعاملنا مع هذه الأوراق على أنها مال ؟ وما السبب وراء التعامل 
يما عن يقين واعتقاد أنما مال ؟ الحقيقة أنّا نتعامل معها على هذا الأساس دون 
فكي ذلك الأننا لديا عقيدة اقرية وراميضة أقا هال ولدينا: سبزة نتايقة عه أغنا 
مال» يقول سيرل: "كيف يستطيع الواقع الموسسي أن يعمل بصورة سببية ؟ إذا كان 
المخل مالا فقط لأنه يعتقد فيه بحيث يكون مانا ... إذن كيف يستطيع هذا المال أن 
يعمل بصورة سببية ؟ كيف يحدث أنه في عالم مؤلف كلية من عناصر فيزيائية 
وكيميائية أن توحد فعالية سيبية لواقع مؤ سسسي للمال ...؟ والحقيقة المدهشة الي 
نواجحهها الآن هي أن الواقع المؤسسي للملكية والمال والزواج والحكم يعمل بصورة 
سببية في حياتناء ولكن كيف استطاع ذلك ؟"”2. 

ت) الجانب امحير الغالث: دور اللغة في فهم الواقع الاجتماعي : 

ما دور اللغة في الواقع الاحتماعي ؟ هل هي من ينقله لنا ؟ أم هي من يصنعه لنا؟ 
يقول سيرل: "ما دور اللغة في الواقع المؤسسي ؟ قلت إن شيئا ما يكون مالا وملكية 
أو زواحًا فقط إذا فكر الناس في أنه مال أو ملكية أو زواج» ولكن كيف يملكون مثل 
هذا التفكير إذا كانوا لا يملكون اللغة؟ أليست اللغة على وجه الضبط هي نوع الواقع 
الموسسي الذي نحاول تفسيره ؟ ... في الواقع المؤوسسيء لا تستعمل اللغة لوصف 
الوقائع فحسبء وإئما تكون - بطريقة غريبة - تكوينية للواقع إلى حد ما. على سبيل 
المثال» عندما تقول وزارة المالية الأمريكية عن ورقة نقدية فئة عشرين دولازًا: هذه 
الورقة النقدية مال قانونى ...2 فإها لا تصف واقعة» وإنما تبتكر واقعة إلى حد ما. 
والمنطوق يشبه المنطوق الأدائي, والمنطوقات الأدائية هي الي نقول فيها شيئا يجعلها 
صححيحة. والفعل الأساسي في الجملة - الفعل الأدائي - يسمى الفعل المنجز قُِ نطق 
الجملة. على سبيل المثال» إذا قلت ... أنا أعد أن أحضر ا 3 أنا أستقيل» فإن 
هذه الأشياء 00 الاستقالة. 

وف مده اذا لات 0 قعة أن المنطوق يكون وعدًا أو استقالة فقط عن طريق 
القول,< والتطو فاك الأدائية مشهيورة يدا في ابتكار الوقائع المؤسسية ... إن أحد 
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التداولية العصبية ....................................... الفصل الخامس: التداولية الاجتماعية والدماغ 


سا الات إعاس 


عندما أعطيك مانا تنا لسلعة ماء وأقول لك: هذه ورقة فئة خمسة جنيهات؛ وتنظر 
فيها وتراها كذلك. هل يكون ذلك ابتكارًا من لواقع اجتماعي ؟ الإجابة لا لأن 
واقعنا الاحتماعى متفق سلفًا على أن هذه الورقة هي فئة خمسة جنيهات. 

إذن ما قضية خلق واقع اجتماعي وابتكاره ؟» وما دور اللغة فيه ؟» إن نخلق 
الواقع الاجتماعي وابتكاره يكون عندما تعلن وزارة المالية أن هذه الورقة هي فئة 
خمسة جنيهات» مستخدمة اللغة في هذا الإعلان» إن وزارة المالية يمذا الإعلان تكون 
قد ابتكرت واقعًا اجتماعيًا جديدًا لهذه الورقة» إنه تحول هذه الورقة من بحرد ورقة 
عادية إلى خمسة جنيهات» فتخلق واقعًا احتماعيًا لما بتحويلها من محرد ورقة إلى ورقة 
نقدية لها قوة شرائية» فخخلقنا لها واقعًا اجتماعيًا جديدًا لدى أبناء هذا المجتمع» يقوم 
على أساسه أفراد هذا المجتمع بالتعامل مع هذه الورقة النقدية على أنها تساوي حخمسة 
جنيهات. 

لكن ما دور اللغة هنا في حادثة ابتكار واقع اجتماعي جديد ؟ إن اللغة هي 
الوسيلة الي أعلنت يا الوزارة عن ابتكارها لواقع اجتماعي جديد, لهذا تصبح اللغة 
أداة لخلق الواقع الاجتماعي من خلال تعبيرها عنهذا الخلق» وتكوينه وإيجاده في كلام 

عناصر ثلاثة أشار إليها سيرل على أنها متعاونة معًا لخلق واقعنا الاجتماعي: العقل 
واللغة والمجتمع» استطاع أن يفسر سر ترابطها معًاء فحدد لكل عنصر دوره في 
القضية: 


-١‏ العقل: يقوم بالتفكير في قضايا امجتمع وحل مشكلاته: والإبداع فيها. 


١6٠ العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي:‎ )١( 


ءاب 


هذا الخلق د الاجتماعي 00 
"- المجتمع: البوتقة الي تنصهر فيها كل تلك الأمور وتنطلق منها وتعمل ععلى 
اسناسهاء 
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إنتى أولية العصبية مم الفصل السادس: الوعي والانتباه عند علماء التداوئية 


الفصل السادس 
الوعي والانتباه عند علماء التداولية 
(جون سيرل نموذجا) 

مقدمة: جهود جون سبرل في فهم الوعي والاتتباه : 

رأينا فيما سبق كيف أن التداولية تقوم على اشتغال الدماغ؛ يما يعن أكا عملية 
عقلية تقوم على عمل الدماغ في التفكير والاستدلال والتأويل. فهي جمع المعلومات 
المتصلة بالقضية موضوع البحث» بغرض فهم الحدث») وتحليل الموقف الآنىي. من خلال 
فهمنا للمنطوق (الجانب اللغوي)؛ والمفاهيم السابقة (الافتراض المسبق)؛ وعملية تقادير 
الموقف (الاستلزام الحواري)» وقصدية المتكلم» وكذا قوة الفعل الإنحازي وتأثيره 
والمخطاب الموجه للسامع. كل هذه العمليات تقوم على عمل الدماغ» الي تعد أصل 
الحكاية» وقد أطلقوا عليها اسم اشتغال الدماغ» فهي في الحقيقة عمليات عقلية تنطلق 
من عمليات التفكير الى تتم في الدماغ, لهذا سموها بحذا الاسم» لكن ماذا يحدث لو 
أصيب الدماغ بآفة ما؛ فإن كل عمليات الدماغ التداولية العصبية تتأثر بتلك الآفة» هما 
ينج عنها عدم التواصل بين المصاب والآخرين. 

إذن لا بد أن ندرك أن عملية التواصل التداولية العصبية نشأت عن عملية عقلية 
مسستترة» يقوم يما الدماغءهمذا حت أن بحت عن أصل العملية القداولية ف أععناق 
الدماغ داحل المخ بنصفيه الأيمن والأيسرء ودور الوعي والانتباه في هذه العمليات؛ 
وما يتم منها بوعي ودون وعي منا. لهذا يحب دراسة الوعي واللاوعي والانتباه سعيًا 
إلى فهم أعمق لآلية عمل التداولية» وبيان دورها في إفهامنا الأشياءء على الرغم من 
كوفا ترقد حلف كواليس الفعل الكلامي؛ فالوعي والانتباه واللاوعي لهم دور كبير 
في عملية معالحة المعلومة في الدماغ» فهم بمدوننا - دون أن نشعر - بالمعارف المخزنة 
والمتٍصفية فق تشابكاتنا العصبية» لنعاح المعلومة أو القضية الي نحن بصددها بصورة 


إن الوعي والانتباه واللاوعي قضايا أساسية في عملية التواصل» فلا تواصل ناحح 
بدوفهم؛ لهذا يحب فهمهم بصورة دقيقة وموسعة من خلال دراسة الجهاز العصبي فهو 
المسؤول عن عملية التواصل» وكذلك مناطق عمل كل منهم في المخ الى تعمل أثناء 
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التداولية العصبية .......................... الفصل السادس: الوعي والانتباه عند علماء التداونية 
عه الغالطة اللفاقية اها من عليه عوا هنا كدوام عصيةن أعلهاء لحا 
نتعمق في دراسة الوعي والانتباه 50 وجودهم, تفاعلهم في الدماغ. ل 
فن التواصلء ولا تواصل دون دماغء فالدماغ يعمل من خلال مراكزه المختلضة. 
يختص كل مركز منها بمهمة معالحة قضية ما. هذه الفكرة لا يمكن أن نفهمها د 
مثال بسيط يوضح ماذا نعي بالانتباه والوعي واللاوعي تلك القضايا الي غمارسها 
لنعيش حياتنا اليومية»وما قيمة معرفة ذلك في تحقيق التواصل ؟؛ لهذا ندرس هذه 
المفاهيم دراسة علمية» وكذا السياق الذي يبين الحاجة لفهم: الانتباه والوحبى 
والللاوعي»؛ لذا نعرض المثال التالي: 
مغال : 


قال زيد: وضعت الخبز في الماء حي باشا - ,معيئ (لان) (كلمة قبطية). 

قال على: جلست مع باشا - ,عبن رجل في منصب رفيع (كلمة تركية). 

لو نظرنا إلى كلمة (باشا) في العبارتين نحد أن لكل منهما معى مختلفا عن 
الأرى» على الرغم من نطقهما الواحد فكيف نميز بينهما لنعرف المعين المقصود في 
كل عبارة ؟ ب يسمع المتلقي العبارتين» ويدرك المع المقصود في كل عبارة فور سعاعهاء 
لكن كينا لمكن من التممو هما ؟ إنه يطل ندا لليارة نحن يحوي منها الشكل) 
ثم يجمع خطوط المعيئ الحرني لكل كلمة؛ ثم يستدل منه على المعيئ العام الذي يتكون 
عنده من خلال السياق الذي وردت فيه كل كلمة منهماء فيركز انتباهه حول المععى 
العام لما ويستخلصه منها؛ فيرد المتلقي على المتكلم بعبارة مناسبة لكل عبارة منهما 
على -حدة. 

هذه عملية تداولية» يُعْمِل فيها المستمع دماغه لفهم المعئ المقصود من العبارة؛ 
فيميز بين المعنيين. ماذا حدث هنا في ضوء التحليل العصبي للعملية ؟ إن السامع وجه 
انتباهه ناحية الكلمة الأساسية (باشا)» وبحث في معجمه الذهيئ عن لمعى المناسب 
لهاء فوضعها في بؤرة انتباهه وركز عليهاء هنا يبدو لنا دور الانتباه في بيان المععى 
المقصود من الكلمتين» فقد قام الانتباه باستحضار المعاني المختلفة للكلمة من تشابكاته 
العصبية» واختار من بين هذه المعاني المع المناسب لكل عبارة» وذلك بالاستعانة 
بالسياق ومخزونه العقلي من المعاني الي في معجمه الذهئ» والى تناسب كل عبارة 
على خدة. ش 1 1 


اذ 0 


المعين الذي يقصده المتكلم» وعلى هذا يتم تداول العبارة بصورة صحيحة؛ بعد هذا 
التعحليل يمكننا القول: إن هناك علاقة بين التداولية والانتباه في بيان المع المراد من 
الكلمةوالعبارة. 


التداولية : 

تقوم التداولية بضبط التفاعل بين المتلقي والمتكلم ومراقبة عمليات: الإدراك 
والوعي والانتباه الي تحدث بينهما. ما يجعلنا نولي هذه الأشياء عناية خاصة: لقد أفرد 
عتما التداولية عر : ون سارل يرا في كتبهم لدراستها. وكذا علماء الأعصاب 
يولوهًا عناية فائقة. لذا خصصنا لمذه القضية هذين الفصلين التاليين: 

- الوعي والانتباه عند التداوليين. 

- الوعي والانتباه عند علماء الأعصاب. 

(الوعي واللاوعي والانتباه عند التداوليين) : 

ما مفهوم هذه الكلمات عند علماء التداولية ؟ إن تناوهم لما بعمق كبير يجعلنا 
ندهش كثيرًا من هذا التعمق» و نخرجحهم من طائفة فلاسفة التداولية لنضعهم ضمن 
طائفة علماء الأعصاب والنفس والكيمياء والفيزياء. وذلك لدقتهم في بحوثهم حول 
هذه القضاياء ونتائجهم الي وضحت مدى العلاقة بين الوعي كعملية عصبية وبين 
التداولية. 

هذا الأمر آتٍ من فهمهم جيد لحقيقة التداولية. أتخذ علماء التداولية المعاصرين 
توجهًا جديدًا في دراستهم للتداولية (مثل جون سيرل)» هذا التوحه هو الاستعانة 
بالعلوم الطبيعية من الفيزياء والكيمياء والأحياء وعلم الأعصاب في تحليل القضايا 
التداولية. هذا الأمر جعلهم ياتحمون هذه العلوم بعمق» فقدموا التداولية إلينا.معفهوم 
علمي جحديد» 1 نره لدى الفلاسفة التداوليين من قبل» إنه توجه ساد لدى علماء 
التداولية المعاصرين. 

لكن ما جدوى دراسة الوعي واللاوعي والانتباه بكذه الصورة وهذا العمق ؟ إن 
هذه الأشياء ترتبط بالدماغ وتنطلق منها وتتم فيهاء فكل مصطلح منها مرتبط .عنطقة 
في الدماغ, وله مركزر محدد بدقة في المخ, وتؤثر جميعها في صنع القدرة التداولية في 

- 31.98 - 


0 0-6 00 0 0 0 - كر 6 
تأثير ها ومردودها على السلوك التداولي لهذا 1 كبير» فنراه يهذي في 7 
ويثرثر» ولا يعبأ.من حوله في حدينه وسلوكه.ء لماذا ؟ لأنه أصيب في المركز المسؤول 
عن ذلك في مخه. وهو النصف الأيمن من المخ» هذا القول هو ما نادي به سيرل» للمذا 
عواعا رذج الدراسة: 

جهود جون سيرل في فهم الوعي والانتباه : 

مقدمة: 


نبدأ الحديث عن الوعي واللاوعي والانتباه بما قدمه عالم التداولية الكبير حون 
سيرل» فقد أوضح مفهوم الوعي» وناقش من خلاله أمورًا دقيقة حول الدماغ, 
وعملها في معالحة التداولية» والجهاز العصبي كله بصورة عميقة وجديدة على 
فيلسوف كبير مثله. إننا نعجب لتبحره في الجانب العصبي وتحليله الدقيق للنظرية 
التذاولية 'ق. ضوعالبية الغضبية. لهذا أردت أن أعرض 'لآرائه بالدراسة ق ضوع 
معطيات علم الأعصاب الذي آمن ها هو أيّما إيمان. لهذا نحاول مناقشة ما قاله عن 
الوعي» وتحليله» وفهم الوعي منه. 

مدخل سبرل للربط بين العلوم الطبيعية والتداولية : 

قبل هذا وذاك» ننظر إلى الكيفية الي ربط با بين مبادئ التداولية وبين منهج 
العلم الواقعي» يقول: "إن هناك طريقة لوجود الأشياء في العالم الى تكون مستقلة عن 
تمثيلاتنا لكيفية وجودهاء وهذه الوجهة من النظر ال أسميها الواقعية الخارحية لا يبحب 
التفكير فيها بوصفها نظرية أو رأيا. وإنما هي بالأحرى افتراض مسبق يمثل خلفية» 
و شيء نسلم بصحته عندما نؤدي أنواعا كثيرة من الأفعال القصدية. وعلى سبيل 
المثال» عندما نأكلء أو نسير ... ونسلم بصحته أيضًا على نطاق واسع من كلامناء 
وبالفعل في كل هذه الصور من كلامنا الي تتعلق» أو على الأقل يفترض أن تتعلق 
موضوعات وحالات واقعية ثْ العالم المستقل عنا. 

وكل هذه الصور للتفسير والتقرير والوصف والأمر والرجاء والوعد وهلم جراء 
الى تتعلق مملامح في العالم الواقعي'”". 
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الداولية الفضديية ......................... الفصل السادس: الوعي والانتباه عند علماء التداوئية 


قيمة الوعي من وج من وجهة نظر مول 

برق برل أن :احياة لا:قيبنة لما وله كن أن ستسر أو عدت هاشفاغل يناع بين 
أهلها إذا فقدوا الوعي. فهو ضرورة أساسية من ضرورات إيجاد الحياة واستمرارها 
غلك" الأروء: فبيحقق” التراصل ين البكنة الذي نهو كله التقاولية ‏ فالتداولية .فق 
التواصل بين الناس» لهذا السبب حفل سيرل بالوعي وجعله أساس التداولية. ونحن تقر 
ذا الرأي الصادر عن شيخ التداولية. لهذا سنناقش رأيه حول الوعي ونحلله كعالم 
تداولي» ثم ننتقل إلى المرحلة العصبية لنقدم الدليل على صحته؛ قال سيرل: "إن أي 
محاولة لوصف الوعي» وأي محاولة لإثبات كيف ينسجم الوعي مع العالم بصفة عامة, 
توكيوة فاكية ال 7 

التحول من الاتجاه الفلسفي إلى الاتجاه العلمي : 

يتجه سيرل وجهة عصبية تخالف الوجهة الي عرفناها عن النظرية التداولية 
ونظرقا الفلسفية. لقد خحرج عن قضية الثنائية (العقل والحسد) ليكون أكثر واقعية في 
تعامله مع الوجهة التداولية. ويبدأ حديئه عن العقل على أساس عصبي. يقول: " بدأنا 
في مناقشة كيف توجد الأشياء بالفعل في العا لم. وفي هذه النقطةء لا نعاح وي 
مسائل التحليل الفلسفي؛ وإنما نناقش بالفعل بعض نتائج العلم الحديث”". هذا 
الطريق الذي سلكه سيرل في تفسيره للعالم الواقعي وهو طريق العلم الحديث. 

كيف تتطور العقول : 

يري سيرل أن عقول الكائنات تطورت. "النقطة الى عندها تدحل مناقشتنا في 
هذا الكتاب في قصة الفيزياء والكيمياء والأحياء هي النقطة الي عندها طورت بعض 
أنواع الأنظمة العضوية أجهزة عصبية» وهذه الأجهزة العصبية طورت ما نسميه 
العقول» عقول بشرية وحيوانية. وفكرة العقل ملتبسة بعض الشيء وباعثة على الحزن 
و ا 

إن الرحل يسلك مسلكا جديدًا في دراسته للعقل. فالعقل عنده يدحل ضمن علم 
الأحياء؛ فيراه من وجهة نظر بيولوجية. فينظر إلى القضية من جانب آخر هو الجحانب 
)١(‏ العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي:9؟ 
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(*) العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي: 
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السية ودور البنية العفينة ف : --0 وأثره 3 0 0 2 1 0 
من ذلك ين عا لدراسة الوعي قائلا: "إن الملمح الأساسي والجوهري إلى أبعد الحدود 
للعقو ل هو الوعي 002501011511655 وأنا أعينٍ بالوعي تلك الحالات من الإحساس 
معد امعو أ و الإدراك 32183161655 الى تبدأ بصورة نموذحية عندما نستيقظا في 
ا من نوم بلا 00 ولحت دن 0 0 للنوم مرة أخرى. . 
وال 70 1 5 كل صورة هي 0 الداحلية 1111161 والكيضية 
11118159 والذاتية 1176اء[5106 بالمعاني الخاصة هذه الكلمات الى أفسرها بعد 


ادلم 


إننا كي ندرس العقل لا بد أن ندرس الوعيء فلا عقل دون وعي ولا وعي يلا 
عقل. فالعقل يعمل ودليل عمله أن يكون واعيا بما يعمل. وللوعي صور كثيرة» لكنه 
له طبيعة تشمل عدة نقاط هى طبيعته: الداخلية» و كيفية» والذاتية. 

تفسير سبرل للوعي : 

إنه يفسر للوعي على أنه مجموعة من الخبرات الواعية» هذا ما قاله علم الأعصاب 
في تعريفه للوعي أيضّاء يقول: "ولكن لنذكر أنفسنا أُونًا بمجموعة من خبراتنا الواعية. 
تأملء على سبيل المثال» في الاختلافات بين هذه الخبرات: شم وردة» وتذوق الشراب 
وألم في أسفل الظهر ... وكل هذه الصور من الوعي» ورغم أنها اختيرت بدقة 
لتوضح التنوع؛ فإها لا تأحذ في استيعاب الأنواع الفعلية من الخبرات الواعية؛ 
وبالفعل خلال كل حياتنا اليقظة» وأيضًا عندما نحلم حلال النوم» نكون في صورة أو 
أكثر من صور الوعيء والحالات الواعية تملك كل التنوع في هذه الحياة اليقظة”©. 

إن مفهوم الوعي عند سيرلء أنه مجموعة كبيرة من الخبرات الحياتيةتخزن في 
الدماغ» وسنتدعى ف الحياة اليومية وفي الأحلام. هذا ما قالت به المدرسة العصبية 
أيضاء ولابد أن نؤمن هذا التعريف ونحفظه في الذاكرة» لأنه سيصبح المرجع لنا عندما 
تكثر التعريفات المشابه للوعي. نتذكر دائما أن: الوعي هو خبراتنا الحياتية. 
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يرفض سيرل التعريفات الفلسفية للوعي وثنائية العقل واللدسد. ويتوحه ف بحثه 
عن مفهوم الوعي وجهة علمية عصبية. فيلج داخل علم الأعصاب؛ ويستعين بما قدمه 
من نتائج حول دراسة المخ وآلية عمله. هذا التوجه يدل على عدة أمورء أبرزها مدى 
إدراك هذا العالم التداولي لطريق. مهجخور بالنسبة لأغلب فلاسفة التداولية» أو. قل 
طريق مرفوض في رأيهمء إن هذا العالم التداولي أكثر واقعية في فهمه للتداولية» وأدق 
فٍِ تحديده لآلية عمل هذه النظرية» وتفاعلها الحقيقي بين الواقع وامجتمع والعقل. وهذا 
اسم كتابه (العقل واللغة والمجتمع) الذي يعبر بدقة عن واقع التداولية» وعن فهمه 
الدقيق ها. 

يقول سيرل: "نحن نعرف الآن عن البيولوجيا قدرًا يكفي لمعرفة أن هذه 
التعريفات غير كافية للحقائق» وإنها لفكرة جيدة دائما أن نذكر أنفسنا بالحقائق» وأن 
نذكر أنفسنا يما نعرفه بالفعل» ونحن نعرف الحقيقة الى مؤداها أن جميع حالاتنا 
الواعية تحدثها عمليات في المخ, هذه القضية ليست جاهزة لأن يحصل عليها أي 
شخص. وهناك لغز تأثر به كثير من الفلاسفة» وهو كيف تستطيع عمليات المخ أن 
تحدث الوعي؛ وأظن أن هناك لغرًا أكثر خطورة؛ ويواجه علماء بيولوجيا الأعصاب» 
وهو كيف تعمل عمليات المخ في الواقع مسببة الوعي. ولكن المشيء الذي يتعين علينا 
أن نقبله ... هو أن عمليات المخ في الحقيقة تسبب الوعي... والنقطة الخليقة بالتذ كر 
هي أن الوعي ظاهرة بيولوجية مثل أي ظاهرة أخرى ... وخلاصة القول أن طريقة 
الرد على المادية هي بيان أنها تتجاهل الوجود الحقيقي للوعي. أما طريقة إبطال الثنائية 
فهي ببساطة رفض قبول نسق المقولات الي تتصور الوعي بوصفه شيئا غير بيولوحي؛ 
ولا يمثل جزءا من العالم الطبيعي"7". 

إنه يتفاعل مع العلم الحديد (علم الأعصاب) ليقدم تصوره عن الوعي من خلال 
تحليل دور المخ في ذلك؛ وثي العمليات البيولوجية الي تحدث داخخله» لتقدم أدلة على 


الوجود الفعلي للوعي داخل المخ من خلال دراسة العمليات العصبية الي تتم في المخ 
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أثناءع عملية الوعي. لكنه يرى أن - العمليات 2 3 0 ا 000 0 
م ل ل ل لما بل 
بسرعة فائقة في أبحاثه ودراساته؛ فقدم صورًا داخل المخ» وما يحدث فيه أثناء عملية 
التفكير والكلام» مع تحديد دقيق لمناطق حدوث عمليات التفكير والوعي في المخ 
بفضل تقدمه في محال تصوير المخ بالرنين المغناطيسي والبث البوزتروني. ومع هذا في 
إن كلام سيرل السابق يدل على مدى إدراكه للعمليات البيولوجية الى تحدث في المخ 
أثناء عملية التفكير الواعي. لذا فإن الوعي عملية بيولوجية في رأيه. وقد كرر هذا في 
أكثر من موضع في كتابه (العقل اللغة امجتمع). 

0 

لقد استخلص سيرل مما سبق أن الوعي حقيقة بيولوحية» تقوم يما مركز ومناطق 
8 ا 00 ليُخرج الوعي من دائرة الميتافيزيقا 
إلى غرفة العمليات الخاصة بالجراحة العصبية. وهذا ما نرنو إليه من دراستناء ونراه 
حقيقة ماثلة في كلام سيرل» يحب أن نبحثها عند دراسة الوعي. يقول سيرل: "سلم 
معي بأن الوعي مع كل ذاتيته): تسببه عمليات في المخ, وسلم معي بأن الحالاات 
الواعية هي ذاتها ملامح للمخ من مستوى أعلى» وحالما تسلم بماتين القضيتين» فلن 
بتحد مجحالا لمشكلة العقل والحسد الميتافيزيقية ... وبطبيعة الحال» لا يزال الوعي ظاهرة 
خاصة بين الظواهر البيولوحية ... وإهُا لحقيقة في بيولوجيا الأعصاب أن عمليات 
معينة في المخ تسبب حالات وعمليات واعية. وأنا ألح على أننا لابد من أن نسلم 
با حقائق من غير أن نقبل النظريات الميتافيزيقية البالية الي ترافق هذه الحقائق"7". 

ثم ينتهي إلى هذه النتيجة الى يتخلص فيها من آراء ديكارت والفلاسفة. وكما 
قلنا يدحل بالوعى يي إلى علم الأعصاب وبحوثه» وهذا ما يجعلنا نرى التداولية - كما 
هيفى عيون أهم علمائها - عملية عصبية» هكذا قالوا. يقول سيرل: "والطريقة الم 
اليعياها اع الزن بتذكير أنفسنا ما نعرفه عن كيفية عمل العالم» وفي هذه الحالة» 5 
نعرف أن الوعي يكمن في حالات وعمليات تكون ذاتية أنطولوجية» وتسببها 
عمليات في المخ» وتتحقق في المخ» ورأينا بعد ذلك الصورة الى ظهرت من معرفتنا 
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0 ين النسيفة م ادال - القدية ان 00 0-6 والمادية 00 
سواءء وبالتالي تكون 00 ا هي السؤال: ما الذي تفترضه النظريتان معًا 
ويجعل السؤال الابتدائي يبدو غير قابل للحل ؟ والجواب هو أهما تفترضان» كما 
افترض ديكاتء أن مقولات العقل والجسم, والمادة والوعي» هى مقولات استبعادية 
بشكل تبادلي. 

وحلنا إذن هو التخلص من هذه المقولات. وعندما نفعل ذلك» يكون في مقدورنا 
أن نقبل بشكل متسق جميع الحقائق الي نعرفها بصورة مستقلة عن التزاماتنا 
الفلسفية"2"7) إننا إذا سرنا خلف كلام سيرل فسسُلْقِي كلام الفلاسفة وعلى رأسهم 
ديكات على الجانب الأقصى من الطريق» ونرى أن التداولية عملية عقلية يقوم يما 
جهازنا العصبي. 

كيف نحلل الوعي عصييًا ؟ 

هذه مقابلة بين الوعي ا المادية» يحاول من خاخلا "سير ل أن يفهم طبيعة 
الوعي» فيقابله بأشياء مادية. "إذا كان الوعي - كما ا - ظاهرة بيولوجية عادية 
مثل انقسام الخلية الكامل» أو انقسام الخلية المنصف»ء أو الحضمء فرءما يكون في 
استطاعتنا أن نقول على وجه الدقة: كيف يرد الوعي إلى ظواهر مجهرية بالطريقة الي 
يرد بما انقسام الخلية الكامل أو ال حضمء وبالتالي: 

أ- في حالة الهمضمء على سبيل المثال: حالما تعرف القصة الكاملة حول الإنزمات 
والرنين (بروتين يوجد في الكلية يزيد ضغط الدم)» وتحليل المواد الكربوهيدراتية) 
وهلم جراء فلا شيء يقال أكثر من ذلك. وهذه العمليات بطبيعة الال لها وصف 
إضافي في سلوك عناصر أكثر مجهرية مثل الكواركات 01131165 والميونات 111110115 
حي نحصل في فاية الأمر على الظواهر الكمية الأساسية إلى أبعد الحدود. 

ب- لكن في حالة له الوعي يدو لوقي ملفا لأنه حالما نفسر الأضامئ: السيي 
للوعي في حدود إثارة الخلايا العصبية في المهاد البصري (في المخ) وطبقات متنوعة من 
قشرة المخ» أو بقدر ما يتعلق الأمريهذاء في حدود الكواركات أو الميونات. 


85 العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي:‎ )١( 
-5١86 


التداولية العصبية 111( الفصل السادس: الوعي والانتباه عند علماء لكا 


2 في حالة الوعي فإننا تملك عنصرًا ذايًا لا يقبل الرد بعد أن قدننا تقريدًا 
كامنًا عن الأساس البيولوجي العصبي”". 

رد سيرل على هذا الرأي العلمي : 

يقول سيرل ردًا على ذلك: "ولكي أجيب عن هذا السؤال» يتعين علي أن أقول 
شيئًا إضافيًا عن الرد العلمي» هناك أنواع كثيرة ومختلفة من الرد العلمي» والفكرة 
ليست واضحة على الإطلاق ... نحتاج إلى التمييز بين نوعين من الرد أميهما الرد 
الاستبعادي» والرد غير الاستبعادي. وتتلخص عمليات الرد الاستبعادي من الظاهرة 
عن طريق إثبات أنها لا توحد بالفعل» وأنها محرد وهم. وعلى سبيل المثال. عندما 
نفسر حالات ظهور شروق الشمس وحالات غروقاء يوجد معن نحذف فيه حالاات 
الشروق وحالات الغروب لأننا نثبت أوهام فحسبء إن الشمس لا تغرب بالفعل 
على الخبال» والصواب هو أن دوران الأرض على محورها يجعل من الظاهر أن 
تسق رو 1 

"إننا لا نستطيع أن نؤدي ردًا استبعاديًا على الوعي لأن نموذج عمليات الرد 
الاستبعادية هو إثبات أن الظاهرة المردودة محرد وهمء ولكن حيث يكون الوعي معنيًا 
فإن وجود الوهم هو الواقع تفسه. وهذا يعي القول أنه إذا ظهر لي أني واع» فأنا 
أكون واعيّاء ولا يوجحد شيء للوعي أكثر من سلسلة من بحرد هذه المظاهر» وف هذه 
الناحية» يختلف الوعي عن حالات غروب الشمس؛ لأنه رما يكون لدىّ وهم بغروب 
الشمس خلف الجبال عندما لاتغرب بالفعل. ولكينٍ لا أستطيع أن أملك هذه الطريقة 
وهم بالوعي إذا لم أكن واعيًا. إن وهم الوعي متطابق مع الوعي'”". 

آمال 0 في بحوث الغد: 

يأمل سيرل أن يتطور العلم؛ ليرى ما يحدث داخل الدماغ أثناء التفكير.فيشاهد ما 
يحدث من تفاعلات في المخ أثناء الوعي» وهذا الأمر تحقق بالفعل على أيدي علماء 
الأعصاب, فأصبحنا نرى مراكز المخ الى تثار أثناء الوعي» بل في لحظات اللاوعي. 
وهذا الأمل على غرابته» يجب أن نأحذه بتقدير وإجلال لفكر هذا العام التداولي 
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إلتى اولية العصبية ......... .ل الفصل السادس: الوعي والانتباه عند علماء التداولية 
الطمو ح والمفكر صاحب العين الثاقبة في تلك الأمور الي خفيت على كثير من علماء 
التداولية قبله» فقد رأى الغد بعين اليوم» ولكي نكون منصفينء فإنه عاش في عصر 
ليس بعيدًا عن النهضة العلمية الحالية» فقد ألف كتابه هذا عام /394١م؛‏ فهو قريب 
من التطور العلمي الحديث. مع هذاء فعشرون عامًا مضت بيننا وبين كتابه ليسست 
بالشبيء الهين» ف عالم التسابق العلمي؛ لذا علينا أن نلتمس له العذرء ونأحذ ما وصل 
إليه من نتائج بعين التقدير» يقول: "ولكن لاذا لا نستطيع رد الوعي إلى أساسه السيبي 
الفددرهاتن امجهري كما نستطيع أن توقاي ره" الضلابة» على .شيل امال إلى أساسهها 
الفيزيائي المجهري ؟ ... را نصبح» على سبيل المثال» متطورين طبيًا إلى درحة أننا 
نستطيع النظر إلى مخ شخص من غرفة مخناء ونرى أنه يعاني من ألم في ذراعه» وذلك 
فحسب لأنا نستطيع أن نرى عمليات اتقاد الخلية العصبية الملائمة جارية. وبالنسبة 
للأغراض العلمية» يجوز حتت أن تُعرف الألم في المرفق على أنه نتيجة لأنواع معينة من 
عطدليات اتقأد الخلية ي'مكان كيت وكتفاق لخ"7". 

ولكن كيف لنا أن نفعل هذا من وجهة نظره ؟ إنه يرى أننا يحب علينا أن نتخحلى 
عن الذاتية» وهذا المطلب يحتاج منا أن نتجرد من آراءنا الذاتية» وندع للعلم الول 
الفصل ف هذا الأمر 00 ٠‏ مدعومًا بأدلة علمية حول حقيقة الوعي» وهذا ما 
سنفعله عندما تتحدث عن الوعي في ضوء البنية العصبية» ولكن ما نخرج به من كلام 
سيرل هو ضرورة التوجه ناحية العلم العصبي بنتائجه وآلياته الحديثة» لنرى كيف 
يعمل الوعي في أدمغتناء ونستعين مما يقدمه من نتائج نرنو إليها مهم حقيقة الذاتية. 

يتكلم سيرل عن الذاتية بصورة أوضح فيقول: "ولكي نتخلى عن شيء ما في 
هذه الحالة» شيء أساسي لتصورنا للوعي» وهذا الذي نتخخلى عنه هو الذاتية 51119[6©1 
1017 . والوعي له أنطولوجيا في صيغة المتكلم, ولهذا السبب لا نستطيع أن نقوم 
بعملية رد الوعي. ويمكن أن نقوم بما لصيغة الغائب» ومن غير أن نتنازل عن سمته 
الأساسية ... ولكننا لا نستطيع أن نهمل الخبرات الذاتية بالوعي؛ لأن الهدف الكامل 
من وراء امتلاك مفهوم الوعي هو في المقام الأول امتلاك اسم للظواهر الذاتية ف صيغة 
المتكلم. وعلى الرغم من أن الوعي ظاهرة بيولوجية مثل أي ظاهرة أخرى فإن الذاتية 
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والأنطولوجيا الي يتخمذ يتخذها في صيغة المتكلم تحعل من 0 رده إلى ا | 
موضوعية ف صيغة الغائب بالطريقة الى يمكن أن نرد بها الظواهر في صيغة الغائب من 
قبيل الحضم والصلابة"”0©. 

إن الذاتية الي يعنيها هنا هي حديث الإنسان مع نفسه؛ فالفرد عندما تذكر كلمة 
وعى أمامه يتطرق إلى ذهنه أنه يتكلم عن نفسه وذاته» لهذا فالوعي له طبيعة 
أنطو لوجيا أي تلقائية» هى توجيه القصد ف مفهوم الوعى إلى الذات» وهذا ما يجب 
أ نعخلى عنه عند دراستنا الحقيقة الوعي» لأن للوعي طبيعة بيولوجية بوصفه مكون 
بيولو جحي موجود داخل الجسم» وهذا القول صحيح أن الوعي هو الخبرات الى 
يخزها المرء في تشابكاته العصبية» ويستدعيها عند الحاجة. لذاء فالوعى له وجحود 
بيولوحي وأنطولوجي كمكون طبيعي. على الرغم من أنه مكون شخصي يصنعه المرء 
بخبراته الذاتية» لكن يجب استقلاله عن ذاتى خصوصا عندما يدرك أو يفكر في 
الأشياء أو يقول رأيه فيها. 

وظيفة الوعي عند سيرل : 
حياتنا دون الوعي جما نفعل وما حولنا. لهذا ليس ممستغرب أن نقول: إننا لا يمكن أن 
نحيا دون الوعي. "إن قدر كبير مما نفعله بحيث يكون أساسيًا للبقاء على نوعنا يتطلب 
الوعي» فأنت لا تستطيع أن تأكل وتجامع وترفع ابنك الصغيرء وتفتش عن الطعامء 
و بجمع ا حاصيل» وتتكلم اللغقع وتنظم الجماعات الاجتماعية أو تعالح المريض إذا 
كف سات "0 

"في العالم الواقعي» أ الطريةة الى يتعامل بها البشر والحيوانات العليا مع 
المشكلات الي تواجههم ا 0 تكون عبر الفاعليات الواعية ... والعالم 
الواقعي» تحتاج النباتات إلى التمثيل الضوئي لكي تبقى» ويحتاج البشر إلى الوعي لكي 
يبقوا على قيد الحياة... إننا في الحياة الواقعية نحد أن قدرًا كبيرًا من السلوك الذي 
يمكننا من البقاء على قيد الحياة هو السلوك الواعي. وف الحياة الواقعية لا تستطيع أن 
تطرح الوعي وتبقي على السلوك. والافتراض بأنك تستطيع ذلك هو الافتراض بأن 
)١(‏ المرجع السابق:45 
)١(‏ العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي:7١٠‏ 
> ده 


0 ير 3-8 ا اه 5 الفيزيائي: ا أنه يفترض ته 0 ثنائيًا 
5 الوعى "0 

الوعي والقصدية : 

"هل الوعي يعمل على نحو سيبي؟» أي: أننا نعي الأشياء والأحداث لوجود علاقة 
سببية بيننا وبينها ؟» يجيب سيرل قائلا: "الحالة الواعية بصورة نموذجية مثل القصد أو 
الرغبة تعمل عن طريق تمثيل نوع من الحادثة الي تسببها. أنا أرغب مثلا في شرب 
الماء؛ وبالتاليي أشرب الماء» هنا النتيجة وهي شرب الماء تمثلت بصورة واعية عن طريق 
السبب: أي الرغبة في شرب الماء. وأنا أسمي هذا النوع من السببية بالقصدية””". 

هل القدرة على التمث هي القصدية ؟: 

"إن هناك علاقة جوهرية بين الوعي والقدرة الي نمتلكها نحن الكائنات البشرية 
لتمثيل الأشياء وحالات الواقع في العالم لأنفسناء وهذا الملمح تملكه الاعتقادات؛ 
والرغبات» والآمال والمحاوف؛ والحب والكراهية» والغرور والحياء» بالإضافة إلى 
الإدراك الحسي والقصدء وهذا الملمح له اسم اصطلاحي في الفلسفة وهو القصدية 
6111022117 والقصدية ملمح للعقل عن طريقه تتجه الحاللات العقلية إلى 
حالات واقعية في العالم» أو تدور حوطا أو تتعلق يماء أو تشير إليهاء أو دف 
إليها"””. "وعلى الرغم من أنه ليست كل الحالات الواعية قصدية» وليست كل 
الحالات القصدية واعية» فإن هناك علاقة جوهرية» وهي أننا لا نفهم القصدية إلا في 
حدود الوعي» هناك حالات قصدية كثيرة غير واعية» ولكنها نوع لشيء يمكن أن 
يكون واعيًّا على نحو احتمالي”/. 

ويقول سيرل في موضع آخر مؤكدًا على هذا الرأي: "أريد الآن أن ألفت الانتباه 
إلى الحقيقة القائلة إن الوعي يرتبط ارتباطًا وه ١‏ بالقصدية '(1111611]10112111. 


زعنالة حالانت قصكية كغرة غو'واعية وتخالات واغية كترة بشت ص7 
)١(‏ العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي:”١٠‏ 

٠١ العقل واللغة ع ل ل اا‎ )١( 

(؟) المرجع السابق:4 

١١ 5 نفسه:‎ )©( 
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يشير برنارد إلى مفهوم القصدية لدى الفلاسفة ومنهم علماء التداولية» فهي 8 
الأصل نظرية فلسفية» يقول: "يستخدم الفلاسفة مصطلح القصدية في حديثهم عن 
كيفية بناء الحالات الذهنية (المتعلقة بشيء آخر) بالطريقة نفسها المستخدمة في النظر 
إلى الأشياء ذات طبيعة المادية» مثل أجزاء الجسمء وهي في الواقع ليست كذلك؛ إذ 
ييدو أن أفكارنا تدور دومًا حول شيء ماء على سبيل المثال» قد ننظر إلى (كرسى) 
أو ١‏ كتاب) أو فكرة ما بالطريقة نفسها الى ننظر يما إلى معدتناء أو ذراعناء أو تانق 
زافشار أن 'هذه: الأضياء لا تعبر عن شيء آخر غير ذواتناء أما العقول فهي ذات 
حاللات ذهنية؛ تقوم بتمثيل أشياء وأحداث تقع خارجها. وليس من الواضح ما إذا 
كانت الأنواع الأحرى تستوعب الطبيعة القصدية للعقول داحل إطار نوعها أم لا ... 
يتمثل المصطلح النفسي المعبر عن (القصدية) في قدرتنا على تكوين صورة حالة 
الحدفء وتنظيم العمل في السعي للوصول إلى المدف"20. 

صعوبات الوعي عند سيرل : 

إن الوعي ببساطة شديدة إلى جانب كونه محصلة حبراتناء فهو عملية استحضار 
لخبراتنا وتفاعلنا معها ومعالحتها في الدماغ؛ أي فهم ما يقال ويحدث حولنا في ضوء 
تلك الخبرات المخزنة لدينا عنها. ومن هنا تأي المشكلة» وهي كيف نعالح المعلومة بآلة 
اسعها الوعي ؟ِ. 

إننا تُواجه هنا بمعوقات تمنع وعينا من القيام بتلك المهمة. وقد أطلق عليها سيرل 
اسم صعوبات الوعيء. والحقيقة أنها معوقات» لأنها تحول بيننا وبين تحقيق تلك 
المعاالجات» نعي الفهم الصحيح للقول والفعل. لذا يجب أن نقف عندها ونأحذ قول 
سيرل عن الصعوبات مأخذ الحد. ونضعه موضع الاهتمام» وقد جمعها سيرل في 
أمرين: 

الصعوبة الأولى: 

إننا لا نستطيع ملاحظة كيف يعمل الوعيء لأن الوعي مهمته هي الملاحظةء 
فكيف نلاحظ ما كانت مهمته الملاحظة! لأن هذا سيجعل ذاتنا تتدحل في صنع 
رأيناء وهذا تأت صعوبة تلك الملاحظة» وهي محاولة التخلص من الذاتية عند 


)0( المعرفة والمخ والوعي:١١٠7‏ 
- اا 0 


العللاقة الخاصة الفريدة الى يقوم فيها الوعي مع الملاحظة. 

ونحن لا نستطيع أن نلاحظ الوعي بالطريقة الي نلاحظ با الحبال والبحار: لأن 
المرشح الوحيد للملاحظة هو فعل الملاحظة نفسه. ولا نستطيع أن نضع تمييرًا بين 
الملا-حظة والشيء الملاحظ بالنسبة للوعي نفسه» كما نستطيع بالنسبة للأهداف 
الأخحرى للملاحظة"7". 


الصعوبة الثانية: 

هي أننا'تعامل مع الؤغى ١ح‏ يتقارة افلسقية .> غلى. أنه لين تحزءا من :العام 
الفيزيائي» وهذا إرث فلسفيء والحقيقة أن الوعي له وجود فيزيائي يتمثل في ما يمثله 
من حيرات مدونة في تشابكاتنا العصبية» نستدعيها منها عند الحاجة (التفكير أو 
الحوار) وندخلها في وعينا كخبرات مكتسبة سابقًا ومحفوظة فيهاء وهذا يحدث 
بصورة بيولوجية» يمكن أن نصفها الآن من خلال النظرة الفلسفية السابقة بل هي 
عملية إدراك يحدث فيها تفاعل بين خلايا المخ» لهذا يري سيرل أن الحل للتخلص من 
هذه المفاهيم الفلسفية لفهم الوعي بصورة صحيحة هو التخلى عن مجموعة المقولاات» 
حصوصًا التخلي عن الذاتية» والمقولات الفلسفية الكلاسيكية» إن تصور سيرل هذه 
الصعوبات تعينٍ أنه يحلل بعمق الوعي» وأننا نقنع بقوله لأننا نعيش صعوبات مثلهاء 
فاكتسب كلامه مصداقية وإقناع. 

ملامح الوعي عند سيرل: 

لقد أدرك الرحل معين الوعي» ووضع له تصورًا وآلية يعمل من خلاها. ونحن 
نعرض لما قال» وذلك لأهمية هذا القول فهو يصور حقيقة فهمه للوعي» وأنه قد فهمه 
بدقة وعمق كبيرين» لقد وضع سيرل تصوره عن ملامح الوعي في عشر نقاط؛ هي: 

الملمح الأول: (الذاتية الأنطولوجية): 

"كل الحالات الواعية لا توجد إلا بوصفها حالات عاناها فاعل؛ ... وهذا الملمح 
هو الذي قاد كثيرا من الفلاسفة الماديين إلى الرغبة في إنكار وجود الوعي بالمعى 


٠١”:يعقاولا العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم‎ )١( 
0ت‎ 


0 وخ 0 بر استيعاب الوعي 1 
رؤيتما العلمية الشاملة للعالم"27. إن الطبيعة الأنطولوجية (أي الطبيعة الفطرية التلتقاعية 
المورو_ثة لدى البشر) هي إدراكهم للوعي على أنه شيء ذاتي يعبر عن الشخص نفسمه, 
وعن خبرته الذاتية» لهذا أنكر الفلاسفة الوعي» لأنه يعبر عن ذات الشخص الب 
تختلف من شخص إلى آخر. وهذا يجعل الوعي لا يصلح لإقامة حوار حجاجحي 
بتو جحيه منه» وهذا أيضا ما يجعلنا نراه عاحرًا عن تقدم نظرة علمية شاملة للعلم؛ بمعبئى 
أن يعطي تصورًا عام شامل للقضية موضوع الحوار. وذلك لذاتيته أي تمحوره حول 
ذاته. لذا يكون تصويره للشيء وللعالم قاصرًا على تلك الذات. هذا ما يجعل الذاتية 
الأنطولوجية عائقا في فهم الوعي. 

الملمح الثابي: (وحدة الوعي) : 

"أنا لا أدرك فحسب ضغط الحذاء على قدمي» والتفكير في مشكلة فلسفية» . 
ولكين أملك كل هذه الخيرات بوصفها جزءًا من خبرة واحدة فريدة موحدة. إن 
القدرة على ربط جميع المثيرات المتنوعة معًا الي تأت إلى حسمي عن طريق الأطراف 
الحسية العصبية» وتوحيدها في خبرة حسية موحدة ومتماسكة, تمثل مقدرة للمخ لافتة 
للنظرء ونحن في وقتنا الحالي لا نعرف كيف يؤديها المخ. 

ومن وجهة نظر بيولوجية عصبية؛ بحد أن الحقيقة الجديرة بالملاحظة هى أن 
المجموعة الضخمة من مدخلات المثيرات الى يتلقاها المخ - إثارة الجهاز العصيي عن 
طريق هجوم القوثونات: على 'القلايا 'البصرية عتما أرى ,شيعا ماء:.وإثارة النهايات 
القضبية الفارحية ضهان اللدى' اللسدئ عندما المين سينا» وإثارة الألجهرة) الشهية 
والسمعية عن طريق مثير خارجحي - تحول إلى خبرة واعية فريدة موحدة» وهذه 
لوحن ا و اي د - تدحض وجهة النظر القائلة أن هناك بالفعل 
ألؤاعا عافة من الوعي» أو أن جناك معاق اعقلفة لكلمة اع 8 

هذا تحليل دقيق لعملية إدراك الوعي من خلال إثارة الخلايا العصبية كملمح عام 
لدى كل البشرء هذا الأمر يوضع ضمن إنحازات العالم الفلسفي التداولي المطلع على 
العلوم الأخرى الى تخدم دراسته وهي هنا علم الأعصاب. 


١١١:قباسلا المرجع‎ )١( 
١١7:يعقاولا (؟) العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم‎ 
- + 


"هناك بالفعل تمييز بين التفكير 1128 [طنط) والشعور 1661188: ولكن الشبيء 
الجدير بالملاحظة حول الوعي هو أن التفكير والشعور يحدثان في الوقت نفسه في 
نفس محال الوعيء فأنا أفكر الآن في مشكلات فلسفية وأشعر ف الوقت نفسه بأل 
حفيف في إصبع قدمي. صحيح أننا أمام حالتين واعيتين مختلفتين» ولكنهما يمثلان معًا 
ءاس قال وريد رسوخد هن لوعي ود كتير ةوفه والكدة شا 

"ويبد ولي أن وحدة الوعي تأي في صورتين: 

أولاه ماك ماحضوز أن انيه الرتحدة الر شو كل كالاصا الراعية توعد عون 
لحظة معينة هي بجحال فريد وموحد من الوعي. ولكن عبر الزمان» تتطلب انحافظة على 
واحدة براتنا على الأقل ذاكرة قصيرة عند الحد الأدق. فأنا لا يمكن أن أملك الوعي 
بتفكير متماسك اللهم إلا إذا كانت بداية التفكير وفايته معًا را من محال ين 
وموحد من الوعي توحده الذاكرة. 

ثانيًا: وإذا وضعنا هذه النقطة بطريقة تعوزها الدقة» ومن غير ذاكرة» فلا يوجحد 
وعي منظم. ووز أن نسمي هذا الملمح اليكدة الأفقية بوصفها مقابلة للوحدة 
الرأسية. وإذا فكرنا في الزمان بوصفه ع من البسان إلى اليمين أفتيًا إن 
الاستعارة تمكننا من إدراك أن هذا النوع من الوحدة مختلف عن الوحدة الرأسية الآنية 
فلم الع 

إن وحدة الوعي الى قصدها سيرل هي وحدة إدراك الحواس والذهن عند البشر. 
فهم يشعرون 100 معًا الآلام والشعور المؤلم نفسها الموحودة لديهم جميعًاء أما 
التفكير فمجهود ذاتي خاص بالفرد المفكر فيهديه تفكيره إلى ذات النتيجة الي أصل 
إليها أنا أو غرئ' ما ء عن لكر القاض افك يه إليها غير أن يصل إلى غيرها. 

الملمح الغالث: (الوعي وإدراك العالم) : 

"إنه ملمح أساسي إلى حد بعيد بالنسبة للبقاء في العالم» ألا وهو أن الوعي يزودنا 
بوسيلة اقتراب من العالم على خللاف الاقتراب من الحالات الواعية. ويؤدي الوعي 


١١7:يعقاولا العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم‎ )١( 
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0 د 
الارادية أو 0 الدالة على الرغبة» نالك كد كرت نريد أن نكوّن الأشياء أو 
روت علي الو" 
هذا الملمح يشير إلى أمر هام في الوعي ألا وهو علاقتنا الواعية بالعالم كيف 
0 إننا نقترب من العالم بإدراكنا له ولما يحدث فيه؛ وذلك لنكون وعينا به 
فإدراكنا للعالم يمكننا من التفاعل معهء كذا كيف تُعدّل في العالم» ونغير فيه .مما 
يلائمنا. 


الملمح الرابع: (الوعي والحالة النفسية) 5 

"إن كل حالاتنا الواعية تصل إلينا في حالة نفسية 11000 أو أخرى. ونحن نككون 
دائمًا في حالة نفسية حت إذا لم يكن لها اسم مثل الابتهاج والكآبة. والآن - مثلا - 
ومع ذلك هناك ما يجوز أن يسمه بسمة مميزة معينة لخبراق. وهذه السمة المميزة هى 
ما أعنيه بالحالة النفسية» وأي حالة واعية يجوز أن تملكها تأت دائما في نوع من الصفة 
المميزة. وهذه الحقيقة تصبح واضحة أثناء الدحول الدرامي. إذا تلقيت فجأة بعض 
الأحبار السيئة جدًا تدفعيئ إلى حالة من الكابة أو إذا تلقيت بعض الأخبار السارة 
أشد السرور تدفعي إلى حالة من الابتهاج, فأنا أصبح مدركا بالفعل لهذا التغير قُِ 
اليم النفضية!9؟. 

إن ما يتحكم في وعينا ويؤثر فيه هو حالتنا النفسية» فكل حالات الوعي اليّ 
نعيشها تتأثر بحالتنا النفسية. فنشعر أننا لا ندرك الحالة الواعية الى نحن فيها بصورة 
مستقلة» بل إننا ندركها ونشعر بّا في إطار حالتنا النفسية الراهنة» لهذا عندما تعرض 
أنت علي موضوعًا ماء وأنا في حالة نفسية سيئة» أقول لك: عفوًا أنا لست في المود 
(82000)» أي: أن لست في حالة نفسية تسمح لي بالحديث معك. 

الملمح الخامس: (الوعي وخلفيات الحدث) : 

إننا فرت الأشياء فق إطان اكير هه بواققهاك اتنا “تراه ق:إطان يضمها ويعيم 
خحلفيتها. وإن وعينا هو من يقوم بذلك» فيقدم لنا الحدث في صورة أكبر وهو 
)١(‏ العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي:*١١‏ 


١١5:يعقاولا العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم‎ )١( 
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التداولية العصبية .م الفصل السادس: الوعى والانتباه عند علماء التداوئية 
8 02 1 1 

حافتاتة: و كذا "سائر الأشياع تراهاءءق الاطاز الذي يصففه وعيناء_ "إن الوعي يكون 
دائمًا مبئيًا ... وهذا فى حالة الرؤية» ولكين أظن أنه صحيح أيضًا بالنسبة لصور 
الإدراك الحسي الأخحرى. 

وصحيح بالنسبة للوعي بصفة عامة أننا نبي خبراتنا الواعية في وحدات كلية 
متسقة ... هناك بالفعل جانبان للبنية الكلية» في أحد الحانبين نبئى خبراتنا بأي 
موضوع قصدي بوصفه شكلا مقابل خلفية؛ وبالتالي» على سبيل المثال» أنا أرى 
الكتاب مقابل خلفية المكتب» وأرى المكتب مقابل خلفية أرض الحجرة؛ وأرى أرض 
الحجرة مقابل خلفية الحجرة حجن أبلغ الأفق لخبرات الواعية”'' يحدث هذا في الأشياء 
المادية؛ ويحدث أيضًا في الأشياء المعنوية» فعندما أعبر عن شعور بحب أو كره لشبيء 
ماء في إطار خخلفية معاكسة لهذا الشعور فإن لا أعبر عنه تعبيرًا صادقاء بل تشوبه آثار 
الل للها اخ 

الملمح السادس: (الوعى والانتباهة) : 

"الوعى يأ بدرحات متنوعة من الانتباف وفي أي حبرة واعية نحتاج إلى مير 
مر كز انتباهنا من محيطه داخل محال الوعىء لور نورقي يكرد ور سترر اويل 


انتباهنا عندما نشاء ... فالانتباه يشبه الضوء الذي يمكن أ الحو له من مكان إلى غير 
1 001 1) 
في حال الوعي 0 . 


العلاقة بين الانتباه والوعي يغبرد غنها هذا النشبيه الأسير لسول+ الاقناه هو 
الإدراك الذي ينطلق من الحواس المحتلفة جهة الشيء الذي يريد الفرد أن يد ركه 
وهذا فإن تشبيهه بالضوء المسلط على الشى يع (المادي أو المعنوي) يعد أدق تشبيه هذه 
العملية» فالضوء يكشفن. كل أر كان المكان» وكذا الانتباه يكشف جوانب الشيء 


وأركان المكان؛ فلو أننا م يه انتباهنا إليه فسوف نراه بوضوح» وتأقٍ 
درجة رؤيه الشيء ووضوحه حسب كم الانتباة الذي لو ججهه إليه» وهو ما يكود 
رأينا عنه. إننا عندما نركز انتباهنا حول الشيء فإننا يمعله في بؤرة وعينا وبجال 


8 
ا _ 


6 


1 فكنا :0 مل 9 5 
ادر » فنذر كه بصورهة ححيدهة. 


١١2:يعقاولا العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم‎ )١( 
١١7:يعقاولا العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم‎ )١( 
- ١56 


التدأو لية العصبية ماد .ءءء الفضل السادس: الوعي والانتباه عند علماء التداولهة 


المتقصود بشروط حد الوعي هو المساحة الى يغطيها وعينا من المكان والزمان عند 
إدراكنا للشيء أو الحدث؛ فعندما أتحدث عن شيء ما استحضره في ذهئ؛ وكذللك 
الإطار الزماني والمكاني الذي يوجد فيه الشيء أو الحدث. وبهذا يضع الوعي الشيء أو 
الحدث في حيز أو حد يمكننا من تصوره» كذا السامع مع ملاحظة أن كل عملية 
إفركقة لوطي" جات تطرواقت كيا حبيا. .يقر ل “مير نه "صن السام ظبالاتها الراعية 
مرتبط بالتمييز بين المركز والمحيط الذي تحثه درجاتنا المتنوعة من الاهتمام» ولكنه ليمس 
متطابقًا معهء هو أن الحالات الواعية تأي بصورة تموذجية بطريقة من وضعها الخاصء 
وأنا أسممي هذا الملمح باسم شروط حد الوعي» فكل حالة من حالاتنا الواعية تأتى 
بطريقة تحديدها في المكان والزمان حب على الرغم من أن التحديد ذاته ليبس موضوعًا 
قضصديا" لوغيناة بالا على شيل الخال آنا أدرك مميوزة غوذاحية” ماالوقت مك 
العام» وما الدولة وما المدينة الى أكون فيها ..."0". 

الملمح الغامن: (الوعي والألفة) : 

إن الوعي يجعلنا ندرك الأشياء بناء ‏ على ألفتنا لماه وتختلض :ذرجات الوعي 
بالأشياء اد على درجة الألفة لما. "فخبرتنا الواعية تأي إلينا بدرحات متنوعة من 
الألفة. ونحن نختبر الأشياء في سلسلة متصلة تمضي مما هو مألوف إلى حد بعيد إلى ما 
هو غريب إلى حد بعيد. وعندما أدخل حجرق أجد الأشياء في الحجرة بوصفها أشياء 
مألوفة» وبالفعل حي عندما أكون في بيئة غريبة تمام الغربة بالنسبة لي» ... ومع ذلك 
مهما تكن المنازل غريبة» ومهما يبدو لي الناس غرباء» فإن الديار تظل دياراء ويظل 
الناس ناسا ... ومن الصعب تمامًا الخروج على جانب الألفة في خبرتنا الواعية» ويلزم 
هذا عن حقائق القصدية أعين: أن كل التمثيل العقلي يكون وفقا لجانب» والجوانب 
الى 57 لها ندرك أشياء؛ مثل المنازل والكراسي والناس والسيارات. وهلم جرا هي 
حوانب تألفها. إن الألفة ظاهرة متدرحة» والأشياء نختبرها بوصفها مألوفة بدرجحة 
كير ا 


١١5:يعقاولا العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم‎ )١( 
١١ا/‎ 1١1١5:قباسلا 0س( المرجع‎ 
ات‎ 


الت أولية العصبية 0070111011*ظ الفصل السادس: الوعي والانتباه عند علماء التداوئية 


إننا ندرك الأشياء بصورة تتخخطى ذواتنا بمعيئ أننا لا نرى الأشياء والأفكار كما 
هى مستقلة بذاقاء بل تثير أشياء وأفكار أخرى تتصل كاء وهذا ما نشعر به عندما 
تدفعنا ذواتنا إلى أفكار وأشياء تتصل بما نفكر فيه وكأنما حبل ممتد من الأفكار يجرنا 
ويسححبنا من فكرة إلى أخرى (دون أن نشعر أو رما نشعر)» في سلاسة وسهولة» بل 
في قوة واندفاع أحيانا. يقول سيرل: "أخص ما تمتاز به حبرتنا الواعية أنها تشير 
بصورة تموذجية إلى ما وراء ذواتنا. فنحن لا نملك أبدًا خبرة منعزلة» وإنما تنسج دائما 
حبراءت إضافية وراءهاء فكل فكرة تملكها تذكرنا بأفكار أحرى» وكل مشهد نراه 
ينقلنا إلى أشياء أحرى غير مرئية. وأنا أسمي هذا الملمح الفيضان. وعندما أطل من 
نافذاي الآن أري المنازل والناس» وأراهم في سياق خبري الماضية. وأركز على تسلسل 
أفكاري فيما يتعلق من هؤلاء الناس؛ وكيف تذكرن هذه المنازل يعنازل أخرى رأيتها 
وتنشاً الأفكار الأخرى من ذلك"20. 

مغال : 

جربا | متها مجه القمنة هده الطررعة راف سدق عليت بعد رثا طريلا :ثم 
اكتشفت أنه يخونك مع عدوكع الآن فكر معي عما يدور في خلدك, وراقب الأفكار 
الى تأي إليك. فبوصفنا الوعي أنه خبرات سابقة» وأنه يأتينا في صورة سيل وفيضان 
5 الأفكار. تعد قد 2 في ما أعطيته إياه من مكارم» وقدمت له من 
حسنات» ستلاحظ فعلاء أن فيضانًا من الأفكار يدفعها الوعي إليك من ذاكرتك بلا 
رحمة» لأنه يذكر كم تحملت من أجله. ويسبح بك في بحر من الذكريات والي تعبي 
الوعي فهي خبرات مختزنة داحلك تدفع إليك وتتوالد بسرعة). 

مثال آخر : 

هل حاولت التفكير في مسألة علمية ما ؟: إن الفكرة الأولى للمسألة تأتيك في 
شكل مسألة بسيطة ثم تنمو وتزيد» وتتوالى الأفكار حوها وتنمو في شكل فيضان من 
المعارف المتصلة بها حي تصبح بحثا أو كتابًا. 

هذا ما يسمى لدى الباحثين (اختمار الفكرة) أي نموها وزيادتها كما تفعل 
الخميرة في العجين. لماذا ؟ لأنك تفكر فيها باستمرار وتضعها في بورة وعيك 
وتفكيرك فيحدث لها هذا الفيضان من توالي الوعي حوها كما يقول سيرل. 


١١7:ىعقاولا العقل واللغة والمجتمع الفلسفة فى العالم‎ )١ 
واللغة والمجتمع في العالم الواقعي‎ 


- ١ /ا”‎ 


إزحى أولية العصبية ............................. الفصل السادس: الوعي والانتباه عند علماء التداوئيية 


الملمح العاشر: (تأثير السرور والحزن على الوعي) : 

إن حالات الوعي الي نعيشها (وهي خبرات واعية مخزنة في شبكاتنا العصبية) 
تمفزن على طبيعتها بكل ملامحها الانفعالية (سرور/ حزن/ خوف) وعند استدعاكها 
َآق هذه الحالات مصطحبة معها هذه الانفعالية الى صاحبتها أثناء عملية التخز ين 
منذ سمنينء فأنا عندما أسمع أغنية سمعتها فى طفولي وكنت أبكي لأنهم تركوني ف 
البيت وحدي أجد نفسي أحس عشاعر الخوف الى عشتها عند سماع تلك الأغنية في 
أول مرةء وكذا عندما أسمع أغنية سمعتها يوم نحاحي بتفوق في الدراسة أجدني عندما 
أسمعها الآن وأنا كهل أشعر بتلك المشاعر المبهجة السعيدة الى عشتها ف شبايي» 
يقول: "الحالات الواعية تكون دائمًا سارة أو غير سارة بدرجة ماء وبالنسبة لي 
حبرة واعية» هناك دائمًا سؤال: هل استمتعت يما ؟ وهل كانت لموًا ؟ هل كنت 
ناعير آم خريئا أم موعحًا ام سلييًا ؟ آم كزكا آم ساعيطاء ام غاضياء آم مستروراء. أم 
مشمئزا أم غير مبال ببساطة ؟ وتمييز السارة ‏ بدرجات مختلفة من السرور وعدم 


السرورء وبطبيعة الحال» بمكن أن تتضمن الخبرة الواعية الواحدة جوانب سارة وغير 
دلق 


ار وشا موا 

خلاصة رأي سيرل حول الوعي : 

يرتبط الوعى عند سيرل بالقصدية» فالإنسان عندما يعمد إلى شىء ما أو يقصده 
بسلو كه فإنا يوجه إليه وعيه. أول ليدر كه ويدخله في بؤرة اهتمامه ويشعر به ويحسه. 
من هذا المنطلق ذهب سيرل إلى تناول قضية الوعي ولديه هذا الفهم الراسخ عن 
الوعي يقال عن "إن أي محاولة لوصف الوعي» وأع محاولة لإثبات كيف ينسجم 
الوعي مع العالم بصفة عامة تبدو لي ناقصة دائمّاء والشيء الذي فمله هو أن الوعي 
ليس بحرد ملمح مهم للواقع» وهناك معين يكون به الوعي هو الملمح الأكثر أ”مية 
للواقع؛ لأن كل الأشياء الأحرى لا تملك قيمة أو أهمية أو ميزة أو جدارة اللهم إلا 
فيما يتعلق بالوعي... إن أي شيء يكون مهما فيما يتعلق بالوعي. وبقدر ما يعنينا 
التعامل بنجاح مع العالم» فإن الجانب المهم ون الصوعقر بعري ريام اساسا 
بالقصدية"27 ١‏ 


١١7:يعقاولا العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم‎ )١( 
١١١:قباسلا المرجع‎ )١( 
7 ع‎ 


التداولية العصبية 253353111101000 الفصل السايع: الوعي والانتباه عند علماء الأعصاي 


الفصل السابع 
الوعي والانتباه عند علماء الأعصاب 


مقدمة: حالة الوعي في المخ : 

بعد أن رأينا مفهوم الوعي عند علماء التداولية (جون سيرل تموذجا)» فإننا نود 
أن تعرف اكد عنه؛ وذلك بدراسة الوعي والانتباه لدى علماء الأعصاب الذين 
حددوا مناطق الإثارة في المخ ال تتأثر بعملية الوعي واللاوعي والانتباه» لماذا ؟؛ ذلك 
لأن سيرل - عا التداولية الكبير وفيلسوفها - قد أقام حديثه عن الوعي على أساس 
عصبى مبيئًا مدى الحاحة إلى هذا الجانب لفهم عمليات التواصل الي تحدث داخحل 
فيه» فهذا امتداد لما بدأه حون سيرلء» وإننا - بالفعل - في حاجة ماسة لفهمه بعمق؛ 
ذلك لنؤكد على فكر أن التداولية في حقيقتها عملية عصبية» وأن الوعي (كأساس 

أونا: غي تيبرغيان : 

أول من نبدأ معه الحديث عن الوعي في الدماغ هو غي تيبرغيان؛ فهو يعد مرحلة 
علمية في دراسة الوعي واللاوعي والانتباه في الدماغ تالية للمرحلة العلمية التي عاشها 
سيرل وحدنا عنهاء والسؤال الأول هو: هل أدرك عي الحقيقة العلمية للوعي كما 
رآه علماء الأعصاب ؟» لقد حاول غى أن يقدم لنا حقيقة الوعي ما يناسب ا مر حلة 
الي وحد فيهاء وف ضوء آخر التطور العلمي في عصره. لكن ما حدث الآن من 
تطور في حال علم الأعصاب يجعلنا ننظر إلى ما ذكره غي تيبرغيان كمرحلة من 
مراحل تطور دراسة الوعي» فهو يعد مرحلة متوسطة بين القدتم والحديث والأحدث 
منهءفستتبعها دراسة أعمق للوعي. فنقبل ما قاله غي» ونقدم ما وصل إليه حول 
الوعى وما تكلم عنه من دراسات كمرحلة من مراحل التطور البحثي حول الوعي 

والتداولية فن التواصل؛ لذا يجب معرفة مفهوم غي عن التواصل كتمهيد لبيان 
مدى علاقته بالتداولية؛ يقول غي: "تواصلية ©001126710111215122) فئة من النماذج 
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الت اولية العصبية 5311111101118 الفصل السابع: الوعي والانتياه عند علماء الأعصاب 


رح كل اللطورة افيه إل د رزميق العدية من العملياتة لقوق ان العرفية العضيية 
للاسيما قُِ حالاات الإدراك والتعرف على الأشياء والتعلم. وكستند هذه النماذج الى 
ذواءكر توصف كشبكات واسعة من وحدات المعالجة الى لما تواصل بين كلي أو 


حرئي» وتسمى هذه النماذج أيضًا بنماذج (إغائية عضبية) أو بشبكات عضبونات077 
إن مفهوم التوصيلية عنده يبين إلى أي مدى وصل إدراكه لقضية التداو لية 
بوصفها فن التواصلء؛ والتوصيلية - كما يرى غي - هي عملية التواصل بين المخالايا 
العصبية الي تقوم بها الشبكات العصبية في صورة نماذج شكلية» تقوم بترميز المعارضف 
والمدر كات داخل الدماغ؛ فتصبح أمفاخنا حاوية لتلك المعارف وما نتعلمه قي صورة 
نماذج شكلية تخزن في شبكاتنا العصبية من خلال ذواكرنا الي تخزن فيها كل المعارف 
والمدركات؛ لتحقيق التواصل؛ وذلك بالعودة عند الحاجة إلى مخازن شبكية واسعة تتم 
معابحة المعارف بوحدةالمعالجة المتمثلة في الشبكات والخلايا العصبية وشبكات 
العصبونية اليه ني تقوم معًا بالمعالجة أما كلمة: (إعائية عصبية) ال ذكرها غي فإِها تشير 
إلى المعارف الي تصل إلى المخ عن طريق غير لغوي من الإبماءات والإشارات الي 
تصدر عن الجهاز العصبي للمتكلم» ويتم معالحتها وفهمها في شبكات العصبية 
للمتلقي وخلاياها العصبية. 
4 الوعي عند غي تيبرغياك : 
١‏ - مفهومه عن الوعي : 
يرى غي أن مفهوم الوعي يتنوع حسب المحال الذي يستخدم فيه؛ فهو: 
أ- في الاستعمال الشائع: 
- اليقظة: التبين من الأمر حين نقول: يعي الأمر أي يتبينه. 
- معرفة مباشرة عفوية: حين ندرك الشيء بصورة عفوية فهو وعي تلقائي به. 
ب- في المعين النفسي 
- إدراك مباشر 5 النفسي الخاص بنا في اللحظة الآنية. 
- إدراك ووعي بعملياتنا الذهنية مثل: الاستبطان» والتصورء والتفكير ف 
تصوراتنا. 


لله قاموس العلوم المعرفية:٠6١‏ ل أ6١‏ 
- ع - 
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هو قدرة على إبداء الأحكام القيمة على أفعالناء الوعي للسلوك"("). 

إن مفهوم الوعي هوالنظر إلى الشيء من إحدى زواياه المحتلفة. نقوم بالنظر إليه 
من سخلالهاء وقد حار في فهمه الباحثون - كما يرى غي - يقول: "لسنوات طويلة 
تحنب الباحثون الخنوض في موضوع الوعيء لأنه كان يظهر كمفهوم شديد الغموض 
ولا يتيح أن يُدرس علميًا أو أن يؤسس المعرفية”". 

هذا القول مردود عليه؛ فالبحوث العصبية أثبتت وجود الوعي» وذلك من خلال 
تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي والبث البوزتروني» وتم التعرف على المناطق المخحية 
الى تثار أثناء الوعي؛ لهذا يجب عرض هذا الرأي مرة أخرى على علم الأعصاب 
وبحوله. 

1- الوعي والتطور المعرفي : 

هناك تصور للوعي يقوم على افتراض أن كل ما في الكون يعود إلى الفيزياء 
بوصفها الحقيقة المؤكد للعالم المادي وغير المادي الذي نعيشه؛ لهذا سأل إكليس 
('661©5)" كيف حصلت الأجسام على تحارب ذهنية - غير مادية - مفتوحة على 
عالم كان يشمل الوجود برمته ؟ ... ومن جهة أحرى أفضت الادية الصراطية (لا 
توحد روح بدون حسدء ووحدها العناصر الفيزيائية تؤثر فيها) إلى النتيجة الحتمية 
بأن الإنسان يشبه الآلة» والكبرى الي يطرحها هذا التصور تكمن في شرح العواطف 
والوعي وحرية الاختيار بالاستناد فقط إلى القوانين الفيزياء التقليدية'” توجه مادي 
لفهم المعنوي ععالم الروح. 

*- تطور مفهوم الإدراكيات : 

هذا المفهوم القدم للوعي قد تطور على يد بايلاشين: "فحاول بايلاشين 
(1985م) وبعده إيكاردت (56018806) (1557١م)‏ أن يؤسس العلم المعرفي على 
أرضية الإدراكيات والمعارف مع مستوى من التصور تستبعد عنه العناصر الاجتماعية 


)1( قاموس العلوم المعرفية: ١21١‏ بتصرف. 
1( المرجع السابق: ١61١‏ 
(؟) نفسه:7©١‏ 


اذا ب 


لمان به الافعالة زواعنت ا 0-020 عن مله 0 
26 لقد دافع إيدلمان (20615391) (15945١م)‏ بعنف عن التصريحات خير 
المغبتة القائمة على بنية العالح وآليات التصنيف الي تفترضها هذه التصنيفات؛ واستند 
بخاصة على روش (180561) (51717١م)‏ الذي أثبت أن العالم لا ينبني على مقولاات 
كلاسيكية» على مقولات تدلنا إليها إدراكاتنا كما هي» وإنما ينبي على مقولاات 
تشيد بقسط من الدينامية حول النماذج الأولية» يضاف إلى ذلك أن سيرل (5©2116) 
رأى أنه من الشائن ممكان أن يدعي علم يدرس العقل ويجهل الجوانب المرتبطة 
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لك هذه العبارة الأخيرة المنقولة عن سيرل توضح لأف مدى فهم الرجحل للقضية 
وهو إدراكه ممدى العلاقة التداولية المتمثلة في عملية الإدراك والوعي وبين العقل فهو 
مصدرها ومنبتهاء ولا تداولية دون العقل الذي ينتجهاء ولهذا ليس غريبا أن يشير غعى 
تيبرغيان في قاموسه العلوم المعرفية إلى عالم كبير من علماء التداولية» (سيرل) القائل 
بضرورة فهم الوعي بكل جوانبه» مادمنا نريد دراسة دور العقل في عملية التواصل 
بصورة علمية. ذلك لأن سيرل درس الوعي بعقلية عالم الأعصاب ففهم العلاقة 
العصبية بين الوعي والدماغ مما يعيئ إدراكه الكامل للقضية» وأننا عندما ندرس الوعي 
في الإطار العصبي لا نكون قد حرجنا عن النظرية التداولية ال هيعملية عصبية أساسًا 

5 - الدماغ والوعي 

إنربط الدماغ بالوعي تقوم على ملاحظة نشاط المخ أثناء عملية الإدراك والتفكير 
أي لحظة عمل الدماغ باستحضار جبرتنا السابقة للتفكير في قضية ماء في هذه اللحظة 
يبحدث نشاط شديد في مراكز المخ وحلاياه العصبية وتشابكاته. هذا هو أساس الربط 
بين الوعي والدماغ» فهي علاقة تفاعلية بين الحدث الذي ندركه بحواسنا ويدحل 
دماغناء وبين العمل الذي تقوم به أدمغتنا لتتفاعل معه. 

إذن العلاقة بينهما علاقة مثير (وعي) ومثار (مراكز المخ وخلاياه)» واستجابة 
للإثارة الى تصلنا عبر حواسنا (مداركنا). فالاستجابة تحدث نتيجة إثارة خلاياناء 
والإدراك هو فهمنا للحدث وتفسيرنا له. يقول غي عن قدرة الدماغ على تغيير 
حالاتها طبقا لظروفنا النفسية والعصبية بسرعة, أن هذه القدرة ترجع إلى الكم الكبير 


١65:ةيفرعملا قاموس العلوم‎ )١( 
- 


0 العصبية ةلق تذكها الس م لكر 
ولهذه 0 ٠‏ أس ١5‏ توصيل مما يساوي د 
المككحب. وهذا كله للتنويه بأن هناك حوالي ٠‏ مضروبة بعدة ملايين تشبيك ممكن 
بين -حاللات الدما غ يضاف إلى ذلك ان من سوات العقل أنه قادر على الإحالة إلى 


كائنات أخحرى أو شيا أخرى 8 عام يتغير باستمرار» وهكذا يعدل الملااحظ قُ 
ملا-حظاته؛ وتصبح هذه النقطة حاسمة عندما يريد أن يفحص أداء الدماغ نفسه”2. 

إن عملية التفكير الواعي قُْ أعن شيء يستدعي تفاعل ملايين من التشابكات 
العصبية لنفكر فيه؛ ثما يجعلنا نتبين عدة قدرات تداولية للدماغ؛ منها قدرة الدماغ 
عا : 

-١‏ استيعاب كم كبير من المعارف والخبرات وتخزينها في اللحظة الآنية في سرعة 

؟ - التفاعل مع هذا الكم م ن المعارف وتنسيقه وترتيبه واستدعائه بسرعة فائقة. 
- الاستدلال على نتائج من المعارف المخزنة فيهاء كما يرى فودور» مبدعه. 
- عجز العلم عن متابعة الوعي في الدماغ : 

يرى غي أن العلم في عصره قد عجز عن عدة أمور هي: 

-١‏ الطريقة المتبعة غير مناسبة للكائن الحي أي للطبيعة النفسية المعقدة للملاحظ. 

1- صعوبة تصوير وضع الدماغ عن طريق بحمل أوضاع العصبونات لتغيرها الدائم. 

يقول: "وبالتاللي فإن الطرق العلمية المرعية ليست مناسبة لدراسة الكائن الحي: 
يصبح من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار التعقيد النفسي للملاحظين. وبالإضافة 
إلى الاستحالة الكمية لتصوير وضع الدماغ عن طريق بحمل أوضاع عصبوناته (وبناء 
على الأرقام الواردة أعلاه» نحتاج إلى ٠٠١‏ مليار من البتات (61]5) في الثانية 
وأ الدماغ يغير خصائصه باستمرار» حسب علاقاته بالعالم: ويستحيل قطعًا أن 
نحد حالة سابقة ممائلة للحالة الراهنة"”'؟. هذا القول ليس صحيحًا؛ لأن هذه النقاط 
الت عجز العلم عن القيام يما في عصره من الممكن القيام بما الآن كتفسير الحالاات 
)١(‏ قاموس العلوم المعرفية:؟١‏ 
(") قاموس العلوم المعرفية:؟ ١‏ 
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النفسمية المعقدة» وتم تصوير العصبونات أثناء عملها عند إثارتها في حال الكلام 
والتفكير (الكلام الداحلي)» وقد تم تحاوزها. 

للك سيرل يعار حلا هذة اللساكل” كما يري نهولا يفو ل" ا"عنايذ بي خلى 
550 الشخصية أن ينظر إليه كحزمة من التجارب المعيشية الي يتمسك الدماغ 
بوحدة تجمع بينها (كيف بالضبط ؟ يبقى هذا سؤانًا مفتوسًا) لا يمثل الشخص حمل 
تحار به وأفكاره (وأقل من ذلك لا يمثل نتائجها) بل بمثل بخاصة تلك 00 فخالاقًا 
لما يتم في الحاسوب لا يمكننا أن نفصل عند الكائن الحي بين التخزين وا 0 

إنه يرى أن المرء هو مجموعة تارب عاشها في حياته» فهي ما يمثل وعيه 5-7 
متكاملة» لهذا يحب أن ينظر إلى المرء في هذا الإطار» ونبحث عما في وعيه من حلول 
للمشكلات المطروحة عليه الآن من خلال تجحاربه المعيشية» أي الى عاشها بأفراحها 
وأترااءحها؛ فهي تاريخه الذاتي الشخصي» وهذا صحيح فالمرء هو مجموعة تحارب 
وثقافات عاشها في بيئته» كونت معًا وعيهء فهي خبرته الي يقيم حياته وسلوكه 2 
إطارها. 

أما المقصود ب (التخزين والتنفيذ) إنه يعني بذلك أن بمحمل تحارب الفرد ونحيراته 
الي عاشها وحزفا في تشابكاته العصبية لا يمكن أن تنفصل عنه عند التنفيذ باتخاذ 
القرار وتنفيذه. فا! ا الفرد من معارف مخزرنة داخحل 
مخازنها العصبية» يتم استدعاؤها عند التفكير بأمر ماء تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنهُا نتيجة 
تفكيره؛ ا بمد الفرد بالمعارف والخبرات اللازمة لعملي التفكير وتنفيذ قراره» 
فيجادل ا في حواره. 

1- وظيفة الوعي واللاوعي : 

الوعي واللاوعي كليهما له دور في عملية الإدراك ومعرفة ما يقوله الآخر لنتواصل 
معه») يرى غي أن عملي الوعي واللاوعي أساسًا عمليات ذهنية» بل يصنعان 
تفكيرنا: "نستطيع الإشارة إلى وجود نوعين متمايزين من العمليات الذهنية؛ فعندما 


نفكر. نقدر: 


١2 قاموس العلوم المعرفية:؟‎ )١( 
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انا أن ول ا عن الطريقة لق قلت كنا بعض. العمليات: وول 
تفاعلاتها (نصف مثل هذه العمليات بأنها واعية)» 
؟- وإما أن نتبين نتائجها فقط (عندئذ تكون العمليات غير واعية؛ لأا 
تتصرف وقتئذ كآلات منطقية وينتج نشاطها عن الارتكاس). 

ويتعارض هذان النوعان (الوعي واللاوعي) من الععلنات شارها اه فالنوع 
الأول سريع ويخضع للترابط مع عمليات أخحرى واعية تعالح أحجامًا محدودة. وتبقى 
سلسلة وتحافظ على اتساق داخلي كبير» وعلى العكس يكون النوع الثاني من هذه 
العمليات فعَانًا في مهمته الخاصة (فهي سريعة» ولا ترتكب الكثير من الأخطاءء ولا 
تفضع للترابطات» وتعالح الأحجام الكبرى؛ وإنا في مجال محدد جذدًا ومحدود)””". 

إنه يعرف الوعي واللاوعي بصورة مبسطة بحعلنا ندرك الفرق بينهما بسهولة» فما 
كان سوا الأشياء والأفعال فيدحل ضمن الوعي» حيث نوجه انتباهنا 
إليه وكدر كديناء على برظية وإزادة قاتفهذا هو الوعي» فأقول: أنا أعي ذلك وأدر كه. 
لذا فإن الرغبة في التواصل مع فلان أو قول أو فعل كذا فإن هذا كله يدحل ضمن 
الإدراك والإرادة والوعي» وما لا يخضع لإرادتنا ويتم بصورة آلية مخفية عنا قد لا 
نشعر بها أثناء حدوثهاء ولكن نلمس نتائجها؛ كعملية التنفس أو دخول فكرة غائبة 
عنا ضمن تفكيرنا وكلامناء أو عملية نبضات القلب» فهذا كله لا نشعر به أثناء 
عمله. فهذا هو اللاوعي. 

ويفرق بين النوعين بصورة أخرى: فالوعي سريع يرتبط بعمليات أخرى واعية 
كأن نفكر في شيء مرتبط بأشياء أحرى تحعلنا نستدعيها عن وعي وإرادة مناء فيرتبط 
حينها تفكيرنا الواعي بأشياء تم علاجحها من قبل» أي فهمناها من قبل» فهى جاهزة 
ومخزنة ُستدعي فورًا أثناء الحديث ومن خلال عملية التفكير. وتخضع عملية الوعي 
لخط فكري يجمعها معًا في صورة سلسلة من الأفكار يرتبط بعضها ببعضء ويستدعي 
بعضها بعضا في تسلسل وترتيب محكم, فكا ى فكرة تسدعي أنحتهاال يَ ترتبط هاء وفق 
هذا الخط الفكري الذي يسعى الوعي لبيانه ومعالحته. وتل كر قال ترضيايا للنزايعة 
ين الأفكار: 
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إننا عندما نفكر في قضية المواريث نستدعيها لمعرفة حكم الشرع والقانون فيها. 
فيصيح الخط الفكري الذي يجمع عاضر ,القصية ويفا لكا جغطا واعذاء لاذه يعال 
قضية واحدة؛ فعند معالحتها نقوم بجمع ما اتصل بما من آيات قرآنية [دليل نقلي] 
وألحكام من القانون الوضعي [دليل عقلي]» فنخرج بعد تلك المعالحة بحكم صححيح 
لماء بصورة صحيحة وعن وعي كامل وصحيح بالقضية. 

أما اللاوعي : 

فهو مختص بعمليات ترتبط مهام أحرى. ونظرًا لأنه يعمل بصورة آلية فإن نتائيجه 
تفضع لطبيعة هذه العمليات الخاصة به» فالتنفس ونبضات القلب تتم بصورة آلية ل 
دحل لنا فيها ولا تخضع لإرادتناء ولا ترتبط بأشياء خاصة بإرادتنا. فنحن لا يمكننا 
(من خلال وعينا) أن نوقف قلوبنا عن النبض» وكذلك الأفكار الي تتسلل لتصل إلينا 
أثناء الحديث أو التفكير لتدحل ضمن حديثنا وتفكيرنا لا إرادة لنا في أن تأي إلينا 
على الرغم من أننالم نستدعها؛ لذا نقول حينها: جاءتئ فكرة كذا وأنا أتحدئك» أو 
شرك اذعين إلى أمر 'آخخر بعيدًا عنك» هذا هو اللاوعي كما ذكر غي تيبرغان. 

/ا- صفات الوعي : 

"يولى هارث (1131]12) 535١م‏ الوعي الصفات التالية: الانتقائية والحصرية 
والعسلسل والوحدة”"', هذا التحديد لصفات الوعي ضمن عدد محدود يجعلنا نفهم 
الوعي بدقة ونسيطر عليه بوضعه ف دائرة محدود»؛ يمكننا من خحلاها متابعته وملاحظة 
عد رتور لوو الح حاير اسار عار لسري لكا وه الى عو 
أساسًا بقضية التواصل؛ لهذا يحب التوقف عند هذا الصفات بالدراسة والتحليل. 

أ- الانتقائية: إننا كي نفكر تفكيرًا واعيًّا هادفًا ني قضية ما فإننا نختار من بين 
القضايا الي في أدمغتنا قضية معينة وفكرة محددة» هذا التعيين والتحديد يعد التقاء 
واعيًّا منا لهذا الشيء أو ذاك. إذن الانتقاء أساس عملية التفكير في الشيء؛ وهو بداية 
التفكير بشكل عام, لذا فهو سابق عليها. فنحن نختار وننتقي الموضوع أولاء ثم ننطلق 
في التفكر فيه. 


١65 قاموس العلوم المعرفية:‎ )١( 
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كل شيء إلى الوعي (إدراكات» أحاسيس» مشاعر). هكذا تقوم إحدى وظائف 
الوعبي (المرتبطة بالاختيار الحر) بأن تنتقي - من بين العناصر المحتملة - تلك البيّ 
تسعطيع أن وماك ال انكر وسو “ار 

وك :قري "١‏ دكي اسل إل افيا واس كدق )الرهكه 5ه رظان معلا 
الصورتين المعروفتين جدًا اللتين نرى فيهما - كما يطيب لنا - إما بطة وإما أرنباء 
ولكن ليس الاثنين في الوقت نفسه؛ ...)»2 وينتج الوعي إذن عملية تعاقب (نستطيع 
مثلا أن نخلق وعيًّا لما قد نفعله كآلة فون نيومان تقليدية وليس كآلة موازية). والحال 
أن بعض العمليات تتم متوازية في الدماغ؛ فجميع مستويات المعالجة لا تستطيع إذن 
أن تكون وا 

هذه الحصرية في التفكير تقابلها وتشاهها الحصرية في الرؤية. فإننا عندما نفكر 
فإن فكرة أساسية واحدة تسيطر علينا؛ ولهذا لا نفكر إلا فيها وحدهاء أما ما يتولد 
حولها ويليها من أفكار أخحرى هى أفكار مرتبطة بالفكرة الواحدة الأساسية الي بدأنا 
ما ومتولدة عنها. وما قاله غي من أن الوعي لا يرتبط إلا بفكرة واحدة هي الي 

ويشبه غي الحصرية في الفكر بالحصرية في الرؤية» فأنا عندما أنظر إلى الصورة 
الملتبسة (الصورة الى تفسر على أها بطة أو أرنب) فإن الانطباع الأول الذي وصل 
إلى ذهيئ وتفكيري على أفا بطة يسيطر علي» فلا أراها إلا بطة» وأتكلم عنها من هذا 
المنطلق. أما إذا رأيتها أرنبا فلن أفكر فيها أو أتعامل معها إلا على أنها أرنب» وهذه 
الصورة الملتبسة يحفل ها علماء النفس أيّما حفاوة» ويمثلون بها دائما. ذلك لارتباطها 
بالصورة المحية الي ترسم فى الدماغ عنها (بطة/ أرنب) هى في حقيقتها مرتبطة 
بنفسية الذي ييصر الصورة» وما تموم شبكته العصبية بتفسيره للصورة وتقددم هذا 
التفسير له. 


١5 قاموس العلوم المعرفية:؟‎ )١( 
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ج- التسلسل: اد للنقطيت السابقتين تعالح الأحداث الراعية شكر 
مسلسلء» ويعاد بناء مختلف العلاقات بينهاء لذلك تحديدا عملك الوعي وظيفة بناكية 
تقوم على الجمع بين النتائج المتفرقة الي تنتجها العمليات غير الواعية'”". 

إن هذه المرحلة جديرة بالاهتمام نظرًا لبياكما للدور الذي يلعبه الوعى في عملية 
الأفكار. لكن إذا لم يكن هناك ترابط فكري وتسلسل بين عناصر الموضوع فيان 
الوعي يتولى هذه العملية» فيعيد بناء وترتيب الأفكار وجمعها من الوعي واللاوعبي 
الشخحص ف هذه اللحظة يقول: دعي أعيد ترتيب أفكاري وتنظيمهاء إنه يعيد 
عرضها على وعيه الذي يتولى هذه المهمة» فينظم ويرتب أفكاره. ويستعين باللاوعي 
أحيانًا لهذا الغرض. 

د- الوحدة: "وهي ما يجعل العقل كذًا واحداء وهي الى توجد بين جميع عناصر 
العا لم الخارجي» ولذلك فإن الوعي يخلق مجحددا أو يعدل في نتائج الإدراكيات أو 
المعطيات نفسها إذا ظهر في إحدى التجارب ضوء أخضر لمدة عشرات الأجزاء من 
الثانية» وأعقبه ضوء أحمر على بعد بضعة سنتيمترات إلى يساره» نبي بشكل منتظم 
نفظلة وسيظة دهت من الطنوء الأول إلى الضوءدالثان :ويتغير: لوا ف الوسط 7 

إن الوعي يسير في تسلسل وتنظم محكم»؛ يسعى من خلاله إلى بناء فكرة عامة 
واحدة حول القضية» فقد انحصر عمله في قضية واحدة» فكر فيها بتسلسل دقيق» 
وكان هدفه من ذلك تكوين فكرة واحدة حول هذا الشيء, لذا كان لابد من وحدة 
الوعي. ليعدل من نتائج إدراكاته ومعطياته حب يرى الأمر بصورة واضحة ودقيقة 
مترابطة. 

8- تصوره لمراحل التفكير الواعى 

عرضنا مراحل التفكير الواعى الدطقتوق اف قا بك ع ود لل 

الانتقائية 2 >>> الخضرية >> التسلسل ©>> الوحدة 


١6 4 قاموس العلوم المعرفية:‎ )١( 
١54:قباسلا المرجع‎ )١( 
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7 5 الانتباة ع: عند غي تيبر غياك : 

الانتباه يتصل بالوعي الذي يصنع التواصل بين المتكلمين يقول عنه غي: "الانتباه: 
حاتت انتقائي “من الإدراك. :يوتحي بوجود كفاءة تعامل محدودة» ولكنها متغيرة 
بالع كيد نظرًا لحالة اليقظة والاحتراز والجهدء ويرتبط بمفهوم الكفاءة المخدودة مفهوم 
آمر مرتبط يما جوانيًا ألا وهو مفهوم الانتقائية'”"2. 

الانتباه: عملية انتقائية يقوم بما الإدارك. فالانتباه فرع من الإدراك» حيث ينتتمي 
الفرد من بين مدركاته الى يراها أو يسمعها شيئا واحدًا يدحله إلى بؤرة اهتمامه. 
ونعين با بؤرة انتباهه, ويعالح هذا الشيء باد على كفاءة هذا الفرد في الاختيار. 

هذه الكفاءة متغيرة تبعًا لحالة الانتباه واليقظة والوعي الى يتمتع بما الفرد في هذه 
الللحظة. وعملية الكفاءة هذه محدودة (أي أن القدرة الى لدى الفرد على الاحتيار 
هى قدرة محدودة) ترتبط بقدرة أحرى هي القدرة الانتقائية. فكفاءة الفرد وقدرته 
تظهر من خلال عملية الانتقاء» فهو ينتقي الأشياء الحيدة نتيجة كفاءته وقدرته احيدة 
على الاختيار» لهذا نقول: إن فلانا يحسن الاحتيارء أي: يحسن الانتقاء. فيصبح 
الانتقاء كفاءة» وقدرة يتمتع بها الفرد» وهي تختلف من فرد لآخرء لأنها ترتبط بقدرة 
(حوانية) بداحل دماغىه فهي قدرة خاصة به تأي من دماغه. 

الانتباه: (نظرية البراديغمات) : الانتباه والوعي واللاوعي من القضايا الي ترتبط 
بالتداولية» بل تقوم عليها النظرية التداولية. فالتداولية فن التواصل» فلا يوجد تواصل 
بين الناس إلا إذ حدث إدراك واعي وانتباه تحاه ما يقولون» فكلهاترتبط بالوعي 
والانتباه؛ لهذا نحد علماء التداولية دائمي الحديث عن هذه المصطلحات وتفسيرها؛ 
وذلك لشدة ارتباطهم بالتداولية» فقد أشار غي إلى البراديغمات المستعملة في دراسة 
الانتباه قائلا: "البراديغمات التجريبية الأساسية المستعملة في دراسة الانتباه تتضمن: 

ال إما تبثير الانتياه حول المهمات أو المضامين النوعية على حساب مهمات 
أخخحرى ومضامين منافسة (مثلًا: مهمات التكرار الصوق لاحدى رسالتين معيتين 
وصلتا بالتزامن» تركيز على موقف نوعي في الحقل البصري واستبعاد الحقول 
الأخرى» متغيرات مهمة ستروب 5]1002). 
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ره وإما مدعل الحكين ان 3 - - توزيع الانتباه و" 6 7 0 
والمضسامين (مثلًا: اح ا د من الخدع في و 
أو ف ف الذاكرة, تحري أو تعرف على أهداف عديدة وصلت متزامنة أو بالتتالي السريع 
0 ادن 

البراديغمات: النظرية المستعملة في دراسة الانتباه» ومعرفة طريقة عمله ؟) يتم هذا 
بطريقة من طريقتين وهما: 

أولًا: تركيز الانتباه: حول مهمات ومضامين على حساب مهمات ومضامين 
أحرى. فالانتباه يتوجه نحو شيء دون غيره من الأشياء الي تثير الانتباه (صوتية. 
بصرية). 

مغال: إذا وصلت الآن إلى معي رسالتان صوتيتان في آن واحدء لا يمكن أن أنتبه 
إليهما معا. وهنا يقوم انتباهي باحتيار رسالة واحدة منهماء ويضعها في بؤرة اهتمامي 
أي انتباهي» ويستبعد الأحرى» وكذلك عندما تُوضع في حقلي البصري (بحال رؤيج) 
صورتان في آن واحدء فإن انتباهي يوجه إلى حقل بصري واحد (الصورة الى 
احتارها منهما انتباهي) مع استبعاد الحقول البصرية الأخرى, أي الصور الأخرى. ْ 

ثانيًا توزيع الانتباه: يقوم المخ بتوزيع الانتباه على العديد من الأشياء (الصوتية أو 
البصرية) وصلت متزامنة» أي يجعل انتباهه موزعًا على كل هذه الأشياء مغك هذه 
الطريقة يسلكها المخ عند عدم قدرته على جعل تركيزه البؤري حول شيء واحد 
يجعلهم وضع انتباهه» أو عند حاجته للانتباه لذه الأشياء كلها معًا في آن واحد؛ 
زذلك لغرض تكوين فكرة عائة عن هذه الأشياء. 

أنواع الانتقاء : 

كيف لنا أن ننتقي صورة واحدة من بين الصور أو كيت لنا أن عدار صو تامو 
بين أصوات المتحدثين حولنا ؟» إهًا أسئلة حد خطيرة» ترتبط عدى انتباهنا للأشياء. 
وإلى أي شيء ننتبه أكثر ؟ هذا يجب علينا عرض وتحليل هذه القضية في ضوء ما 
ذكره غغي 

قلعن انان إل اتطاريقة :يقر ل" الفرافناة» التقريية "لعلف بالافياء 
الإدراكي اي البراديغمات) واجهت تعارضًا تقليديًا بين فئتين كبيرتين من 


النظريات» أي: 


- ١4. 


7 ارات الاتقاء ا ١‏ 

؟ ‏ ونظريات الانتقاء المتأخر. 

في الأولى: يتم انتقاء المعلومة الي يحب معالحتها على قاعدة عدد من الموشرات 
النفسية المادية (لاسيما في ما يتعلق بأصلها المكاني)» فيحصل التعرف فقطا على 
المغيرات المنتقاة» بغية اكتناه معناهاء (أي البحث عن كنه معناها). 

وحسب نظريات الانتباه المتأخحر فإن جميع المثيرات الي تحاوزت عتبة الوعي قد 

يتم التعرف عليهاء فيجري الانتقاء حسب المعئ. 

وتثبت الدراسات المعاصرة أن هاتين الرؤيتين مغاليتان. وخلاقا لما تقترحه 
نظريات الانتقاء المبكر يمكن البحث معا عن مثيرات لوقي لفسا 1 سه 

إن ما ذكره غي تيبرغيان يتمحور حول زمن عملية الانتقاء» فإننا ننتقي الشيء 
بصورة مبكرة أو متأخرة» نتيجة عملية الإدراك من خلال البراديغمات أي التجريبية 
المستعملة في دراسة عملية الانتباه الإدراكي للأشياء. فهي: 

الانتقاء المبكر: عندما نبحث عمًا نشرع في معالجحته: (قضية» أو فكرةء أو 
معلومة 36 يتم هذا من حلال عدة مؤشرات استقرت في نفس الفرد حول الشيء؛ 
تدفعه لاختياره دون سواه» فيبيحث عن المثيرات الى ل جعلته يختاره دون غيره» ليبحث 
عن معناه. 

الانتقاء المتأخر: عندما يتم اختيار شيء ما والوصول إلى نتيجة حوله فإن هذا 
يع أن وعيه حاوز المثيرات والدوافع الاخبار هذا الشيء أي تحاوز عتبة الوعي 
وأصبح ضمن مد ركاته» وقد أدركه عله ويمكنه التعرف علي جميع المثيرات فيما 
بعدء وانتقاء هذه المثيرات بالبحث عن معناها. أي على أساس من معناها الذي استقر 
ف الذهمن الفا 

ثانيًا: عند برنارد بارز: 

لقد جمع الرجل في كتابه (المعرفة والمخ والوعي: مقدمة لعلم الأعصاب المعرقي) 
أحدث الدراسات العصبية حول الوعي واللاوعي والانتباه» مما يجعلنا نتخذه مرجعا 
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أمافنًا وعكن 3 نقاط اللاف حول 12111117 بل ذه قيقلا للع 
الأحداث في تطور علم الأعصاب ف هذه القضاياء فقد أشار إلى التطور السريع ف 
حال علم الأعصاب المعرفي» لهذا سنقف معه وقفة طويلة لمعرفة أحدث ما وصل إليه 
علم الأعصاب في هذه القضايا الى تعد من القضايا الأساسية في دراسة التداولية 
(قضية الوعي واللاوعي والانتباه) فنناقش عملية الكلام الداحلي. ونبدأ مع برنارد من 
استيقاظ الفرد من النوم وبداية عمل الوعيء لنعرف لاذا اعتبر بداية عمل الوعي من 
اللاستيقاظ. 

المحورالأول: الوعي استحضار العالم في الحوار التداولي : 

- الوعي : 

استحضار كل خبراتنا الحياتية عن العالم الخارحي داخل أدمغتنا لنستخدمها في 
إدراك وفهم ما يحدث حولناء وما يأتينا من اتجاهات متعددةرا نفاجاً يما؛ لهذا يجب 
أن نكون على وعي أثناء اليقظة بكل ما يحيط بنا. فعندما تُجري حوارًا ما مع الآخر؛ 
ف تلك اللحظة يجب أن نكون قادرين على استحضار كل شيء عند إجراء حوار 
جدلي تذاول» تتواضل معة بناء عليه. قال برنارد: "ينظر إلى وعى حالة اليقظة منذ 
زمن بعيد باعتباره يمثل حيز التفكير المنطقي» والناضجء والموجه نحو الواقع. وثمة 
موثوقية كبيرة في هذا الأمر حى وإن كنا ننغمس أحيانًا في أوهام أثناء اليقظة» ورا 
أحلام اليقظة؛ أو تفكير منبثق عن حالتنا الانفعالية» أو كنا تتعرض لحالة من الشرود 
الا 00 

هذا لا بمكنا التركير ف شوء.واحد عند إبحراء أي حوار تواصلي تداولي» لماذا ؟ 
يجيب برنارد عن هذا السؤال الذي يبين العلاقة بين الوعي والتداولية منذ نشأة 
الإنسان» وم ورة أن يجمع الفرد أمورًا كثيرة» يستحضرها ف عقله أثناء تفكيره أو 
جدكه إلا اق الواقة قلا مكوة عو السسرية كان لكر بر كوا كام على هيه 
واحدة فقطء وقد يرحع ذلك لأسباب بيولوجية» فالبشر لم يتطوروا في عالم مثالي) 
وهم يتلقون دروسًا تعليمية في فصول دراسية؛ ففي العصر الحجري تحتم على 
الصيادين وجامعي الثمار أن يكونا على حذر تارنئع مقاطل اخويلة وتحين للفرص 


)١(‏ المعرفة والمخ والوعي: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: برنارد ج.بارز؛ نيكول م. جيج؛» تر/ 
هشام حنفي العسليء دار جامعة الملك سعود للنشرءط١.‏ م ص:١20:‏ 
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2111111110 
0 انا نيم نالع باون نإب دعس اقيق للد باتلا + 
من التتبع الحثيث لهدف واحد أو لسلسلة من الأفكار» وفي الوقت نفسهء توفر لنا 
ضححامة أمخاخنا قدرة هائلة على التكيف. ونستطيع التحكم في انتباهنا على الأقل 


5 لزدلق 
لوقت مخحدود 7 


إن حالة الخوف من الوقوع في الخطأ الي تنتابنا أثناء الحوار تدفعنا إلى استحضار 
أشياء كثيرة في أمخاحنا عند الكلام كانتقاء الكلمات المناسبة لمكانة من نخاطبه 
الوقوف على مسافة منه وغيرها من قول وسلوك وفعل ومعلومة تخفيها عند حديثنا 
مع المحاطب كل هذا راجحع إلى طبيعة الوعي البيولوجية الى داخلنا والى تحتم علينا 

الحوار التداولي الحذر والحرص واستحضار كل هذه الأمور. كما كان يفعل 
أحدادنا الصيادون. وهذا يؤكد العلاقة المتأصلة فينا والموروثة من الحرص والحذر 
والقدرة على استحضار أمور كثيرة في إطار حالة واحدة نعيشها الآن أو إجراء حوار 
تداولي. إن هذا يشبه الساعة البيولوجية المخفية داحل أمفاحنا واليّ توقظنا في نفس 
الورقت بيؤمًا كنا تعردنا: 

؟- الوعي وعلاقته بالعداولية : 

إن حالة اليقظة الى يعيشها الفرد تعينٍ إدراكه كل شيء يحيط به بل ما في 
خحاطره وفكره من أشياءء كل هذا يصنع عالم هذا الفرد» ثم يدحل في حوار وجدل 
تواصلي تداولي مع غيره» يستحضر فيه كل خبراته وإدراكه للآخرء وإدراكه للعالم 
الخارحي» وأفكاره الداخلية» كذا كلامه الداخحلي أيضاء هذا الأمر يثير عصبونات في 
دماغه مختصة بتلك القضايا موضوع الحوارء ونتيجة هذه الإثارة تُستدعي هذه 
العصبونات بعد إثارقا لغيرها ثما حاورها من عصبونات» وتستخرج كل خبراتها أثناء 
الحوار» وتدفع كا إلى خلاياه العصبية لتعينه في الحوار الآني. إننا نفعل هذا في حالة 
اليقظة» وفي حوارنا مع أنفسنا ومع غيرناء هذا الأمر يحدث بكل حيثياته في تلك 
اللحظة الحوارية مع الآخرين» وذلك بغرض التواصل معهم وتوصيل أفكارنا وآرائنا 


؟©١:يفرعملا المعرفة والمخ والوعي: مقدمة لعلم الأعصاب‎ )١( 
- ١0 


| 
وتشابكانا. يقول برنارد: "تتضمن محتويات اليقظة الواعية العالم الإدراكي المباشر 
للمرء والكلام الداحلي والتخيل البصري؛ ومحتوى اللحظة الحاضرة وآثارها المتلاشية 
من الذاكرة المباشرة؛ والأحاسيس الجسدية..» والذكريات الشخصية حينما يحرصى 
تذزكرهاء والنوايا الصريحة والمباشرة» والتوقعات» والأفعال؛) ومعتقدات الشخص 
الصريحة عن نفسه وعن العالمء والمفاهيم المجحردة ذات الصبغة الحوارية ...»2 وتنغمس 
كل الأجهزة الحسية في تفاعلات مكثفة مع شن المعاللجات غير الواعية» ويفضي ذللك 
إل تضيرةة واغيةه فل الالنفات: إل المناظر: المرقيف» إى الأضوات أو الخناع "0 
إن هذه الأمور وغيرها تكوّن الوعي الخاص بكل فرد يستدعيها عند حواره» فهيي 
تمفل ما ندركه عن عالمنا وعن أنفسنا. إن كل هذا الكم من المعارف يظل قابعًا في 
شبكاتنا الغضبيّة مسجلا ومدونا فيها لوقف الماحة. وعتل هذا كله مراع .ما للينا 
من وعي أي: خبرة تقدر بالمال الكثير عند أصحاب الأعمال. وعند استدعائها من 
الذاكرة تأتى في أسرع من البرق» وتدخل في سياق حوارناء بل توجّه عملنا الوظيفيي 
وحياتنا اليومية؛ لهذا فإن حوارنا التواصلي التداولي يقوم على هذه الخبرات عندما 
نوجه انتباهنا إليها» ومن هنا تبدو الحاجة إلى فهم وعي الفرد ومحتواه؛ لنحدد كيفية 
التعامل معه» والتواصل التداولي الصحيح معه. وهذا يعين أن دراسة الوعي ضرورة من 
ضروريات النظرية التداولية لتحقيق التواصل مع الآخرء ومع النفس (الكلام الداعلي) 
يقول برنارد: "يؤدي استدعاء الذكريات الشخصية إلى خحبرات واعية» مثل 
انترجاعك ذكريات تعلق بأول. هرة رأيث فيها:هذا الكتاب. ويشار إل أن الكللام 
الداحلي والتخيل ينطويان على جوانب واعية. وحينما نطلب من شخص ما إجراء 
تمي ذات لقائمة من الكلمات فإن هذا التسميع يسثير عادة كلامًا داخليًا واعيًّا"”"©. 
إن لحظة الحوار التواصلي التداولي الحظة حاسمة بالنسبة للأفراد المتحاورين؛ فتتدفق 
محتويات الوعي تلقائيّاء ويدفع بما المتحاورون لقلب حوارهم كي ينتصروا يما على 
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يمكن أن يفهمه السامع منهم. "ثمة أدلة جديدة على حدوث تدفق داحلي تلقائي 
محتدويات الوعى ما يجعلها في حالة تنافس دائم مع مكونات العالم الإدراكي. 

حلاصة القول في مواقف الحياة اليومية ينشأ تنافس دائم بين الأحداث الخار حية 
وال حداث الداحلية» وبين الإدراك» والاستجابة» وبين سيالات المدحلات المترامنة. 
ويبدو أن الانتقاء الانتباهي يقوم بدو ركبير في كل لحظة من لحظات اليقظة"”". 

هذا حقيقة التداولية في علاقتها بالوعى» فالوعى بالنسبة لما خلفية مليئة 
بالمحعلومات المخزنة في الذاكرة الى تمثل أدوات الفرد في فهم العالم والآخر والتواصل 

المحور الثاني: الوعي فضي حالتي: اليفظة والنوم ' 

يبدأ برنارد حديثه بعرض عمل الوعي من لحظة الاستيقاظ من النوم. فهي في 
عرف الناس جميعًا مرحلة الانتقال من اللاوعي والأحلام إلى الوعي والإدراك. يقول 
برنارد: "نستيقظ صباح كل يوم على سيالات متدفقة من الأحداث الواعية» وبمجرد 
أن نفتح أعيننا يبدأ العالم المرئي في العودة إلى الحياة مرة أخرى» وتتوارد إلينا تدفقات 
لكلام داخلى متماسك - نبدأ في التحدث إلى أنفسنا. 

ونشرع أيضًا في ترميز محتوى الوعي باعتبارها ذكريات عرضية» وهذا يمكننا تعلم 
الخبرات واستدعائها... عادة ما نتذكر مع استيقاظنا في كل صباح أهم أهدافنا الراهنة 
ويعين هذا أننا ندرب انتباهنا الإرادي على المعلومات ال سوف ترد على وعينا... 
وما أن نستيقظ يصبح بإمكاننا التحكم في عضلاتنا الهيكلية مرة أخرىء لهذا يمكننا 
الوقوف على أقدامنا؛ لنستكشف العالم المحيط بناء ونذهب للصيد وللحصدء 
ونتحدث لبعضنا الا 

أ) ماذا يحدث في المخ أثناء حالة اليقظة والنوم ؟ : 

(المخ القائد الذي ينظم إيقاع حياتنا في النوم وني اليقظة) 

عند بداية نشاط المخ بعد النوم إحالة الاستيقاظ) يتحول المخ من حالة السكوان 

والسلوك العشوائي غير المنظم مع الأحلام إلى حالة السلوك المنظم وإلى الوعي الذي 
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التى اولية العصبية .............................. الفصل السابع: الوعي والانتباه عند علماء الأعصامي 
افيتطلق الفرة. إلى ل بنشاط تام فيصبح قادرًا ع اكات النازماه رخزيدي 
وان تاس وتنم عسعي لق رارك تغيرات سريعة في المخ» منها تغيرات 
في التوقيت الشامل» أي: حالة توافق زمئ شامل بين كل المعلومات الي في الممح. 
فتنهض القشرة المهادية من سُباتاء وتبدأ في إثارة وتفعيل كل القدرات الي يمتلكها 
الفرد كي بمارس حياته اليومية على أكمل وجه كما في الأمس. 

فماذا يحدث للفرد أثناء النوم وإغلاق المخ وليس توقفه ؟ يسمح إغلاق الطور 
للمخ والتوقيت الإيقاعي بربط مختلف مستويات المعالجة ببعضهاء 0 توقيت 
حدوثها. أي أن عملية النوم هي عملية شحن لبطارية المخ, وضبط الأحداث مع 
أزمنتهاء فيحدث تناغم بين الحدث وزمنه» وترتيب وتنسيق يمكن الفرد من استعادة 
نشاطه لينهض بذهن صاففي» فيقوم بأعمال اليوم التاللي بنجاح. 

إن القشرة المهادية تشبه الناي الذي يعزف بتناغم وتناسق مع كل أعضاء الفرقة 
الموسيقية الكبرى تحت إشراف المايسترو الكبير (المخ)» الذي يشرف ويرتب وينسق 
ا ا ل ل ل ل ل للعمل التالي» يتقول 
برنارد: "يوصف استيقاظ المخ بأنه أشبه بالوقوف على عتبة مرحلة انتقالية بين 
السلوك المنتظم والعشوائي» وتعظم هذه الحالة من فاعلية انتقال المعلومات وتخزينها. . 
(وتشمل) فترات طويلة من إغلاق الطور» وحدوث تغيرات سريعة في حالة التواقت 
الشامل... وتتحسن اله اليقظة القشرية المهادية إلى درجة تسمح بتفعيل شى 
القوراة الممعكنة 

ويسمح كل من التوقيت الإيقاعي وإغلاق الطور للمخ بربط مختلف مستويات 
المعالحة ببعضها البعض» وضبط توقيت حدوثهاء ويهذه الطريقة» يمكن لناي صغير في 


1 


أوركسترا المخ أن يعزف بتناغم إيقاعي مع الات 'موسيقية اشرق 

لها غلاقة هذا بالتذاولية © إن من العطلية سايقة الذكو تقير إل أن الخ يعد 
نفسّه في حالة اليقظة للعمل بنجاح في كل حواراته الي ستحدث بعد النوم. وأن هذا 
العمل تقوم به القشرة المهادية في المخ. أي أن عملية الإعداد للحوار والنقاش تحتاج 
حالة من اليقظة الشديدة. 


؛2١:يفرعملا المعرفة والمخ والوعي: مقدمة لعلم الأعصاب‎ )١( 
1ت‎ 


التداولية العصبية ال الفضل 0 الوعي والانتباه عند علماء الأعصاب 

وتكون أفضل بعد نوم هادئ تقوم فيه القشرة المهادية بتنظيم التوقيت الإيشاعى 
للأحداث في المخ, ويبدأ يومه بذهن نشيط مستعد للحوار والتفكير. 

ت) التغيرات التي تحدث في المخ في حالتي النوم واليقظة ؟: 

١‏ - ني حالة النوم 

يقول برنارد عن دور النوم في توطيد الذكريات المتعلقة بالخبرات الواعية: 'وتعد 
الأنشطة الإيقاعية للمخ ,عثابة العلامة المميزة لمحتلف حالات الوعي» وتوحي أدلة 
حديئة بأن الانتباه الانتقائي أيضا يعمل عن طريق تواقت إيقاعات المخ» ويبدو أن 
حالة التذبذب البطيئة للنوم العميق مكرسة لتوطيد الذكريات المتعلقة بالخبرات الواعية 
الى مر ها المرء خلال اليوم السابق. يبدو أن النوم يوظف الإيقاعات السريعة أثناء 
ذروة موحة ذلنا البظيئة لتوطيد اخيرات الواعية لليوم السابق"7"©, 

فإذا كانت حالة اليقظة توطد الذاكرة وتثبتها في الذاكرة فإن "النوم وأحلام 
مرحلة النوم حركات العين السريعة يدعمان توطيد الذاكرة ... وتتضمن الذاكريات 
الدائمة تغيرات بنائية في الخلايا والمشابك العصبية» وأحيانًا في شبكات المخ بأكملها. 
ويبدو أن تحسين النوم لعملية توطيد الذاكرة ينبثق عن توليف 50 ويتطلب 
هذا العوليق يرا حيا :فق خزلكنا ره عر 
الحياة للمخ» فيقوم بعمل الآ لتحقيق توازن الفرد: 

- يوظف الإيقاعات السريعة أثناء ذروة موجة دلتا البطيئة لتوطيد الخبرات الواعية 

لليوم السابق. 

- تدعيم توطيد الذاكرة وتثبيتها 

- توليف المعلومات. 

- قيام حلايا مخفية متنوعة بالتعبير الحيئ لتحقيق التوليفة أثناء النوم» أي اللجوء إلى 

جينات ورانية تمكن المخ من العملية التوليفية الى تقوم يما خلايا المخ المتنوعة. 

؟- في حالة اليقظة : 

بداية عمل الوعي اليومي: ماذا يحدث في المخ عند الاستيقاظ ؟: 

إننا عندما "نستيقظ يصبح بإمكاننا التحكم في عضلاتنا الميكلية بخلاف الحالة 
الشبيهة الخدر الى تمر ا أثناء نومناء وهذا يمكننا الوقوف على أقدامنا لنكتشف العالم 


. إذن النوم ضرورة من ضروريات 
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ارك ١‏ 1 200 للصيد 1 0-000 أن 0 6 من هذه 0-0 ير 
شبكة مختلفة من الأحداث المخية 5 لا بمكن تعلمهاء وإتقاهاء والتحكم فيها سووى 
فى حالة اليقظة» وتتوفر لدينا في حالة اليقظة قدرات هائلة لا تتاح لنا في حالاات 


7 أده 


عتدما نستيقظ يبدأ وعينا باستحضار العالم وذكريات الأمس ومشكلاته؛ لتبدأ في 
استكمال عمل الأمس. هذا يع أن مرحلة النوم: مرحلة سكون تام للمخ أو توققف 
مؤقت بعدها يستيقظ ويبدأ في التفكير من جديد. 

إننا نستيقظ فنسأل ونتعرف على عالمنا الذي كنا فيه بالأمس» فنقول ماذا حدث 
بالأممس ؟ كأننا جئنا من عالم آخر لتو هذا يحدت بكترة لدى كبان السنء فيقوموون 
من نومهم فاقدي التوازن والوعي فيسأل الواحد منهم عن كل شيءء ربما يكون قد 
وضعه بالأمس بيده في هذا المكان» من جاء بهذا الشيء هنا ؟» من هذا ندرك أن 
الدحول في النوم: سفر إلى عالم آخر» يجدد الجحسد والمخ نشاطهما به» يقوم بشعحن 
بطارية الطاقة الداخلية» وربما محو كثير من آلام الأمس. لكن في النهاية نوم وتوقف 
مؤقت للمخ (على اعتبار الأحلام 0 من صراعنا الداخلي) بقولدبوتارة: "تعن 
المناطق الحسية في الفص الخلفي ذات حساسية شديدة للتعزيز الانتباهي» ويبدو أن 
مناطق القشرة المخحية الحركية» وبر وكاء والذكريات الدلالية تدحل ضمن بؤرة الانتباه 
لكل ال 0 

هاذا غنات ف عننا فخ تغيزانت لنستعيد وعينا عندها شتيقظ: ؟ يحت الآني؛ 

-١‏ نتحكم في عضلاتنا الميكلية» لنتمكن من الوقوف على أقدامناء ونذهب إلى عملنا. 

؟- نشد شبكات الأحداث المخية المختلفة السابقة بفضل قدراتنا في اليقظلة على هذا. 

*- تتوفر قدرات عفية هائلة لتقوم بعمل اليوم الجديد واليّ لا تتاح إلا في اليقظة. 

المناطق المخية التي تعمل أثناء اليقظة : 

-١‏ المناطق الحسية في الفص الخلفي: شديدة الحساسة للتعزيز الانتباهي. 

؟- مناطق القشرة المخحية الخركية» وبروكاء والذكريات الدلالية» تدحل ضمن 
بؤرة الانتباه. 
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التداولية العصبية 2137778 الفصل السابع: الوعي و والانتباه عند . علماء اء الأعصاب 


المحور الثالث: الوعي والانتباه : 

أولًا: الوعي : 

-١‏ عندما نوجه اهتمامنا إلى شيء ما فهذا هو الانتباه» وعندما ندلي برأي سديد 
8 أمر ما بناء على خبرة سابقة فهذا هو الوعي» والغريب أن الفرق بين المعنيين هو ما 
تقوله العامة عندما يقولون لشخص: انتبه» ففي الطرق مصاعب. يقولون هذا للمت 
انتباهه» فيجعلونه يوجه تركيزه وبؤرة انتباهه نحو هذا الشيء كحفرة في الطريق. 
وعندما يقولون: زيد الرجل الواعي» يكون المقصود أنه ذو خبرة؛ مما يعن أن المين 
العامي هو المعى الصحيح, والذي استقر في أذهافهم وهو المستخرج والمستخدم في 
الحياة اليومية. 

والمعنيان مستخدمانب هذا المفهوم لدى النظرية التداولية أيضّا فالانتباه: هو ما 
يقوم به الفرد عند اندماجه في الحوار مع الآخرين» وتواصله معهمء مما ينتج حوارا 
صحيحًا. وهو يستخدم الوعي أيضًا في حواره وتواصله مع غيره» وذلك عندما يلجأ 
إلى ما لديه من حبرات سابقة (الافتراض المسبق) فيستدعيها ليتحاور بها مع غيره. 
يقول برنارد: "إن وجود اختلاف بين الانتباه والوعي يبدو منطقيا. حيث تشير كلمة 
الانتباه عادة إلى القدرة على توجيه المصادر المعرفية نحو حدث ما. وإذا لم تكن 
قادرًا على تذكر مصطلح فين في هذا الكتاب. علي سبيل المثال» رما تحاول على 
تصفية ذهنك من الأفكار الأخرى» وتوحيه قدر أكبر من الانتباه نحو تذكر هذه 
الكلمة. 

ويُشار إلى أن كلمة الانتباه تنطوي ف جوهرها على نوع من التوجيه أو الالتفات 
ويشير الوعي بلغة الحياة اليومية إلى خبرة - قراءة هذه الجملة» على سبيل المثال» أو 
الحصول على أفكار ومشاعر معينة» وربما صور ترد بمجرد قراءة هذه الكلمات - 
وينطوي الانتباه الانتقائي على الاختيار من بين مجموعة من الأحداث المحتملة؛ وبالتالي 


١ 2‏ 
يبدو أن الوعى يشير إلى الخبرة المتعلقة بحدث ما بعد انتقائه” '. 


جح 
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التداولية العصبية ............................. الفصل السابع: الوعي والانتباه عند علماء الأعصاب 
#حاحراثك ث المخ الواعية وأخب غير الواعية (الوعي واللاوعي) : ْ 

يقول برنارد: "إن المعرفة الواعية تمثل اتحاهًا جديدًا في 0 الأعصاب المعري. 
ويترتكز الاهتمام فيها على محاولة فهم الفروق بين أحداث المخ الواعية وغخير 
الواعية”". إن هذا التطور البحثي يعن دخولنا بقوة داحل المخ» وذلك محاولة منا 
لفهم الوظائف الدقيقة للمخ؛ وذلك بالتمييز بين عمليتين يقوم بمما المخ: الأحداث 
الواعية والأحداث غير الواعية» واستخدام حركة العينين لفهم هذا الفرق. يقول 
برنارد : "ويعد التنافس بين العينين من الأمثلة الرئيسة في هذا الصددء حيث ينطوي 
على تعريض كلتا العينين لتدفق يتضمن منبهين بصريين مختلفين» وعلى هذا النحو لا 
يحدث وعي ف أي لحظة عبر المسار الزمئ للأحداث سوى يمدخل بصري والحد 
فقط. ومن الناحية السلوكية يستطيع الأشخاص تقد تقارير عن المعلومات الخاصة 
اث المي ا ا 

إن ما يعنيه برنارد هو عملية الوعي واللاوعي تحاه الأشياء الي ننظر إليها. فإذا 
ظهر لدينا شيئان معًا في صورة أو في حدث ما فإن أبصارنا تستجيب لشيء واحد 
فقط مما نرى أو نفكر فيه ويدحل هذا الشيء ضمن وعينا للأشياء الي نراها ونعيهاء 
لكن ما مصير الشيء الثاني ؟ إنه يدحل إلى اللاوعي. وهذا ما ها اه بأحداث 
المخ الواعية وغير الواعية. 

مغال : 

يحدت هذا بالفعل لناء فلو نظرت إلى .ضورة .لفنان. مظهور أو -فتانة أو .ش: 
تحبه وف الصورة بعض الأشخاص الآخرين» ثم أحذثُها منك وسألئكء ماذا رأيت في 
الصورة؟ ستقول: رأيت الفنان أو الفنانة أو رأيت فلانًا أو فلانة. لو سألتك: من كان 
في الصورة من المرافقين له ؟ تقول: لا أدري ريما بعض الأفراد. لماذا ؟ لأنك تعرضت 
لمنبهين في آن واحد في الصورة» أحدهما أقوى من الثاني؛ لهذا أدركت الأول وأهملت 
الثاني» فلم يدحل ضمن بؤرة الانتباه» ولا ضمن مخك الواعية» فذهب إلى اللاوعي ١‏ 
مخنك غير واعية. 


؟١7:قباسلا المرجع‎ )١( 
5١7:هسفن‎ )١( 


التداولية العصبية الي ان الفصل السابع: الوعي والانتباء عند علماء الأعصاب 


تكد قدث ي تارذ عما عدلك اعيدها ترى شرق و نلسة والعد ةن ابيع قر 
انتباهنا وأيهما نضعه ف بؤرة انتباهنا. لكن هناك حالة للعينين ترتبط بالإدراك؛ حيث 
تؤثر على حركة العينين بوصف الإدراك أساس الانتباه» وتعد حركة العين انمكا نت 
لهذه الحيرة» لكن برنارد لم يتكلم عن تأثر العينين بالشيء المبهر الحظة الإدراك المفاججىع 


إذا الوق عبساظة خنديلة .يدها سنا ل«فلاكا سوال عريًا أو لا ايناكرةه قاذ 
نظرت إلي عينيه في هذه اللحظة ستراهما يدوران أو يتخشبان ويحدقان في أي اتجحاه أو 
يركزان في النظر لك كأنه يتفحصك. والحقيقة العلمية غير ذلك؛ فكل ما حدث آنفا 
بعيدًا عن الحقيقة. إن ما حدث هو شرود في مخ هذا الشخصء جعله ينفصل عن 
صمي ل ل و ا ا 
العصبية» يبحث فيها عن 3 0 
عمل المخ في هذه اللحظة. فدوران العينين في هذه اللحظة يعد مؤشرًا لدى علماء 
لقد أشار القرآن الكريم إلى تأثير الدهشة والرعب والفزع على العينين وحركتهما 
ف مواضع كثيرة؛ ليؤ كد الحقيقة الي أثبتها العلم بعد أكثر من ألف واربعمائة عامء 
وهي ذهول العينين وزيغهما؛ نتيجة حالة الدهشة والرعب والفزع» وكذلك أثناء 
عملية التفكير العميق والتركيز» ونحن نرى هذا عندما يقوم بعض زملائنا بعملية 
لح سس ب ل سي و حي 
يحيط به؛ لقد سبقهم القرآن الكريم و في الإشارة إلى تأثير الأحداث المفزعة على العينين 
١‏ افر د اد فهر دعن افيا وحددت مواضعها في المخ. وقد 
أشارٍ القرآن الكريم إلى هذا في مواضع كثيرة منها: ولا تحسبَنَ الله غافِلا عَما 
يَعْمَل الظَالِمُونَ نما يُوَخَرَهُم لِيُوْمِ تشخص فيه الأَبْصَارُيه [سورة إبراهيم:؟4] 
6 ا زه ود ١‏ اماه اح ود حلي ل له مفتم د و و ل ف لور 057 ل ان" ليقت 2١‏ 
وقوله: َأاتَخَذ اهُمْ سيريا أ رَاعْسَ عَلْهُم الأنِصار» [ شوو 1 5 


١65١‏ سه 


وقوله: اذ جَاءوكُمْ من | فَوقَكمْ ار" صن : أسقر بق َإذ رَاغَنَ لصاو 
وَبَلََتْ الْقَلُوبُ الْحَتَاجِرَ وَتَظَبُونَ بالله الود [سورة الأحزاب: »]٠١‏ 
اقرب الوَعْدُ الحق َإِذَا هي شاخصة أَبْصَارُ الّذِينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنَا قَدْ كنا في 
عَفْلَةَ من هذا بل كنا طَالمِينَ4 [سورة الأنبياء: 117]. 

تشير هذه الآيات إلى أن العين تتأثر بالأحداث المفزعة؛ فتزيغ وتشخصء هذا يعون 
أن العين في هذه اللحظة لم تعد تنظر إلى الأشياء» بل هي دالة ومشيرة إلى حالة 
الذهول والفزع بالأحدث أو بالتفكير العميق» يحدث هذا نتيجة ارتباط العينين مرا كز 
الإدراك بالمخ؛ لهذا نرى طبيب الأعصاب (عند فحصه لمريضه) يقول له: اغمض 
عينيك كي افحصك؛ إنه يحاول فصل مراكزه المحية عن عملية الإدراك الآتية من 
إبصاره الآن؛ لهذا يحب ألا يرى ما حوله؛ لارتباط البصر يمراكز المخ؛ مما يؤثر على 
نتيجة الفحصء ويجعل الصورة مشوشة لدى الطبيب. 

ثانيًا: الانتباه : 

الانتباهة: توجيه النظر ناد ا ويام تجاه شيء ما؛ لنفكر فيه ونتفاعل معه 
فنذكره في كلامنا ونشير إليه أو نتوجه إليه في حركتنا. ولا يتأتى لنا هذا إلا إذا كان 
هناك شيء يشدنا إليه فنوجه اهتمامنا نحوه» وندخله في بؤرة انتباهناء لهذا أولت 
التداولية الانتباه عناية خاصة, فهو ما يثيرنا نحو الشيء» ويكون لدينا الدافعية نحوه. 
يقول برنارد: "ينظر إلى الانتباه باعتباره يشير إلى قدرة على انتقاء المعلومات يمدف 
إجراء مزيد من المعاللجات الذهنية. ورا يتشكل هذا الانتقاء في ضوء الانفعالات» أو 
الدافعية» أو البروز. ويخضع الانتباه على الأقل في جزء منه لعمليات ضبط تنفيذي"”'2. 

نعرض لأهم قضايا الانتباه. وهي: 

: أنواع الانتباه‎ -١ 

يقسم برنارد الانتباه إلى نوعين: إرادي وتلقائي» يقول: "لا يلاحظ مثل هذا 
الفصل بين الانتباه الإرادي والتلقائي في العالم الواقعي» فقد ندرب أنفسنا على توجيه 
انتباهنا إلى صوت رنين الهاتف. وعندما يصدر رنين الهاتف فجأة نوجه انتباهنا إليه» 
والسؤال الآن» هل توجيه الانتباه هذا تلقائي أم إرادي ؟: حسنًاء يبدأ الانتباه عادة 


)١(‏ المعرفة والمخ والوعي: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي:؟5؟ 
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إزادي ث يول بعد ذلك إل الثياة تلقاني .يعن هذا أن الفصيل و 
الانتباه قد يكون تعسفيّاء وقد يكون من الأحدى النظر إليهما باعتبارهما يمثلان 
ل حيث يقع الانتباه التلقائي عند أحد طرفيه» ويقع الانتباه الإرادي عند الطرف 
نا 7 

لكن ما الذي يوجه انتباهنا نحو الشيء ؟ يقول: "يعن هذا أن الانتقاء الانتباهي 
بقل يفك ون الفقلة مد اللكرباد الكدرى لعتلط الامسان الوضفي دراه إدوق أن 
تتوفر القدرة على الضبط المرن» والإرادة للوصول إلى المنبهات؛ لن تتمكن الكائنات 
البشرية من التعامل مع الحالات الطارئة غير المتوقعة» ولن نتمكن من مقاومة ميولنا 
التلقائية عندما تصبح بالية وبلا قيمة تذكرء ولن نتمكن كذلك من تغيير عاداتنا 
الانتباهية للاستفادة من فرص جديدة. من ناحية أخرى» دون وجود انتباه منبئق عن 
المنبه يتسم انتقاؤنا للأحداث الحرجة والجوهرية بالبطء. ويعين ذلك ببساطة أننا بحاجة 
شديدة لكلا نوعي الانتباه: الإرادي والتلقائي"7". 

19 شبكة الانتباه : 

ما الآلية الى يسير عليها الفرد عندما يرئ شيعا ما فيشد انتباهه نجوه ؟2 هناك 
شبكة تسمى شبكة الانتباه تنجه نحو الشيء» وتنقله إلى بؤرة انتباهه على عدة مراحل 
يقول برنارد: "تعد شبكة الانتباه نسخة أكثر عمومية من مهمة التجاور» وتُستتخدم 
الأعبار ثاذنة دوانب امشضيلة للاشاءة 

- الاحتراس قبل ظهور إشارة متوقعة (في ظل حالة التأهب لظهور منبه محدد)؛ 

- والتوجه لموقع محدد ف الحيز (استخخدام سهم للإشارة للمنبه القادم)؛ 

- والانتباه التنفيذي» القيام بعمل مناقض للتوقعات الي تفرضها المهمة. 

وفي هذا الإطار التجريبي ينظر إلى الانتباه التنفيذي بوصفه يمثل الجانب المقابل 
للانتباه المضبوط التلقائي"7". 

إذا حاولنا التفكير في هذه المراحل سنجد أننا نفعلها أيضًا في حياتنا اليومية 
تلقائيا. 


١ -5455١:قباسلا المرجع‎ )١( 
55137 سس( نفسه:‎ 


(؟) المعرفة والمخ والوعي: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي:85/؛ 
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التى أولية العصبية د الفصضل السايع: الوعي والانتباه عند علماء الأعصاب 


8 آلية الانتياة ٠:‏ 

إن آلية عمل هذه الشبكة تتم بصورة متتالية دون تقديم إحداها على الأخرى 
"تسمح مهمة شبعكة الانتباه بحجدوث كل مكون من مكونات الانتباه الثلاثة في وقت 
مختلف عن وقت حدوث المكونات الأخرى. وتتيح هذه المزية إمكانية تسجيل صور 
منية للمكونات الثلاثة. وتخضع هذه المهمة لمعالجات تحريبية متنوعة؛ مما يوفر لنا 
إمكانية إحداث تغيير انتقائي في الاحتراس» أو التوجهء أو الانتباه التنفيذي"7"). 

مغال : 

لعز كال عد ولك خالة لالت لين ف قاعة عاد إقد اق وق كرا اه 
صدور عدد متنوع من التنبيهات المتزامنة. قد يتمكن الطالب من الوصول إلى درجحة 
احتراس مقبولة. وتوجه فعّال نحو السيال الحسي المستهدف» وتوزع المصادر الانتباهية 
على المهام المتعلقة يمتابعة امحاضرة» وتدوين الملاحظات» وما شابه من مهام”". 

إن ما ذكره برنارد من شرح تفصيلي لعملية الانتباه وكيف تتم كافي لبيان آلية 
العملية. لكن ما يمكن أن نضيفه هنا هو ما يحدث للفرد عند توجيه انتباهه نحو 
الشيء» فهي عملية معقدة تدل على أن بحرد توجيه انتباهنا نحو الشيء ليست بالأمر 
المين» إنما هي عملية تفاعل وتواصل تحدث بين الفرد وعالمه بكل مكوناته» وأن 
انتباهنا هو عقَلنا نوجهه نحو الشيء» وهو يحتاج إلى إثارة كبرى ليقوم بهذا التوجحه نحو 
الشىء»ء فكثير من الأشياء تحدث حولنا ولا تملك القدرة على إثارة انتباهنا إليهاء مما 
يعي أن الانتباه أساس التواصل بين الناس» وأن التواصل يتحقق وينبثق من الدماغ عن 
طريق إثارة الانتباه. 

- التحكم في الانتباه وتوجيهه : 

نستطيع أن نتحكم في انتباهنا بتوجيهه جهة أمر ماء وقد يكون هذا التوحيه 
نتيجة إثارة معينة آتية من الشيء نفسه تحعلنا نوجه انتباهنا نحوه. وقد يكون توجيه 
انتباهنا إلى هذا الشيء قد تم بصورة تلقائية؛ هذا لأننا تعودنا القيام .مسح مستمر 
للعالم المحيط بنا بصورة تلقائية دون إثارة من هذا العالم» وهي صفة متأصلة في البشر 


485 المعرفة والمخ والوعي: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي:‎ )١( 
485 المعرفة والمخ والوعي: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي:‎ )١( 
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ززنى اولي النضبية ............................. الفصل السابع: الوعي والانتباه عند علماء الأعصاب 
و ا ل ا سس ب ور ا 0007 000 4--ازد<دت-ت9تيي555ي3233333300300093232323255غ 
(النظر حوهم)؛ تكاد تكون داخلة ضمن تكوينهم الوراثي؛ لقد ورثوها عن أسلافهم 
2 عصور سحيقة نتيجة توقعهم هجومًا مباغنًا من عدو 0 أ 00-0 هنا 


تس دافا و ندر لقا حيطا جايس اللاي رركن 
التواصل التلقائي مع العا لم؛ ثما يعي تداولنا الدائم التلقائي معهء ومع كل ما فيه. لهذا 
فدراسمة الانتباه بنوعيه التلقائي والإرادي هو من تمام عملنا في دراسة الجانب العصببي 
للتداولية. يقول برنارد: "بمكننا أيضًا تحديد الشيء الذي نعيه: سواء نستمر في قراءة 
هذا الكتاب» أو نتحول لمشاهدة التلفاز» أو التوقف عن 0 في صديقء» وهكنا. 
ويحدث انتقاء انتباهي تلقائي عندما تكون المنبهات كثيفة» أو متغيرة» أو حيوية أو 
ذات ا ا ل 
وإن الم نتعمد القيام بذلك» وغالبًا ما نلتقط الأحداث الى تمثل أهمية بالنسبة لنا بشكل 
شين 

هذا القول يعي أن إدراكنا لكثير من الأشياء في عالمنا تتم بالصدفة من خلال 
المسح التلقائي الذي نقوم به في كل لحظة كي نرى العالم الحظة بلحظة من خلال 
حركة العين. أما حركة العين المستمرة (تحريك رمش العين كل 5 ١‏ ثانية) فهي عملية 
تحديد مستمر وسريع للصورة المتكونة في الشبكة البصرية» وذلك بسح الصورة 
القديمة والتقاط الصورة الأحدث فورًا. بل إنها أصبحت مقياس زميئ عند الناس قديهًا 
وديا وولبزااعان المي عة الفائقة» فنحن نقول: سأحضر لك في طرفة العين» وقد 
فال بطلا تيوت عون يله عام بن كان ريونت كذ كد دين ولب تعن 
السرعة: قال تعال: طقَالَ الّذِي عِنْدَهُ عِلْمّ مِنْ الْكتاب أنا آتيك به قَبْلَ أن يَركدَ 
إِلَيِكَ طَرْفكَ» [سورة النمل: .]5٠‏ 
ْ ه- أثر الانتباه على البنية العصبية : 

الانتباه هو الإدراك الذي يصل إلى مخ كل المخلوقات (القردة والبشر 

اي اوكا عدائيًا أو غير عدائي بناء على هذا الإدراك والانتباه. 


58١ المعرفة والمخ والوعي: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي:‎ )١( 


د هه١‏ - 


ردا على مشاهدة 0 التهديدية» ويبدو أها ذات أثمية من الناحية 00 
ولحذا السبب ويرجح أن تحرى معابحة الوجوه التهديدية بطريقة تصاعدية مثلما نتوقع 
أن تتم معالجة صوت جرس التحذير بطريقة تصاعدية: لاحظ أن هذا الحرج يعبيق 
عنفق ارات ار 


ونتيجة الشعور بالتهديد الذي يصل إلى عصبونات الفرد فإن هذا الشعور د 
(وبطريقة بيولوجية) رد فعل عليه؛ وهو أن يعيق تدفق الخبرات السابقة» فيصاب الفرد 
بشلل مؤقت منعه من التفكير السريع؛ أو أحذ رد فعل مناسب ضد هذا التهديد. إذن 
الانتباه له دور فعّال وأساسي في اتخاذ القرار السريع تحاه الأشياء والأخطار» وأن 
الانتباه يترجحم للفرد الحدث الذي أمامه ويفسره له. كي يتفاعل معه» وهذه العملية 
عملية عصبية تفسرها المراكز العصبية فور حدوثهاء وتنقلها عبر أجهزة السمع والبصر 
والشم (الأجهزة الإدراكية) داحل المراكز الخاصة بها في الدماغ» والتابعة لكل حاسة 
اتسررها» وتكجيبي: كا بناء ع ذا اللفشير» وإليلك .هذا الال التوضيحي» هده 
القصة البسيطة الي توضح العلاقة بين التداولية والأجهز العصبية» وكيف نتفاعل 
معها: 

مثال : 

جلس علي في داره وسط أولاده يحتسون الشاي في سعادة غامرة. وفجأة انطلق 
علي نحو المطبخ» وجرى ولده الأكبر إلى الشارع» وقفز ولده الأصغر من نافذة الدار, 
وقام ولده الأوسط إلى الباب. كل هدكو الرريكام الوتحيقي نإدر عردك الجايلة ١‏ 
لقن ادرك كن نهدا بعيب واس القاهية مل كول ل نالك سارك لما 
كرد فعل لما حدث له وأدركه هو وحده دون الآخرين, لهذا يتفاعل ويتواصل معه 
ان هذا الإدراك. 

فالإدراك أول خطوة إلى التواصلء. والتواصل هو التداول» فنتداول أي: نتواصل» 
فلننظر : ماذا حدث لكل فرد من أفراد هذه العائلة ؟. 


)0 المعرفة والمخ والوعي: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي:١48‏ 
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حرى إلى المطبخ؛ لأنه بحاسة الشم شم رائحة دخان آتية من المطبخ؛ فتوقع أن 
هناك ناراء فأسرع إلى إحمادها دون أن يتكلم» ودون أن يفهم أحد لماذا فعل هذا. 

لقد أدرك أن نارًا تحدث في المطبخ من خلال حاسة الشم ومركزها في الدماغ. 
فيصبح الدخان وسيلة إدراك لهذا الحدثء فتم التواصل مباشرة» وفيٍ سرعة فائقة مع 
الحدث من خلال الدحان الذي وصل إليهء فتفاعل وتداول مع الحدث نتيجة هذه 
الإثارة. إذن حاسة الشم وسيلة إدراك وتنبيه تنطلق من الدماغ وتؤدي إلى تواصل 
الفرد وتفاعله مع الحدث الآن. إنها عملية تواصل تداولي تنطلق من الدماغ. ليبحدث 
السلوك التالي نتيجة هذه الإثارة» وكرد فعل فوري لها فيسرع بلا كلام؛ لقد شل 
وتوقف عفه عن التفكير نظرًا لخنطورة الحدث» فهو أكبر من أن يفكر في الكلام عنه. 

لماذا ؟ لأن العصب السمبتاوي (هو عصب مسؤول عن أمن الفرد ينتفض عند 
الخطر الذي يتزل بالفرد فيدفعه بعيدًا عنه» دون ترك تفكير للفرد أو الرجوع إليه في 
قرار إبعاده الفوري عن الخطر) هذا العصب هو ما جعله ينتفضء ويسرع إلى المطبخ 
لإحماد النارء وهذا الأمر مماثل لما حدث لني الله موسى عند رؤية العصا تر كأنها 
جان» فكان رد فعله الفرار من المكان ليس لأنه خائف أو شعر بالخوف. . ولكن تحت 
تأثير هذا العصب هما أوقف تفكيره وشله شلنًا مؤقنًا وتصرف بدفع موسى بعيدًا عن 
هذا الخطر. 

ب- الابن الأصغر : 

أدرك بحاسة السمع صوت سيارة تصطدم في شارعهم فقفز من النافذة» فرأى 
أخاه قد صدمته السيارة» فحدث له ما حدث للأب» فأسرع لنجددته باذ تفكير أو 
كلام. 

ج- الابن الأوسط : 

أبضر ضايةة النشي: ستدرواتما: بالناق +أنقاء مسرعا لبوكطة ووحتاند 

د- الابن الأكبر : 

فهم من قفز أحيه من النافذة أن مصيبة قد حدثت» فأسرع للشارع ليرى ما 


حدث. 


- ١ لات‎ 


5- الصورة المتداخلة (الكأس 0 

إن صورة الكأس والوجهين تمثل سيطرة الانتباه الأول أو قل الإدراك الأول 
محتوى الصورة على الفردء فيراها كأسّاء ويراها الآخر وجهين. لقد كثر تفسير هذه 
الصورة (الشكل الذي يمكن أن يؤول بمزهرية أو وجهين) لدى علماء علم النفئس 
والفالاسفة إلى أن جاء علم الأعصاب ليحلل هذه الصورة ويفسرها في إطار عملية 
اللإدراك والانتباه وما تثيره من عصبونات في الدماغ تحدد حقيقة ما في الصورة. 

فقد وجدنا لدى علماء الأعصاب تفسيرًا لهاء يقوم على تحليل عملية الإدراك 
والانتباه. يقول برنارد: "ف الشكل رقم )8,١54(‏ بمكن للمنبه البصري في الصورة () 
أن 'يرى بوصفه همعداناء أو باعتباره وجهًا ينظر إلينا في الور (ب)» أو وجهين 
ينظران إلى بعضهما البعض في الصورة (ج)» ويعيئ هذا اندقة علا ماد واجذا يلوي 
على ثلاثة تفسيرات محتملة. وينطوي كل إدراك من إدراكات الشيء على تنظيم 
مختلف للشكل والأرضية. فإذا التقطت العصبونات الحساسة للشيء الشمعدان 
(الشيء الأول)» يمكنها في هذه الحالة دفع العصبونات الأخرى على التواقت مععها 
وتثبيط الأشياء الأخرى. 

وقد يؤدي اتحاد الخرائط المتواقتة الي تطلق الإشارة العصبية الأكبر إلى استبعاد 
تآثين الأعياء غير المنتقاة» أو ابيط شكال لا لاسا نقدم ل مباشرًا على تواقت 
نبض العصبونات الحساسة للملمح البصري باستخدام بيانات التسجيلات المخحية"27. 

ما سبب هذا التداحل بين الأشكال الثلاثة الي في صورة واحدة ؟ وكيف 
نفسره؟ لو حاولت فهم هذا الحدث وتحليله بطريقة بسيطة لقلت: إن أي همعدانًا في 
الصورة (كتفسير خاص بي وقد يخالفئ غيري)» فإذا سألتئ لماذا اخترت هذا الشكل؟ 
أقول لك: إنه الشكل الذي رأيته في الصورة (وقولي صحيح) هو الانطباع الأول 
للصورة ف دماغي. فقد أثار هذا الشكل عصبوناق الحساسة فرأيته شمعدائاء وقامت 
العصبونات الأخرى بممحو الأشكال الأخرى الي يمكن أن تخلق في ذهئ من خلال 
تلك الصورة. 

السؤال الآن: هل هناك علاقة بين هذا الاختيار وحقيقة الصورة ؟ 
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التداوئية العصبية د القصيل السابع: الوعي والانتباه عند علماء الأعصاي 


عندما تُلقي علينا أفكارًا غائبة عنا منذ سئين وسط الحديث مع الآخر أو أثناء الكالام 
الدا تحلى. 

7- الكلام الداخلي : 

إنه يثبت شيئًا غريًا غائبًا عناء هو أن الإنسان يتداول مع نفسه كما يتداول مع 
غيره الأفكار والمشكلات» ويدير معها حوارا صامتل فالكلام الداحلى حوار ذاى 
يحريه الفرد مع نفسه؛ ويتداوله معهاء ويتواصل معها به مما يؤدي إلى نزوعه إلى 
سلوك ما نتيجة هذا التفكير والحوار الداخلي»فيفعل شيء ما تداوله ويتواصل معها به. 
على حوار وكلام داحلي قد يليه سلوك ما منا كنتيجة لهذا التداول والتحاور الذانيٍ . 

الأشكال الأخرى ني الصورة : 

ما وضعية الأشكال الأخرى الى يمكن تأويلها في الصورة ؟» تقوم العصبونات 
الأخخحرى بتثبيط الأشكال المحتمل تأويلها في الصورة. فإذا نبهتي أنت» وقلت لي: بل 
قولك» فأحده صحيحًاء وهنا أدرك أن ما وصل إلى دماغي من تصور ورؤية للصورة 
عكة أن يكؤن:الفكلن الناق أن التالك: 

إذن ما سر هذا التداحل ؟ إنه الإدراك الأول للصورة والذي يبمحو الاحتمالاات 
الأرى. قد أتى من الشكل الذي التقطته العصبونات الحساسة» فأثارت العصبونات 
الأخرى لتكمل هذا الشكل معهاء وتثبط الأشكال الأخرى. فأنا أرى الشيء من أول 
بامحتياره وتكوينه ع حطوط الصورة ورهمه والتقاطه» ثما جعلئ أعتقد بصدقه؛ لأنه 
تقرير جحاءني عن طريق عصبوناقٍ الحساسة الخاصة بي» لذا لابد أن أعتقد بصحته. 

هذا الأمر يحدث أيضًا في الرسالة الصوتية أثناء الحوار؛ فإن العصبونات الحساسة 
للسمع لدىّ توصل إلى مركز سمعي الرسالة الصوتية اللغوية وغير اللغوية على أنها 
صوت فلاك» أوصوت قطار أو حيواكن» والحقيقة أن هذا الصوت غير ذلك. 


9ه 


شهدا ذا الفيوتتة يشجهيت فقط. 0 0 الامكما كو 0 لأتأكد منه 

وأنطلق في حواري مع الآخر مرة أخرى بصورة صحيحة بعد أن أتأكد من حقّيةة 
العريوافت + وأتواصل معه ب إطار مبادئ التداولية الصحيحة الي تدعوني إلى الاستد لال 
الصححيح؛ وما سبق ندرك مدى دور العصبونات الحساسة والانتباه الشديد في تحقيق 
التواصل التداولي الصحيح. 

- التفسير العصبي للصورة المتداخلة : 

يعرض برنارد تفسير الأمر من خلال التحليل العصبي له قائلا: "قد تقوم 
الإيقاعات المخيةبربط (توحيد) ملامح عديدة للمنبه البصري في شكل بصري واحدء 
ولقد صرنا على دراية بأن المخ يعالح ملامح المنبه البصري بشكل منفصل: الموقع» 
اللون» وتباينات الحواف. والتوحه. وني كاية المطاف هوية الشيء» وتتضمن (هوية 
الشيء) رؤية ماء مثل فنجان قهوة الجمع بين كل الملامح المنفصلة في شكل هوية 
(حشطالية) منفردة. 

لهذا السبب يعتقد بأن تمثيل الشيء ينطوي على الربط بين العديد من الملامح 
البصرية» ويطلق على هذا الأمر ف بعض الأحيان مشكلة الربط. وهذه المشكلة ذات 
ضلة بقضية الوعي البصري»«سحيث: إنا ميل للوعن بالاشتاء والاحداث باعشارها كلا 
كاد وليس بمحرد ملامح منفصلة"”'2. إننا نكون في أدمغتنا صورة كلية (حشطالية) 
للشيء الذي نراه وما يستقرقٍ أدمغتنا عنه» وهذا يؤكد صنع العصبونات البصرية 


للضورة الخثارة: 

ثالعًا: الفرق بين الانتباه والوعي : 

-١‏ الفرق بينهما: 

كثر الخلط بين الوعي والانتباه. لكن "نستطيع أن نفصل بين ظاهري الانتباه 
والوعي. وحينما نسعى لبحث الأحداث الواعية نقوم عادة بدراستها بشكل تحريي في 


مقابل أحداث غير واعية مشاعكة طاء ... في مقابل ذلك يطلب من الأشخاص في 
تحارب الانتباة - عادة - انتقاء منبه محدد من بين بديلين أو 5 من المنبهات وعلى 
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7 ابض عميي تمصا درا 5 0 
والوعبي با. ويم هذا | لقول نتبين الفرق بين الوعي والانتباه» وهو: 

الوعى: عندما نعود لخبراتنا ونبحث فيها عما نحتاحه في اللحظة الآنية» لنفيد منه 
فذلك هو الوعيء فهو دراسة بشكل تحريي لخبراتنا السابقة. والتعامل بها في الحياة. 

الانتباهة: عندما ننتقي / نختار فنبهًا أو معنا ددا من بين المنبهات والمثيرات الى 
أمامناء أو من بين بدائل متعددة يكون هذا هو الانتباه؛ فالانتباه عملية انتقاء أو اختيار 
من متعدد. نضعه في بؤرة اهتمامنا وانتباهنا كشعاع نسقطه على شيء ما فنراه دون 
غيره. يقول برنارد: "يوحي الفصل الشائع بين كل من الانتباه والوعي بوجود اليات 
ضبط تحدد دومًا ما يتم الوعي به وما لا يتم الوعي به. وثمة أدلة قوية تدعم هذا 
ال 100 

إذن هناك آلية تعمل على الفصل بينهما (الانتباه والوعي) وتحدد ما يتم الوعي به 
من الاشياء» وما لا يتم الوعي 0 آلية يقوم بحا المخ لتنبيهنا إلى ذلك. 

؟*- التاثير والتأثر بين الانتباه والوعي : 

"هل الانتباه والوعي عمثللان وجهان لعملة وعد اي لواقم مده اقدية أخربي 
من القضايا الي لم تحسم إلى الآن افونا كت مارت ”بت شوقفا يوحي بأن الانتقاء 
الانتياهي يؤدي إلى أحداث واعية وأن اخيرات ت الواعية بدورها يمكن لما أن تؤثر 5 
الانتباه يوحي هذا بإمكانية الفصل بين الخبرات الواعية والانتقاء الانتباهي» لكنهما مع 
هذا يتفاعلان مع بعضهما البعض”7". 

مثال : 

"وتفمفل الاستعارة التقليدية في النظر إلى الأمر باعتباره يشبه تسليط بؤرة الضوء 
محدد ... وتتمثل نتيجة تسليط الضوء في استحضار أحد الأشخاص إلى خحشبة المسرح 
وقياسًا على ذلك؛ تتمثل بؤرة الضوء فيمن يتم انتقاؤه من بين مجموع الممثلين على 
حشبة المسرح» ويشبه ذلك إلى حد بعيد ما يحدث عندما بحري عملية انتقاء انتباهي 
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ل ما من تجموعة : 3-0-0-0 احتملة. ويتمائل 2 20-0 مل ل أو 
آحر على خشبة المسرح وتسليط بؤرة الضوء عليه» ووفقا لهذه الرؤية لا تتطابق 
محتويات الانتباه والوعي مع بعضها البعض لكنها تتفاعل على نحو مستمر" '. 

رابعًا: مناطق المخ المسؤولة عن الانتباه والوعي 

أ- مناطق الانتباه في المخ : 

يجب تحديد موضع الانتباه في المخ» وذلك لمتابعة حدوث الإثارة لتلك المناطق 
ومعرفة أثر الأحداث الآنية على انتباه الفرد وسلوكه الانفعالي تجاه الشيء, مما يستتبع 
تأثير مباشر أو غير مباشر على تواصله مع الآخرين» وتداوله للحدث وتفاعله معه. 
كذلك يمكننا تصوير التغيرات المخية في مراكزها وأثناء حدوثها كرد فعل للحدث. 
يقول برنارد: "يود مناطق في المخ تدعم وظائف معرفية محددة مثل الإدراك الحسبي» 
والذاكرة العاملة» واللغة» والذاكرة طويلة المدى» ويوحد جانبان للانتباه الإرادي في 
المخ» ويعتقد أن المناطق الحبهية والجحدارية متضمنة في توجيه الانتباه الإرادي؛ وفي 
حالة الرؤية يعتقد أن المناطق المستهدفة تقع في مناطق القشرة المخحية البصرية» بالتالي) 
هناك قضيتان تستحقان الاهتمام في أي غموذج للانتباه (أ) ضبط عمليات الانتقا 
وإ(ب) خصائص الحدف الذي يلتفت إليه ... الافتراضات المقترحة حول الارتباطات 
المححية للانتباه الإرادي 3 دان أو لوقه ا 

ويقول في موضع آخر: "وتقع المناطق المخية المرتبطة بالاحتراس في المنطقة الحبهية 
البعئ. والمتطلقة اجخدارية؟ بول يقعصر" الأمر على .هايين. المطاقين. ولعلك لاتحظت: أن 
الاحتراس يتطلب أيضًا حالة يقظة واعية» وترتبط هذه الحالة بجذع المخ, والمهاد 
والقشرة المحية» وتقع المناطق المخية المتصلة بالتوجه في التقاطع الجداري الصدغي 
الأيمن وي التلفيف الجبهي السفلي «المقابل لمنطقة بروكا في النصف المختص باللغة)» 
أخيرًا يرتبط الضبط الإرادي للانتياه بالقشرة الحزامية الأمامية والقشرة قبل الحبهية 
اللخائتية 1 واللواة وستاقة المباميوا لأ كيب الي 

ب- المناطق المرتبطة بالوعي في المخ ووظيفتها: 

المنطقة الحبهية اليمئ والمنطقة الحدارية: المنطقة المرتبطة بوظيفة الاحتراس 
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التداولية العصبية ........... ل الفصل السابع: الوعي والانتباه عند علماء الأعصاي 
7 جع المخ والمهاد والقشرة المخية: مرتبطة بحالة اليقظة الواعية. 
“ب التقاطع الجداري الصدغي الأيمن والتلفيف الحبهية السفلى (المقابل لمنطقة 
بروكا في النصف المحتص باللغة) : يرتبط بالتوحه. 
5 القشرة الحزامية الأمامية والقشرة قبل الحبهية الحانبية والنواة وسادة المهاد 
والأكيمة العلوية: يرتبط بالضبط الإرادي للانتباه. 
والملاحظة الي يحب أن ننتبه إليها من هذا التحديد لمواضع الانتباه والوعي ف المخ 
ركما ذكرها برنارد) تتركز غالبا في النصف الأيمن من المخ» لأنه المسؤول عن هذه 
الأمور (الوعي والانتباه واللاوعي). وهذا يؤكد ما ذكره أوبلر من وصف النصف 
الأيمن من المخ بأنه المسؤول عن العملية التداولية» فحددها - كما رأينا - برنارد كما 
حددها أوبلر كمواقع مخيةمسؤولة عن ذلكء و كذا الوظيفة الى يقوم بما. 
ت- التداخل بين موقع الانتباه والوعي بالمخ : 
يشير برنارد إلى أن مناطق الوعي والانتباه بالمخ لم يتم تحديدها بدقة» فهناك 
تداحل بينها يقول برنارد "ليس من المعروف إلى الآن ما إذا كانت مناطق القشرة 
المحية الحدارية الجبهية ذاتها متضمنة في كل من الانتباه والوعي على حد سواء أو لاء 
لكن فيما يبدو يوجد نوع من التداحل بينهما. 
وعندما تصبح المعلومات الحسية المنتقاة واعية» بحري عملية تنشيط لبعض المواضع 
الجدارية الجبهية الى سبق وأن انتقت هذه المعلومات للمرة الأولى» ثما يسهم في إنشاء 
حلقة عائد ذاق الاستدامة لبعض من الوقت”7". 
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الوعي وحل المشكلات 
(كيفية حل المشكلات من المنظور التداولي والعصبي) 


يقوم الوعي بدور أساسي في حل المشكلات الي يتعرض لا الفرد في حياته 
اليومية» فنحن نحيا في عالم مليء بالمشكلات الي نعيشها في كل يوم؛ وعلى الرغم من 
هذا فإننا نتعايش معها محاولين حلها. وذلك من خلال عمليات عقلية تداولية تواصلية 
نتواصل فيها مع الآخر لحلهاء بواسطة هذه العمليات العقلية» حيث يقوم المخ مرا كزه 
المحتلفة معًا بحلهاء وتثار مراكز ومناطق فيه للقيام بهذا العمل. وقد تناول قضية حل 
المشكلات كل من علماء التداولية» وعلى رأسهم حون سيرل» وكذا علماء 
الأعصاب؛ لهذا سنتناول هذه القضية من المنظورين التداولي والعصبي. 

المحورالأول: المنظور التداولي (جون سيرل نموذجا) : 

إن حل أي مشكلة يقوم على أساس عمل الوعي في الربط بين عناصرها للوصول 
إلى حل لها. ويكون دور الوعي هنا استحضار عناصر المشكلة في الدماغ ليتولى 
حلها. فوعي المرء هو مجموع المعارف الي بملكها داحل دماغه» والحلول السابقة لمثل 
13م ادكه كه سول رسن عد انال أي "أنه ررق الع لمن ارا مدكك ةرفوم 
المخ بجمعها معًا كما لو كانت أجزاء سيارة؛ لهذا يرى أنه لا يوجحد سبب لافتراض أن 
وحدة الوعي هي يسألة عناضن 'مترانطة ديقو ل سيول ."لق عحدتتك: كما “لو أن 
مجموع وعي المرء» عند أي نقطة معينة» هو جمع الأجزاء الصغيرة المتنوعة داخله. 
وهذه الطريقة في التفكير» حيث نفكر في المجموع كما لو كان مركبًا من عناصر 
مفيدة وطبيعية بالنسبة لنا في معالحة المشكلات الأخخرى ال لا ندرك لما نطاقا ملائمًا 
حيث يكون الوعي معنيّاء إذا فكرت ف الوعيء مثل حقلك الواعي الحالي» على أنه 
عي عنام رطوعة: .انالك لوكا رط مو اللشكوتع ا للتارة ابر الور إلى عفد 
بعيد أنك تواحه المشكلة ... الى مؤداهاء كيف يستطيع المخ أن يربط كل هذه 
العناصر المنوعة معًا في خبرة واعية موحدةء هذه المشكلة المعروفة في بيولوجيا 
الأعصاب على أنها مشكلة الربط» نوقشت في غالب الأمر فيما يتعلق بالرؤية. 
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ا وطخي لش 0 ١‏ 0 2 

0 المدخملات ا ار ا لشيء مثل المنضدة الين 
أماميي ؟» ولكن المشكلة عامة إلى حد بعيد تعود إلى كانط الذي أدرك 007 
صححيحة أها مشكلة للوعي بصفة عامة» وبالفعل أعطى كانط الظاهرة اسمًا غير 
جذامب» وهو الوحدة المتعالية للوعي الاستبطاني. ولكن في المناقشات الحالية لمشكلة 
الربط را نفكر في الوعي بطريقة خاطئة» ولا يوحد سبب جيد لافتراض أن وحدة 
الوعبي هي مسألة عناصر مترابطة» وأن الوعي يتألف مثل السيارة أو المنزل من مجموعة 
و ا 

: منال لتصور سيرل للحل‎ -١ 

يرفض سيرل فكرة أن يكون الوعي بجموعة عناصر مفككة نلجأ إليه لحل 
الملشبكلة: ويبدأ في طرح تصوره عن كيفية حل المشكلات رافضًا نظرية الربط (ربط 
العناصر المختلفة المفككة من الوعي)» فيسأل هذه الأسئلة: ماذا يحدث عندما أستيقظ 
من نومي ؟ ما مدى وعيي بالمكان الذي أنا فيه ؟ كيف أستعيد إدراكي جما حولي ؟ 
كيف أبدأ في تنظيم أمور حياتي ؟ وأفكر في أمر كان يشغلئ قبل النوم ؟ ثم يجيب عن 
هذه الأسئلة قائلا: "ودعنا نحرب طريقة مختلفة. بدلا من أن أبدأ بحالي الحالية من 
الوعي النشيط المدرك تمامّاء تخيل أن أستيقظ ادر و حبر وطلية ل عات 
فيهاء ولنفترض أن أصل شيئًا فشيئًا إلى حالة أكون فيها يقظًا تمام اليقظة» ولكنئ لا 
أملك خبرات حسية كائنة ما تكون, والحجرة مظلمة تمامّاء ولا يوحد فيها صوت» 
ولا أتذوق أي شيء أو أشمه. وأستطيع أن أركز - إذا ركزت انتباهي - على وزن 

حسمي مقابل السرير» والتقبل الذاتي لأجزاء جسمي المتنوعة» ولكن على جانب من 

ذلك» كرك ري ع ا واع مشغول فقط بسلسلة من أفكاري الواعية» والآن 
بالنسبة لهذا الوعي لا تبدو هناك مشكلة ربط بنفس الطريقة تماما الى وجدت بها من 
قبل وأفكر في وعيي على أنه يأ مل فازعاء ولا يدجت أن سوال حول :ربط 
عناصر متنوعة معّاء إنه أن مرتبطًا بالفعل؛ إذ الربط يكون من أجل التحر 
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التداولية العصبية .+ الفضيل حت فشاعت وحل الشكلات 


0 الست نان اشر بها رات راشي لاوا رادل وشا 
جراء فمن المغري التفكير في أن فوق هذا لخقل: تبدأ الخبرات 0 
- الاستعارة وفهم عملية الربط : 

لقد أراد سيرل أن يوضح فكرته بصورة أبسط؛ وذلك من خلال هذه الاستعارة 
حيث استعار خحشبة المسرح ووضع عليها قزما مُعْتَبرَا إياه مّن يدير عملية الفهم 
والوعي في رأسيء أي: أن هناك داحل مخ كل فرد منا قزم صغير هو من يتولى إدارة 
شؤون حياتنا والتفكير في كل أمورناء هذا التصور ذكره من قبله غي تيبرغيان في 
قاموسه المسمى قاموس العلوم المعرفية»)حيث تصور أن من بين الخلايا العصبية في كل 
ال 
القائدة الي تتولى عمليات التفكير واتخاذ القرار في الأمور الي تعاللجها بالمخ. 

يقول غي: "واستعارة المسرح الي يظهر عليها الممثلون المنوعون بوصفها عناصر 
الوعي» ولكين» مرة أخرى, أظن أنه ليست هذه هي الطريقة الصحيحة تماما للتفكير 
في الوعي بداية لا مفر من الوقوع في مغالطة القزم - مغالطة افترض أن جميع 
خبراتٍ بمتلكها شخص قزم في رأسي - إذا فكرنا في وعينا على أنه خشبة مسرح 
تظهر عليها الخبرات المتنوعة؛ لأنه من ذا الذي سيدرك لممثلين على خشبة المسرح 
نا 

ويشير غي تبرغيان إلى فرضية المسرح هذه قائلا: "نظريات الوعي: الفرضيات 
الى نصادفها بالعادة حول الوعي هي: ... فرضية المسرح: ينظر إلى الوعي هنا على 
أنه المكان الذي تقدم فيه النتائج الناجمة عن المعالجات الصادرة عن حواسنا (انظر: 
أفلاطون وكهفه؛ أو المسرح 0007 للوعي الذي يفترض وجود مكان بالدماغ 
تتجمع فيه المعلومات لتصبح انيم ويب 
مكان افتراضي ف الدماغ: يتم بناء الأفكار والتصورات» وكل ما يغيب عنا في هذا 
المكان» ثم نستدعيه من هذا المكان (الفضاء الذه) لنتكلم عنه. كذا عندما نصفه 


ةا مسمس مودي الات التهو ن 
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د أفكارنا قّ شكل أشخاص ا 0 ا لاطا 2 7 
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م - المشكلة والحل : 

يطرح سيرل تصوره عن كيفية حل المشكلات» فقد شبه الوعي بوادٍ لا زرع فيه. 
أي أننا لو افترضنا أن الوعي صفحة بيضاء فإن التغييرات في حالات الوعي لدينا تشبه 
نتوءات وروابي» كأننا وضعنا زرعًا وتلانًا في هذا الواديء إننا عندما نفكر في مشكلة 
ما كأننا نزرع أو نضع تلانا في هذا الوادي وأن شلانًا من الماء يتدفق في هذا الوادعي» 
والمقصود بالشلال هنا كم المعلومات الي ترد على الدماغ عند التفكير في مشكلة ما 
في شكل شلال من المعلومات المتدفقة في انسيابية لا نتمكن في أحيان كثيرة أن 
نمجمعها معًا وننسقهاء لأنها تتدفق على الدماغ بشكل كثيف ومتسارع. فأقول: د 
أرتب أفكاري. 

وف ضوء هذا الفهم لا توحد مشكلة الربط الي نسأل فيها عن دور المخ في 
الربط بين عناصر الوعي المختلفة حول المشكلة لحلها؛ لأن المعلومات تأني إلى المخ 
متتابعة ومتدفقة مترابطة معّاء وهذا يرجحع لعمل الشبكات العصبية الى دُوّن عليها هذا 
الكم من المعلومات من قبل؛ فتقوم الشبكات بضخ المعلومات الي لديها داحل المخلية 
العصبية» وتقوم الخلية .معالجحتها وترتيبهاء وتقديم الحل للمخ في سرعة فائقة» جمعاونة 
حلايا مبحاورة. 

"إذا فكرنا في وعيي على أنه يشبه بحد أحرد مفتوح, فإن التغييرات في حالات 
الواعية سوف تشبه إلى حد بعيد النتوءات والروابي لي اطبروعي لود 00 أن 
التغييرات والتحولات ف بنية ا محال هي الاستعارات الصحيحة لفهم تدفق سخحبراتنا 
الواعية. والآن إذا فكرنا في الوعي يذه الطريقة على أنه حقل واسع. 0 8 
المدركات الحسية» والأفكار» والخبرات وهلم جرا) على أنها تغييرات وتعديلات في 
بنية الحقل فإننا لا نعاني من مشكلة الربط الى عانينا منها من قبل. ولا يوحد أي 

سؤال كيف يكون الوعي ا إنه موحد منذ البداية بحكم التعريف. ولا شيء 
يكون واعيا إذا لم يكن عر ا من حقل موحد للوعي. وبالتاللي لا يوجحد سؤالان: 
كيف يسبب المخ الوعي» وكيف يكون الوعي موحدًا ؟, وإنما يوجد سؤال واحد 
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التى أولية العصبية ................................................ الفصل الثامن: الوعي وحل المشكالات 
و ب والسواتك ع السر ال ع ست ال الوعي . هوس لني ابيع لمنوان 
كيف ينتج المخ وعيًا موحدً؟. ولا نزال نواحه مشكلة الربط بالنسبة لأشكال معينة 
من الإدراك الحسي. كيف تتماسك المدحلات الحسية المختلفة المنوعة بوصفها نحيرة 
بشىء محدد ؟ ولكن لا توجد أية مشكلة بناء شاملة بالنسبة لبنية الوعي بصفة عامة؛ 
لأن الوعي يأن إلينا موحدًا بمقتضى التعريف'7". 

ع - سبب رفض سبرل لنظرية ربط العناصر : 

يرفض سيرل نظرية ربط العناصر المكونة للوعي لحل للمشكلات» يقول: "لا 
يمكن أن نتصور أن حالاي الواعية لابد أن تأي إلى وصفها سلسلة متزامنة من أمحزاء 
منفصلة؛ لأنه إذا كانت جميع الأجزاء جانبًا من إدراكي الواعي في وقت واحد 
فسوف تكون كلها جانبًا من حقل واعٍ وحيد. ومن ناحية أخرى, إذا فكرنا على 
سبيل المثال» في سبعة عشر وعيًّا منفصلاء وليس وعيًّا واحدًا بسبعة عشر عنصرًاء 
والنتيجة الي أخلص إليها إذن هي أن استعارة الحقل لوصف بنية الوعي أفضل من 
المجعارة عن الج العم نعلا لل ل سور يده تانق اران افر امود 
التحليل العلمي والفلسفي”", إن نظرية الحقل الي ذكرها سيرل هي تصور مختلف»؛ 
لكن لا يعي هذا أنه. التضور الواحية: لبيان كيفية حل المشكللات» ويجب أن تسمع 
لآراء أخرى. 

المحور الثاني: حل المشكلات من المنظور العصبي : 

تصور برنارد لعمل المخ في حل المشكلات: ‏ - 

يرى برنارد أن حل المشكلات يرتبط بالوعي واللاوعي والانتباه. فكلهم له دور 
كبير في حل المشكلات. وأن هناك بؤرة الانتباه الى يضع فيها الفرد ما يريد أن يفكر 
فيه» وهنا تنطلق عملية التفكير وحل المشكلات. يقول برنارد: "إن أي مشكلة نحاول 
حلها خلال حياتنا اليومية تفرض متطلبات على انتباهنا البؤري - ما نعي بوجوده - 
وكذلك على سعة الذاكرة المباشرة لديناء وتفرض علينا أيضًا التحكم فيما نريك أن 
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ننتبه إليه 
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| يعي أن بؤرة الانتباه هي موضع ف 6 000 وجتوذة 3 0 
لكنه يرتبط بعملية التفكير الواعي حيث نضع فيه كل شيء نفكر فيه لهذا فهو يدعحل 
ضمن العمليات التداولية؛ فالحور الذي بحريه مع الآخرين يقوم على مدى التركيز 
والانتباه إليهم. وذلك بوضعهم في بؤرة الانتباه» وكذلك سعة الذاكرة» وقدرتنا على 
التحكم فيما نريد أن ننتبه إليه لندحله في حوارنا التواصلي/ التداولي. 

: برنارد يعرض رأي نيلسون كوان‎ -١ 

يعرض برنارد لرأي نيلسون من خلال حديئه عن تصور نيلسون لحل المشكللات 
يقول: "يرى نيلسون كوان أنه من الممكن النظر إلى الذاكرة المباشرة باعتبارها تمثل 
الأحزاء النشطة للمخازن طويلة المدى. وعلى سبيل المثال» يؤدي تكرارك للكلمات 
إلى تنشيط معارفك اللغوية المخزنة في الذاكرة طويلة المدى» وما تشتمل عليه من 
مفردات. ومن امثير للاهتمام أن عقد روابط جديدة بين عناصر معروفة يفرض 
استتحضار هذه العناصر مجتمعة في بؤرة الانتباه حي يتم ترميزها في الذاكرة طويلة 
المدى. وغة أهمية للنظر إلى الذاكرة المباشرة وبؤرة الانتباه» والتسميع الهمسبي» 
وجوانب الذاكرة العاملة الأخرى باعتبارهم يمثلون الجوانب النشطة للمعرفة؛ وبالتاللي» 
قد نُستعار عناصر الذاكرة العاملة مؤقنًا من الذاكرة طويلة المدى» وقد يستفيد الكلام 
الداخلي من إمكانات الكلام الخارجي المتاحة للمخ البشري"0". 

إن الذاكرة طويلة المدى والعاملة كل منهما يعين على استحضار العناصر الى 
نفكر فيهاء وندخلها ضمن حوارنا وكلامنا الداحلي والخارجي"» لم تزل هناك الكثير 
من الأسئلة الي لم نحصل لما على إحابات حاسمة» فقد اقترح كلقن سور 
وبيالكونا وجحود بورة واعية للانتباه يتم فيها الاحتفاظ ببند واحد فقطء علاوة على 
هامش يتم فيه الاحتفاظ .ما يتراوح ما بين ” إلى ه بنود» ولا يوجد حلاف على 
محدودية السعة بالنسبة للأرقام"7". 

فالمخ البشري قدرته كبيرة» فلديه قدرة على جمع عناصر كثيرة داخلها في آن 
واحد والتفاعل معهاء هذا الأمر أكبر من قدرة العقل الصناعي (الحاسوب) لماذا ؟ لأن 
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الانسان يملك 221117101 . 1 
فى الموقف المفاجئ ا ا ا ا 8 
اعد 2 واحدة معًا؛ ما يجعل الدماغ تملك قدرات لا يملكها الحاسوب» إننا 
لم نر حاس وكا يشم أو يلمس أو يتذوق» وتتفاعل هذه الحواس داحلنا في حوا نا ان 
كن مشكانهاء 

مغال : 

الغلام الذي يقول لأمه: أنا أشم رائحة دحاج مشويء. هل هو ضمن غداء 
اليوم؟) وينظر في غرفة الطعام, فيقول: نعم ولكنه 1 ينضج بعد (حاسة الشم 
والتذوق) إننا نسأل هل من بين حواسيبنا من يفعل هذا ؟ إن دماغ البشر ذات قدرة 
على التفاعل مع العالم المحيط والكونء فيحدث تداولنا معنا من خلال هذه الحواس 
الت تفوق الخواسيب. 

أما قضية الأرقام فإن الإنسان لا يحفظ منها في الذاكرة أكثر من سبعة بنود؛ لأن 
هذا الأمرتتصل بقدرة أحرى هى القدرة التخزينية. وهي تختلف عن القدرة على 
الإبداع. فالدماغ البشرية ذات سعة تخزينية محددة» فهي كأي مخزن في عللمنا مهما 
كبر محدود السعة. وسعة ذاكرة الدماغ البشري لا تخزن أكثر من سبعة بنود» فهي من 
هذا الجانب ذات قدرة محدودة مقارنة بقدرة الحاسوب التخحزينية. أما القدرة الإبداعية 
فهي الطاقة المتولدة داحل الدماغ» تعمل طوال لحظات اليقظة. لهذا فهي غير محدودة) 
إنها تعمل وتنتج أفكارًا بلا حدود» ونحن مهما طورنا في علمنا لا نستطيع أن نصنع 
حهارًا يفكر يذه الصورة وقد فشلت محاولة تورينغ في صنع آلة تقوم بهذا العمل؛ 
فتحدد أفكارنا والآراء المتوقعة منّا ومن كل فرد يتكلم معناء وإن كنا نحتهد في سبيل 
هذا باستعمال أدمغتنا أيضًا في معرفة السلوك المتوقع من الآخر. نحن نحاول أن نعرف 
ونتوقع ما سيصدر من أدمغة الآخرين من سلوكهم وأقوالهم وأفكارهم: وقد تصيب 
أو نخطئ في هذا التوقع» فهو ليس صائبًا في كل الحالات. 

؟ - مصاعب حل المشكلات : 

يذكر برنارد أن هناك مصاعب تواجه الدماغ عند حل المشكلات منها: "إن 


ملو ودية السعة وما يرتبط به من مختنقات في نسق معاللجحات المعلومات تعرقل التدفق 


7 1 


التد أولية العصبية 31396010111010010101010616116060120200 الفصضل الثامن: الوعي وحل المشكلاوت 


الذهجنٍ للمعلومات ا مترتبات عميقة على كل من التعلم وحل المشكلات. وحمة 
فروقف فردية بين البشر في قدرهم على توجيه الانتباه وضبطه لتجنب اه 
ولمواصلة الإمساك بمخيوط مهمة صعبة. وترتبط هذه الفروق بالخصائص المعرفية 
للأشخحاصء مثل مستوى الذكاءء والمثابرة» وزمن الرجع؛ وتتطور هذه القدرات عابى 
نحو بمكن التنبو به عبر المسار النمائي للشخحص”2. إن محدودية سعة الذاكرة لدى 
بعض الأفراد تعرقل وصول المعلومات من مخازها بالذاكرة إلى موضع التفكير» نتيسحة 
للفرو ق الفردية بينهم 
- الاستدلال : 

يعد الاستدلال من خصائص التداولية الى يسعى المتحاورون إلى الوصول إليها 
كنتائج لحوارهم» وقد ذكرها جاك موشلار كأحد أهم مبادئٌ التداولية. حيث نسععى 
من ححلال حوارنا التداولي إلى الوصول بالاستدلال إلى تقديم حلول للمشكلاتالراهنة. 
يقول جاك موشلار "يعد منوال غرايس منوانًا اعد ذلا -مقيدًا بقواعد المحادثة (أو 
صادرًا عنها)» ولقد عرفنا على نحو شكلي الاستدلال باعتباره عملية منطقية تنطلق 
من عدد معين من المعلومات المعروفة (المقدمات المنطقية) لتتولد منها نتيجة أو نتائج 
جديدة. تمتاز هذه العمليات المنطقية بأنه إذا كانت المعلومات الى تنطلق منها 
العجليات أي المقدمات صادقة, فإن النتيجة أو النتائج الل يتم استخلاصها منه اكره 
عنادقة أرما كذ لا عمل الععليات النظفية اتبنانا 0 موسي أ سانا 
للاستدلال تكون خاصيتها على وجه الدقة المحافظة على (أو التعميم) الصدق أو 
اللاي المزاته انق ادها ووم أ ال اليا 

عزضنا “كلام جحاك موشلار ومتوال غرابنق لفون أن الات لآل عتملة متطفة: 
ترتبط بالتداولية» بل إهها من أهم أهدافهاء وهو الوصول إلى نتائج بالاستدلال. هذا 
من الحانب الفلسفي المنطقي» فهم يتحدثون عن الصدق والكذب وهما من قضايا 
المنطق. لكن علماء الأعصاب يتحدثون عن القضية من الجانب العصبيء؛ فيشيرون إلى 
مناطق المخ القائمة هذا العمل» وكيف تتم عملية الاستدلال من الناحية العصبية» 
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٠:0 7‏ شرج افون ركرك رالسررر بوعرة صلق ييه ين ادر 
الكاداة لاصيال مثلما هو الأمر في 0 المشكلات (أحجية الفرسان والأشرار) 
حيث تحل هذه النوعية من الألغاز بعملية مزاوجة بين مختلف العناصر» وتعزى محدودية 
السعة عند أداء مهام الذاكرة العاملة» والاستدلال إلى عدد الروابط والثغرات الي 
52 الاحتفاظ با في أي نسق متآزر من العلاقات. ويبلغ الحد الأقصى للذاكرة 
العتاعلة هنا" رقي سن 4 0 الاحتفاظ بها نشطة, في حين أن السعة المتعلقة 
بتمقيلات الاستدلال تقتصر على اا ا 

إنه يشير هنا إلى كيفية القيام بعملية الاستدلال الى تتم في الدماغ؛ وقدرة الدماغ 
على التفاعل مع عدد محدود من البنود» أي العناصر الي يستحضرها الفرد في حواره 
مع غيره؛ مما يحفظ في ذاكرته. يضعها في بؤرة انتباهه» ويتحاور ويجادل حوفاء وتلك 
قضية ضرورية لفهم العمليات التداولية» لأنها تبين مدى قدرة الفرد على الحوار وحل 
المشاكل. 

ع - أقسام حل المشكلات : 

يقسم برنارد طريقة حل المشكلات على قسمين؛ ضمي وصريح 

0 الحل الصريح : 

الحل الصريح له أهداف واعية» حيث ينطلق من إدراك واع لأبعاد المشكلة الي 
يببحث لها عن حل» لمم القشرة المخية لتحقيق أهدافه الصريحة والتفكير 
فيها. يقول برنارد: "حا حل المشكلات يظهر لدى البشر في شكلٍ شكلين : الصريح والضميئ. 
ويختلف هذان الشكلان عن لكيه اعدلانا وإ طحا زوه الإقارة إلى أن التفكير 
الصريح له أهداف واعية وواضحة وأهداف فرعية» وكذلك خطوات محددة للانطلاق 
من نقطة معينة وصولًا إلى نقطة النهاية ... ويتضمن التفكير الصريح قدرًا كبيرًا من 
الضبط التنفيذي» وعبعًا ذهنيًا أعلى» ضرا اهيا فك ان نيفين كي مقاطل 
الققرية متهي الأعداف+ الصف 3 

"وصف كل من أنتيرائر وأوين المحددات الرئيسة لحل المشكلات الصريحة على 
النحو التالي: يحتاج المرء في البداية لتكوين تمئيلات ذهنية» تشمل كلا من الحالة 
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ار اهنة وضالة المدف. 0-02 
على تحديد الإجراءات اللازمة للانتقال من الحالة الراهنة إلى حالة الهدف؛ ومن ثم 
تنطو عي أي مشكلة نتعرض ا على ثلاثة حوانب رئيسة» هي: 

١‏ ) حالة الاستهلالية: وتلك هي الحالة ال تقوم فيها حلال المشكلات بتصنيضف 
العغليات المقدمة له 

) الخطوات الى يقوم يما حلال المشكلات للوصول إلى حالة الهمدف» وتلك 
الخطوات لاتظهر بشكل واضح في الحالة الاستهلالية"”2. 

كيف يتم حل المشكلات الواقعية ؟: 
الااحتيارات الرئيسة المحتملة الى تتوسط بين الهدف النهائي الذي يسعى المرء للوصول 
إليه... الأحجية المستخدمة في دراسة حل المشكلات» مثل مشكلات برج هانوي 
ليست من مشكلات الحياة الواقعية. والمشكلات الواقعية الى يتصدى لما البشر في 
حياقهم اليومية قد تتمثل ف كيفية السفر من مكان إلى آخر عبر أراضي وعرة وخطيرة 
أو كيفية العثور على الغذاء والمأوى أو كيفية حماية الأطفال» وأعضاء الجماعة من 
المنخاطر أو كيفية الاحتفاظ بالعلاقات» أو كيفية الاتتصار في مواقف الصراع 
ويصعب تحديد مشكلات الحياة الواقعية تحديدًا 55 0 1 في الواقع يندر وجحود 
ويك كان ليو مشكلة ين تشكلاتف الخياف لوي 

ب) الحل الضمني : 

"يعتقد أن الحل الضمئ للمشكلات قد يكون الأكثر شيوعاء استنادًا إلى أن 
التعلم عملية مستمرة ودائمة» وأننا نتمرس على أداء أنواع عدة من المهارات منذث 
مرحلة مبكرة من حياتنا؛ لذلك يُلاحظ أن مهاراتنا في حل المشكلات تصبح أكثر 
كفاءة» ونحدث نشخ ضمي (غير واعية) وتلقائي مع الممارسة... ويتطلب حل 
المشكلات الضمنية درجة من الضبط التنفيذي أقل مما يتطلبه حل المشكلات الصريحء 


)١(‏ المعرفة والمخ ل شت 
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وتكذلك صر كا اقرع :ونا شعوفًا اول 0-0 أقل. . ---- 
يعتمد حل المشكلات الضمنية بدرجة أكبر على الذاكرة طويلة المدى» والروتينيات 
0 

ويقول في موضع آخحر: "إن إكمال المتواليات المتوقعة يعد مثانًا لحل المشكللات 
الضمئئ. لاحظ أننا لا نطلب من أنفسنا بشكل واع أن ننصت لمعزوفة موسيقية إلى 
أن تكتمل اللمتوالية الموسيقية. لكن ممجرد أن تبدأ المعزوفة الموسيقية نشعر بحاحتنا إلى 
القيام بذلك. وق هده الخالة يكرت ادف حيهنا أو غير واع؛ مثل أن يتسق العزف 
مع قواعد التناغم أو اللحن ... وإذا قارنا الاستماع إلى لحن موسيقي بحل مشكلة 
أبراج هانوى» بحد أن فهم الموسيقى غير واع؛ في حين أن حل مشكلة أبراج هانوي 
يحدث بشكل واع في أغلب مراحله تقريب'”". 

"وينظر إلى الجزء الأكبر من حل المشكلات لدى البشر بوصفه ينطوي على مزيج 
من المكونات الضمنية والصريحة» فثمة ميل لدينا للتقليل من قدراتنا لمدى تعقيد المعرفة 
الضمنية» ويرجع ذلك - تحديدا - لكوفا غير واعية في الواقع؛ وتتضمن المعارف 
الضمنية عاداتنا الخبيرة والمتقنة» الى يُعتقد أنها تمثل أدوات فعّالة لحل المشكلات. وقد 
يستخخدم الجانب الضمن لحل المشكلات بشكل أفضل في التصدي للوظائف التنفيذية 
المؤقتة المتضمنة في أداء مهام معتادة غير حل المشكلات. على سبيل المثال» عند قيادتنا 
للسيارة تعمل العمليات التلقائية طوال الوقت» نظرًا للطبيعة الروتينية للمهمة؛ 
وقابليتها للتنبؤ. لكن حينما تصبح حركة المرور كثيفة وغير متوقعة» أو عندما تُثقب 
إطارات السيارة ... تبرز الحاجة للضبط التنفيذي لمهام القيادة. لذلك قد تكون هناك 
علاقة تناوبية مزلة نين اطوانبي الكت ضنطًا والجوانب التلقائية لقيادة السيارة. وقد 
ينطبق المبدأ ذاته على الأنواع الأخرى لحل المشكادرت "20 

ه- التفكير التلقائى : 

"تدعم أدلة قوية الاقتراض القائل بأن التفكير التلقائي الموجه نحو حل مشكلة؛ 
حي وإن لم يكن هدف العملية الذهنية واضحًا. وينظر إلى محتويات الأفكار التلقائية 
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أنه عي 0 ل تحددة؛ 0 
علاقات جدلية محددة» وذلك من خلال عرض أفلام فيديو تعمل على استثارة هذه 
الاهتمامات ... مع هذاء يكشف إجراء دراسات محكمة حول المسار الروتيئ الواععمى 
لحل المشكلات عن وجود أنماط حل متشابة وشائعة» ويبدو أن عملية القفز ف 
حطوة لأخرى أثناء تدفق الأفكار الروتينية يمكن إحدائه بشكل تحريي باستخدام 
تحارب (على طرف اللسان)"7©. 
- الاسترجاع : 

يقوم الحوار التواصلي بين الأشخاص على تقدكم أدلة مقنعة» مما يستدعبي 
استرحاع المعلومات من الذاكرة. لذا تعد عملية الاسترجاع من العمليات الضرورية 
لتحقيق الغاية التواصلية التداولية. يقول برنارد عما يحدث بالدماغ من عمليات 
عصبية كي تتم عملية الاسترجاع : "لكي يكون الاسترجاع فعانا حب أن #تشابلك 
المعلومات أثناء الاسترجاع مع المعلومات المتعلمة أو المرمزة. علاوة على ذلك يحب أن 
يتمئل هدف الشخص ف استرجاع الذكريات» وأن يوجه انتباهه للهاديات الي 
تساعده في ذلك. كذلك إجراء بحث ذهئئ عن الذكريات المطلوبة. وعند إجراء أي 
معاحة من المعاللجات الذاكرة تلك تبرز أهمية كل من المراقبة والتحقق» وكذلك التآزر 
بين مختلف الأنشطة. وتشترك مناطق عقتلفة من القشرة المخية قبل الحبهية في كثير من 
هذه العمليات. وتشترك الفصوص الصدغية قبل الإنسية بقوة في الاسترجاع الناحح 
للذكريات العرضية. ويظهر الاسترجاع التلقائي للذاكرة عادة ممجرد العثور على 
الحادي الملائم. ومع هذا عند إجراء عمليات استرجاع هادف يتطلب ذلك قدرًا من 
الانتباه» ويضعف الاستدعاء نتيجة لأي جهد تتطلبه أي مهمة متنافسة"7". 
مراحل عملية الاسترجاع : 
إن عملية الاسترجاع تتم كالآتيٍ : 
-١‏ تتشابك المعلومات مع المعلومات الأخرى المتعلمة أو المرمزة سلفا في الدماغ. 
+- عن هدك أي تحديده. تقوم الدماغ بتحديد الهدف الذي ستعمل عليه. 
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ه- القيام بعمليات مراقبة» ومتابعة» وتحقق من قيام الدماغ بالعمليات السابقة . 

>- ملاحظة التعاون والتآزر بين مختلف الأنشطة لتحقيق الهدف من الاسترجا ع. 

المحور الثالتٌ: «نظرية حيز العمل الشامل) : 

الوعي ونظرية حيز العمل الشامل في المخ وحل المشكلات : 

68 مقدمة : 

كيف نحل المشكلات؟ إن الوعي هو مجموع ما لدينا من حبرات ومعلومات مخزنة 
في المخ. لكن كيف نتعامل معها أثناء حوارنا مع الآخرين ؟ وهل نستدعي هذه 
الخبرات كاملة داخل الحوار ؟ وكيف يتعامل المخ معها ؟ وهل يعكس الوعي 0 
العمل الشامل المتاح في المخ ؟ هناك نظرية تدعى (حيز العمل الشامل) تناقش هذه 
القضية» وتطرح إجابات على هذه الأسئلة) يقول برنارد عن مفهوم النظرية: "تفترض 
نظرية حيز العمل الشامل وجود بنية معرفية محددة» ويؤكد على الدور الخوهري 
للوعي لدى البشر. وتقترح أن محتويات الوعي في المخ تنطوي على سعة ذا كرية 
تكاملية سريعة الزوال» ولا بمكن أن يمن عليها في أي لحظة من اللحظات سوى 
محتوى واحد متسقء ويحتمل أن تتنافس الأحداث الواعية في الوصول إلى حيز العمل 
محدود اوقد 7 

إن لدى كل فرد داخل مخه مساحة تدون فيها المعلومات» وهى ذات سعة 
محدودة. تعمل وفق نسق متسق ومنظم لعرض المعلومة على المخ بعد استدعائها من 
مخزفاء ولا تقدم الذاكرة للمخ إلا محتوى واحدًا يمنا كن يفكر فيه» وعلى الرغم 
من هذا قد تتنافس المعلومات والخبرات الت في ذاكرتنا في الدخول إلى حيز العمل 
محدود السعة» أي تتنافس المعلومات ترات نو النديلنا شك فليا نا وان واحدء 
على الرغم من أن حيز العمل محدود السعة؛ ولا يتحمل أكثر من بند واحد لنفكر فيه 
فعلا. لهذا فإنه أثناء الحوار التداولي بين المتحاورين نحد أن المخ تتصارع الأفكار داحله 
متجهة إلى حيز العمل الشامل؛ لتجتمع فيه أفكار كثيرة وتتسابق» لهذا يسارع 
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الشخحص فيقول: دعونٍ أرتب أفكاري. إذن نظرية حيز العمل الشامل لها وحود فٍ 
مخ المتكلم والمخاطب ولها دور في توجيه الحوار بينهما. 

مب) فكرة النظرية : 

هذه النظرية تنظر إلى المخ كوعاء يحوى كما كبيرًا من المعلومات والخبرات» هذه 
المعلومات تنتشر في المخ على نطاق واسع» حيث يقوم الجهاز العصبي بتوزيع هذه 
المعلومات على مناطق مختلفة في المخ لحل شفرقا وفهمها وتوزيع العمل على شبكاته 
للاشتراك في حل المشكلة. يقول برنارد: "وتقترح نظرية حيز العمل الشامل أن 
المعلومات المهيمنة للحظات تنتشر في المخ على نطاق واسع. وهذا ما يعطي منطقًا 
للنظر إلى الجهاز العصبي باعتباره جهاز توزيع ضخمء يتكون من شبكات ذات 
أهداف محددة. وفي مثل هذا الجهاز يمكن لأنشطة مثل التآزر» والضبط» وحل مشكلة 
جديدة أن تأحذ مكانها من خلال التبادل المركزي للمعلومات؛ ما يسمح لبعض 
المناطق - مثل القشرة المخية الحسية - بتوزيع المعلومات على مناطق أخرى"0". 

ت) قيمة نظرية : 

يحكن أن نفيد من النظرية في فهم كيفية حل مشاكل جديدة» من خلال عملية 
التعاون بين مناطق المخ وشبكاته» حيث تقدم كل شبكة 5 من الحلء هذا الأمر 
نفعله ونحس به عندما نفكر ف مشكلة جديدة تعرض علينا؛ إننا نفكر في حلهاء وهنا 
نشعر بعمل تلك النظرية» حيث نشعر أثناء عملية التفكير أن المشكلة توزع على المخ. 
فتبدأ كل منطقة في المخ بتقديم حل للمشكلة أو .معالحة جانب منهاء ويأتٍ الرد 
الفوري على هذا الحل القادم من تلك المناطق. فتقول المنطقة الأولى: إهذا الحل لا 
يصلح للأسباب الآنية» ثم يأ حل من منطقة ثانية أو ثالثة فتأحدذ به. 

هذا الأمر يشير إلى عمليات التفكير الي نقوم بما بالفعل عندما نفكر في مشكلة 

ويشير التصوير المغناطيسي للمخ إلى المناطق الي تنشط في المخ أثناء عملية التفكير 
في حل مشكلة ما. فإذا قلنا: فما علاقة هذا بالتداولية ؟» يكون الرد: إن هذا ما 
يحدث بالفعل للمتكلم والمخاطب أثناء الحوار الجدلي الذي تتصارع في أثناء حدوثه 
مناطق المخ المختلفة وتتعاون وتتنافس» فنشعر بظهور فكرة ما (حل آت من مركز ما 
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ينها تؤكد على فكرة تصارع الأفكار» فقد قدمت فكرة جديدة إلى خلايانا العصبية, 
فسطت على الحل الأول ومحته وشوشت عليه فلم تظهرء فانطلقنا نقول: تصارعنا 
فكرة تظهر وتختفي ونريد أن نعبر عنهاء لكن توجد فكرة أخرى تشوش عليها 
وتخفيها. 

هذا القول والشعور به صادق» فهو ينتابنا بالفعل لحظة التفكير في حل لمشكلة ماء 
وهو تقرير صحيح لحالتنا في هذه اللحظة؛ فهو ليس بدعًا أو شنا غريا غليناء بل 
3 يق بيد كل تعن يعمل عسل توه على الشكر لاقن يفول ابرتارية: "تفيد هذه 
الاستراتيجية على وجه الخصوص ف التعامل مع المشكلات الحديدة الي لا يعرف لما 
حل وامكخاء وقد ري سل هذه الشكلات عن حل الشيط التعارق: 1/2 أو 
التنافسي بين مختلف الشبكات المتخصصة. والى قد تسهم كل منها بدور محدد 
الحل. ويعمل هذا المنحى بشكل جيد في الحاسبات الضخمة الي تكشف عن سلوك 
التتئحة انود العتاد حينيا. خدفق المعلومات ف طريقنها إلى حيو العمل الشامل "37 . 

مثال: تطبيق لغوي : 

لو قمنا بتطبيق هذه النظرية على اختبار لغوي؛ فيتضح لنا قيمة هذه النظرية فهى 
تظهر دور الوعي في تحقيق التواصل الشامل لدى البشر. وهذا المثال التطبيقي جاء 
لبيان قدرة المخ على التمييز بين الكلمات الواعية الي حوقها ان وا كمانم عر 
الواعية (اليَ لم نسمع بها من قبل). يقول برنارد: "تشير مجموعة كبيرة من الأدلة 
البحثية الحديثة إلى أن الوعي هو الوكيل الرئيس لوظيفة الوصول الشامل هذه لدى 
البشر والثدييات الأخرى. وقد استخدم ديهان وزملاؤه التقنيع العكسي البصري 
لمقارنة الكلمات الواعية وغير الواعية» حيث قاموا بتعريض المشاركين لقناع بصري 
بعد عرض الكلمات مباشرة. وتحدر الإشارة إلى أن الكلمات القناعية لم تكن واعية 
لكن هذا لم يمنع ملامحها المادية في النفاذ عبر العين. وقد أظهر تحليل التصوير المي 
حدوث تنشيط ف المناطق القشرية البصرية والمناطق الخاصة بالتعرف على الكلمات» 


سواء كان هذا عند عرض الكلمات الواعية أو الكلمات غير الواعية» ويعر قب عن 
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يي بابب سسسب ايب سيب برب سس و ستيب سبي يبب سوسس 
هذه المنطقة أنها متضمنة في تحليل موقع المنبه» والشكلء واللون» وماهية الكلمة. ومع 
هذا كانت استثارة الكلمات الواعية للنشاط أعلى ؟١‏ مرة من الكلمات غير الواعية. 
علاوة على ذلك تثير الكلمات الواعية قدرًا من النشاط في القشرة المخية الجدارية 
والحبهية. ويبدو أن النشاط المرتبط بالمنبه في حالة الوعي قد يتوزع عبر نطاق واسسع 
من المناطق البصرية ومناطق المخ الأخرى"7". 

وسر التنشيط الزائد للمناطق القشرية البصرية والخاصة بالتعرف على الكلمات 
الواعية هو أن هذه الكلمات الواعية موجودة سلفا في هذه المناطق القشرية للمخ الي 
تسار ع بالاستجابة لهذه الاستثارة» وبيان معرفتها بماء إِهُا تشبه قدرة الجذب الى لدى 
المغناطيس عندما يبجذب الحديد إليه مندفعًا ومسرعا بسبب قوة مغناطيسية غير مرئية 
تدفع الحديد إليه» فهناك علاقة بينهما هي الى فعلت هذا؛ يحدث هذا للكلمة الواعية 
أن تنححذب بسرعة عند سماعها إلى أحتها المسجلة سلفا بالمخ» بل إن الكلمات الواعية 
تثير أيضًا قدرًا كبيرًا من النشاط ف القشرة المخية الحدارية والجبهية إذن الوععى 
بالكلمات ضرورة» وتؤثر في إدراكنا لها واستجابة القشرة المخية لماء وإن الوعى 


يعكس حيز العمل الشامل المتاح في المخ. 
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الفصل التاسع 
تداولية التداولية 

المقصود بتداولية التداولية: العناصر التداولية اللغوية وغير اللغوية الي تحقق 
التواصل بيننا. إنها عناصر موحودة لغرض تواصلي» فهو عملها الأصلي» وهذا مفهوم 
العداولية. عندما نقول: تداولية التداولية لا نكون قد خرجنا عن الجانب اللغوي. فكل 
المستويات اللغوية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتداولية» بل هي التداولية بشكل عام لدى 
البعض» لقد وضع أوبلر التداولية ضمن مستويات اللغة وجعلها المستوى اللغوي 
انامس عند تحليله لمستويات اللغة» وسماه المستوى (البرجماي/ التداولي). 

كي نميزه عن مستويات اللغة الأخرى؛ فسميناه - كما فعل أوبلر - المستوى 
التداولي؛ لهذا نناقشه بوصفه دراسة تبين تداولية الإنسان بشكل عامء فهو (تداولية 
التداولية)» هذه الدراسة تُنعى بالتداولية على نطاق واسع أكبر جما عرضنا له آنقا. 

المقصود بتداولية التداولية : 

كل ما يحقق للفرد تواصله مع نفسه ومع غيره. وأفضل تصور لهذا التواصل 
بوصفه نصء أي النظر إلى ما يحدث حولنا على أنه نص عور ماه جو اكوادي 
التداولية في كل ما يحدث داخل النص أو خارجه؛ فكل نص مقروء أو منطوق أو 
مشاهد هو نص تداولي» الغرض منه تحقيق التواصل مع الآخرء بنقل فكرة إليه أو عنهء 
ويستعمل في سبيل ذلك كل الوسائل اللغوية وغير اللغوية» فالنص وفق هذا التصور 
هو تداولي من هذا الجانب يحوى بداخله كل العناصر التداولية. 

سنناقش في هذا الفصل عدة محاور هي : 

انحور الأول: مراحل التفسير العصبي للتواصل. 

احور الثاني: لباقة الخطاب. 

احور الثالث: العناصر التداولية في الخطاب. 

انحور الرابع: مشكلة فهم الآخر. 

إن التداولية بعامة تعن ما يقوم به النصف الأيمن من المخ من مهام تواصلية بين 
الفرد ومجتمعه. لكن دعنا من هذا وألقه جانبّاء فقد أصبح من المسلمات؛ لنسأل أسعلة 
بسيطة ومنطقية تفسر كثيرًا من الأشياء الى رما كانت غامضة علينا مثل: 
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-١‏ ما عناصر التداولية الأساسية الى تحقق التواصل بشكل عام بين الفرد 

- كيف تعمل هذه العناصرء أي كيف تقوم بعملها التداولي ؟. 

- ما العضو المسؤول عن تحقيقها في الجسد ؟ وماذا لو مرض هذا العضو ؟. 

هذه الأسئلة وغيرها يمكن الإحابة عليها بصورة ضمنية داحل المحاور الآتية: 

المحورالاول: مراحل التفسير العصبي للتواصل : 

كيف نفهم اللغة ونستوعبها ؟ إهُا عملية عقلية معقدة قد تطور علم الأعصاب 
واستطاع أن يفسرهاء فهي تتم على مراحل مرتبة ومتناسقة يحب معرفتها لفهم إسهام 
نصفي المخ الأعن والأيسر في هذه العملية. 

لهذا جعلت ها محورًا خاصًا يضم هذه النقاط: 

أ) مرحلة الاستقبال في النصف الأيسر من المخ : 

عندما يخاطبنا أحد فإن كلامه يصلنا في شكل رسالة لغوية» يقوم النصف الأيسر 
من المخ بحل شفرقًا اللغوية, وتغدم تفسير حرق لكلماتا وجملهاء هل يخون هذا 
فهمنا الرسالة اللغوية الى أرسلت لدماغنا ؟ هل نتواصل يمذه الطريقة» ونقدم ردًا بناء 
على هذا الفهم ؟. 
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الإجابة: لا؛ لأن فهمنا للرسالة بعد تفسيرها في النصف الأيسر من المخ بشكل 
حرقء لا يعد كايا لفهمهاء فهناك الإبماءات والإشارات والكلمات الموحية والمحازات 
والاستعارة والنكات والتهكم والسخرية كل هذه أشياء لم نفهمها بعد ولم يتضمنها 
التفسير الحرثي للغة الآتي من النصف الأيسر من المخ» فماذا نفعل ؟. 

ب) مرحلة التأويل التداولي في النصف الأيعن من المخ : 

يعد أن قههنا التفسير الخرق اللرسالة عير التضنفت. الأيسل من المخ» تتجه الرسالة 
اللغوية تلقائيًا في سرعة البرق إلى النصف الأبمن من المخ عبر الجسم الحاسيء» لتقوم 
بتأويل العناصر التداولية الى في الرسالة اللغوية» أي الحانب التداولي» حيث نفهم 
هناك: الجوانب البلاغية كالاستعارة والكناية والتشبيه» والافتراض المسبق» والاستلزام 
الحواري» ومقصد المتكلم (المزاح أو تكم) وقوة الفعل الإنجازي» وما وراء السطور. 
فيتولى النصف الأيمن التفسير والإحابة. فإذا أصيب الفرد بآفة في النصف من المخ» فإن 
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ت) مرحلة التعاون بين نصفي المخ : 

لقد أشار إلى هذا الجانب جرايس في نظريته التداولية» ووضع لا مبدأ سماه: مبداً 
التعاون (م تع)» وكان يقصد يمفهوم التعاون الشكل البسيط الذي يفهمه كل فرد 
مناء لكن ما أراده أوبلر أعمق من هذاء وهو النظر إلى قضية التعاون بين نصفي المخ, 
وهو أصل القضية» وهو النظر إلى ما يقدمه النصف الأيمن من المخ من إسهامات تعين 
على فهم الآخر» والتواصل معه مثل معالحة العواطف والانفعالات» فهذا الأمر يرتبط 
بأشياء أخرى را لا يكون لها علاقة باللغة كأصوات» ولكن لها علاقة بالقضية 
الكبرى» وهي التواصل بين البشر. لهذا نقول: إن الإنسان يمكن أن ثثار عواطفه 
وحبء فرح» حزن» حجل) بكلمة. هذا القول صحيح. ولكن إلى جانب ذلك قد 
تكون إثارة الانفعال أو العواطف لدى الفرد بسبب شيء غير الكلمة» را نظرة عين 
أو لمسة يد. فكيف لنا أن نفهم الآخر ونتواصل معه إذا لم دل هذه الأمور ضمن 
تحليلنا لرسالة الآخر اللغوية ؟ عندما ترافق الرسالة اللغوية نظرة عطف أو حب أو 
استهزاء. إنها أمور تحقق ما نرنو إليه» وهو تحقيق التواصل بدقة مع الآخر» وفهم أشياء 
لم ينطق بهاء وهذا الأمر يؤكد حقيقة ما قاله علماء التداولية عند تعريفهم للتداولية: 

إها فهم أكثر مما يُقال» فالمتكلم ينطق كلمات قليلة ومحددة» والسامع يفهم منها 
أكثر ما قيل فيها من كلمات. 

مغال : 

الموسيقى المصاحبة للحدث أو للكلام لها دور مماثل يوضح الفكرة السابقة؛ مما 
جعل المخرج يضع مهندسًا للصوت؛ يكون عمله ترجمة الحدث الكلامي إلى أنغام 
موسيقية تصاحب عرض الحدثء فيُدخل موسيقى معبرة عن الحدث ومرافقة له 
وكذا الذين يسبحون في نظرة تأملية إلى صور لكبار الرسامين؛ ترافقهم موسيقى 
وأضواء خاصة تمكنهم من العيش لحظات من التأمل العميق في الصورة» وقراءة 
متعددة لها. كل هذا يثبت أن قضية التواصل الى تحدثت عنها التداولية» والأغراض 
التواصلية بين الأقوام الى ذكرها ابن جني لا تتحقق في النصف الأيسر من المخ» بل 
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ا لض الأبمن من المخ خ الذي يقوم ,بهذا الععل هذا قال التذاق له يويخدو - 
عناصر غير لغوية تحقق التواصل الصحيح بين الناس» وأن مكاهًا في النصف الأبمن من 
المخء فمن بين مهام النصف الأيمن فهم الانفعالات» والأنغام» فكيف نلغي دوره 
التواصلي !. 

دث) العمل التكاملي بين نصفي المخ : 

إن التعاون بين نصفي المخ يجعلنا نراهما كآلة واحدة يكمل بعضها بعضا. فعلى 
الرغم من تخصيص كل شق بعمل من الأعمال المحققة للتواصل فإن استعداد كل 
نصف للقيام بعمل النصف الآخر (لكن بكفاءة أقل) يشير إلى تزويد الله سبحانه 
وتعالى هذا الجرء من الجسد (المخ) بقدرات تعويضية يضية تحعل التعاون لازمًا بين نصفيه 
لأداء مهمة لا يقوم بما سواه؛ مما يجعلنا نعيد النظر إلى الصورة العامة للمنتج (تحقيق 
التواصل باللغة وغيرها) في إطار الدور التكاملي لكل من نصفي المخ. 

يشير جريت ريكهايت وزملاؤه إلى عمل النصف الأيمن من المخ ف استيعاب 
اللغة» والحوانب الاجتماعية والتداولية/ البراجماتية» مما يعى تخصص هذا النصف 
بحوانب عليا في اللغة والتواصل التداولي» يقول: "إن النصف الأبمن لكرة المخ أساسي 
لاستيعاب اللغة» فهو يؤدي دوررًا جوهريًا ف الاتصال الاجتماعي» وهكذا يكون 
النصف الأيمن لكرة المخ لا محيد عنه لاستيعاب جوانب براجماتية لتحليل الخطاب 
(ستيفن جيورج وأخرونء ))١1555‏ ولفهم المزح (الفكاهة) والمفارقة (التهكم), 
ويبدو أن النصف الأمر راتحت الخ بود احرف ووكاار ها ور لك عاريه رما ية) 

وفضلا عن ذلك يُسّهم الفص الحبهي والفص الصدغي الأبمنان في التحليل 
التطريزي ومعرفة فروق النغمة بشكل حاسم"7". 

ويقول أيضا: "إذا كان المرء قد انطلق فيما سبق من سيادة مذكورة للنصف 
الأيسر لكرة المخ بالنسبة للغة فإنه يتحدث اليوم عن تخصيص مكمل لنصفي كرة 
المخ. فلم تعد توجد ثنائيات تصف نصفي كرة المخ مثل الاستيعاب لمثيرات لفظية قي 
مقابل مثيرات غير لفظية» بل بالأحرى عمليات متباينة» أي الكيفية الب يتعامل يما 
نصفا كرة المخ مع المثير. 


)00( علم اللغة الإدراكي نظريات» ونماذج» ومناهج: جيرت ريكهايت وآخرون. تر/ د.سعيد البحجيريء» 
زهراء الشرق» القاهرة.531.٠”‏ .ص ١56‏ 
-1١4885 -‏ 


ويطلق الرءاق الرفت الخاضر من أن الصف 2 ة اللخ دور 2 8 ---2- 
اللغة» وأن كل نصف لكرة المخ متخصص ف وظائف وعمليات معينة» وأن 0 
والحد منهما يكمل الآخر على نحو مفيد. وهكذا يراعي النصف الأيسر لكرة المخ 
بالأ-حرى تفاصيل لغوية (وظيفة منطقية - تحايلية) في حين أن النصف الأيمن يراععي 
بال-حرى الخلفية العامة لطريقة التفكير (انفعالية - تأليفية). ْ 

هذا يفسر لاذا : 

١‏ يستجيب النصف الأيسر لكرة المخ بالأحرى لمهام فونولوجية وصرفية نحوية. 

١‏ في حين أن النصف الأيمن لكرة المخ يراعي بالأحرى السياق» والتطريز الصوني 
والبراجماتية» والمعن'”". 

ومع هذا التعاون والتكامل بين نصفي المخ فإننا نري مشاركة من النصف الأيسر 
لمهام النصف الأبمن والعكس صحيح. إِفما استراتيجية الصانع سبحانه وتعالى في صنعته 
بدليل وجود من يستخدم يده اليسرى في الكتابة» على الرغم من أن النسبة الكبرى 
من البشر تستخدم اليد اليمئ. 

26 مرحلة صراع السيطرة بين نصفي المخ : 

لقد أشار أويلر إلى أن .هناك قدرات لغوية كامنة ف الضف الأمن أقائلاه "من 
الاحتمالات المنطقية أن يكون للنصف الأيمن من المخ ذات القدرات الكامنة الخاصة 
باكتساب اللغة الى يتمتع ما النصف الأيسرء لكنه يفسح المحال أمام النصف الأيسر 
لأغراض تتعلق 0 

ولو كان إسناد مسؤولية اللغة إلى نصف واحد من المخ يجعلنا أكثر كفاءة» لصح 
منا أن نتوقع توزيعًا عشوائيًا للغة بين نصفي الكرة المحية؛ أي: يكون النصف الأيمن 
هو المسيطر بالنسبة إلى اللغة عند نصف البشر تقريباء وأن يكون النصف الأيسر هو 
المسؤول عن نصفهم الآخر ... رما يكتسب النصف الأيمن من المخ بعض القدرات 
اللخوية نكن القسين الأ شير هن ليطا ركنها افا و7 


لل علم اللغة الإدراكي: نظريات ونمادج ومناهج ١12‏ ا 
)١(‏ اللغة والدماغ:؟ ٠١5 5١‏ 


١86‏ هه 


ا 0 0 0 1 7 2 
0 0 امتلاك كلا النصفين ذات القدرات اللغوية» مع احتلاف واحد. هو عنصر 
الكفاءة والسيطرة؛ أي: لمن تكون السيطرة ؟ ومن يقع عليه الكبت ؟. 

إن القضية أكبر من هذه الاحتمالات. فالصانع (الله سبحانه وتعالىلر)) أعطي ك5 
النصفين قدرات متساوية» مع زيادة في كفاءة أحدهما على الآخر. فإذا أصيب أأحد 
النصفين بأذى يقوم النصف الثاني بعمل الأول التالف» ولكن بكفاءة أقل. هذا الأمر 
فريك بق كترين خاقيا الى :وقه اعثمرة الات الأيسن باللعة :وعدم 'يضائب 
بعطب في الصغر يقوم النصف الأيعن بعمله؛ لكن بكفاءة أقل. فلا تتوقف حياة الفرد 
وتواصله مع الآخرين تمامًا بسبب تلف هذا النصف. 

ويطرح أوبلر وجهة النظر الخاصة بالفكر المعاصر في القضية؛ (ويع بما التطور 
العلمي في دراسة الأعصاب القائل بهذا الرأي) قائلا: "إلا أن الاحتمال الأكثر في 
الفكر المعاصر أن يكون لنصفى الكرة المخية الأيمن والأيسر أنماط مختلفة من 
الاتصالات بين الخلايا تختلف فيما بينها بحيث تكون الأنماط القياسية في النصف 
الأيسر هي اللملائمة للقدرات التحليلية اللازمة للغة أكثر من أنماط النصف الأيمن» 
ورعا لأتمتة 1101113112311011لش, هذه القدرات فيما بعد"27. 

إن عمل المخ يتم بصورة لم نتوصل لها من قبل وهي صورة أعمق وأدق مما كنا 
نعتقد. وهى ما قدمته الدراسات الحديثة في علم الأعصابء. وهي ما ذكرئه آنفا من 
أن العمل يتم بين خلايا المخ في تعاون تام» حيث يتم التواصل بين خلاياه لإتمام العمل 
المطلوب كفهم قضية ما وإدراكها وتحليلها. ولكن على أساس مراعاة مسألة أي 
النصفين أكثر تخصصًا وملائمة لهذه المهمة. فنجد أن النصف الأيسر أكثر ملائمة في 
جانب القدرات التحليلية اللازمة للغة» والنصف الأبمن أكثر ملائمة للقضايا التداولية. 

ح( القدرة اللغوية للنصف الأمن من المخ : 

: رأى أوبلر‎ - ١ 

يقول أوبلر عن النصف الأبمن من المخ: 'سنعرض الإسهامات ال يمكن للنصف 
الأيمن من المخ أن يقدمها لإدراك اللغة ونطقها واستخدامهاء فالمعطيات الى رأينها في 


٠١54:غامدلاو اللغة‎ )١( 
1ت‎ 
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الفصول السابقة عن الحبسة توحي بأن النصف الأيسر من المخ هو المسؤول الوحيد 
2 اللغة» لكنها لم تبرز إمكانية ضلوع النصف الأبمن في اكتساب اللغة ... ولا 
تؤدي آفات النصف الأبمن من المخ عادة إلى أية أنماط معروفة من فقدان اللغة» بل إن 
ندرة المرضى المصابين بعجز لغوي ناشئ عن إصابة في النصف الأيمن من المخ تعد في 
واقع الأمر من الأدلة الي تؤيد توضع اللغة في النصف الأيسر من الكرة المخية لدى 
يكلم لقان : 

ولطالما ساد الاعتقاد بأن القدرات اللغوية في النصف الأيمن من المخ قليلة حدًا أو 
معدومة» اللهم إلا في حالة تعرض النصف الأيسر إلى آفة كبيرة في مرحلة مبكرة. 
وكان الاعتقاد السائد هو أن للنصف الأيمن علاقة بمعاللجة العواطفء والمسائل البصرية 
الملكا فق و ارسق ولتقانة داك 

إن النصف الأيمن من المخ يعد مركرًا لأمور غير لغوية كثيرة» وتلك المشكلة 
الكبرى لدى علماء الأعصاب وعلماء اللغة» وهذه المشكلة لا توجد لدى علماء 
التداولية. وهي أنهم لم يدرسوا اللغة من خلال نظرة كلية شاملة تراعي أمورًا غير 
لغوية تدحل ضمن مكملات الفهم اللغوي» وتفسير الرسالة اللغوية. إن اللغة الي 
نتكلمها ليست أصوانًا فحسب. إفا أكبر وأعمق من هذا؛ لقد ركز هؤلاء العلماء 
انتباههم في دراسة اللغة على حانب واحد هو: كيف تنتج اللغة كأصوات ؟ وأين 
مخارج الأصوات ؟ وأي نصفي المخ المسؤول عن اللغة ؟ كيف يقوم المخ بإنتاج اللغة؟ 
وكيف نتواصل باللغة ؟ فالتداولية على الرغم من إيمافهم أنها فن التواصل إلا إنها 
عندهم أيضا هي استخدام اللغة. 

لكن الأمر غير ذلك» فاللغة ليست أصوانًا فحسبء بل هناك أمور لابد أن 
ندحلها في الحسبان عند دراسة اللغة» وعند فهم دورها ف التواصل؛ فعندما بحيب 
على هذه الأسئلة: (كيف تعمل اللغة لتحقيق التواصل بعيدًا عن منطوقها اللفظي 
الحرق؟ هل توجد عناصر أخرى في اللغة تحقق التواصل غير النص المنطوق ؟) نكون 
أد ركنا أن اللغة ليست هذه الألفاظ. 


٠١”:غامدلاو اللغة‎ )١( 


- لاثم سس 


لكخ نما الشقء الذي يعطي اللصفت الأمق. من للخ هذه القدرات اللثرية © عي 
النظم الي في النصف الأيمن من اللخ أي القدرات الكامنة في هذا النصف والي سماحا 
النظمء فهي الى تقوم بتحريض هذا النصف لعالحة القدرات اللغوية» وتلك ما ذكركه 
آنقًا من أن الله سبحانه وتعالى زود كل نصف من نصفي المخ بالقدرة على ممارسة 
عمل النصف الآخر ولكن بكفاءة أقل. يقول أوبلر: "لكن النظم في النصف الأبمن من 
المخء الي تلائم الأنواع الشمولية 10115110 من المعرفة تستطيع بتحريض بسيط أن 
تتولى معالحة القدرات اللغوية أيضًا"7". 

” - رأى برنارد ج. بارز : 

يعرض برنادر خلاصة رأيه حول دور نصفي المخ ف معالحة اللغة وفهمهاء 
يرى اشتراك كلا النصفين في معالحة اللغة» وقد وضح دور كل منهماء إلى جاننب 
بيان دور الجسم الثفئ الرابط بينهما؛ مما يجعلنا نؤكد على حقيقة دور النصف الأبمن 
في معالجحة اللغة» يقول برنارد: "ينظر إلى النصف الكرة المخي الأيسر بوصفه متحيرًا 
لوظائف اللغة لدى معظم الأشخاصء لكن هذا لا يعئ أن وظائف اللغة تقتصر على 
التضيفن: ارسي للمخ فقطء ثمة أدلة جيدة على أن الكلام ومدحلات اللغة يعاللجان ف 
- كلا الحانبيين - إدراك الكلام واستيعابه» ولكن لسبب غير مفهوم» يرجح أن ميل 
إنتاج اللغةء والتخطيط للكلام وضبطه نحو الكرة المحي الأيسر لدى 9040 من 
الأشخحاص. ونعرض - لاحقا - أدلة تشير إلى أن نصف الكرة المحي الأيمن له 
طريقته الخاصة في فهم أشكال التواصل المعقدة مثل النكات والاستعارات والسخريةء 
في حين يفضل نصف الكرة المخي الأيسر معالحة اللغة الحرفية"(". 

وهذا ما قلناه آنفا من دور كل نصف من الكرة المخى في معالجة جانب من 
اللغة» فتخصص النصف الأبمن بالعمليات العقلية المعقدة كمعالحة النكاات 
والاستعارات» وسنعرض هذا ا عر أمراض التداولية. 

ويقول في موضع آخر من كتابه: "وفرت لنا دراسة حالة طفل صغير- أحريت له 
جراحة مخية ف النصف الأيسر للمخ- دليلا على أن تحيز الجانب الأيسر للغة يمكن أن 
يتحول إلى الجانب الآخر إذا لحقت بنصف الكرة المحي الخاص بالكلام أعطاب 


الت أولية العصبية 310111011119090 الفصل التاسع: : تداولية التداوليية 


٠١ المرجع السابق:5‎ )١( 
المعرفة والمخ والوعي: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي:19>‎ )١( 
- ١مم‎ 


فك ولق م ل ل حاة لفلف 00 2-0 
ملا-حظة أن التوزيع الواسع لنقاط نشاط اللغة لا يقتصر على نصف الكرة الخد 
الأيسرء بل يغطي نطاقا كبيرًا من نصف الكرة المخي غير الكلامي؛ ويتمثل امسر 
الرابط بين كلا نصفي كرة المخ في الجسم الثف» الذي يمتد عبر كلا الجانبين في شككل 
وصللات من نقطة إلى نقطة؛ ولهذا فإن العصبونات في جانب من القشرة المخحية 
الجبهية ترسل محاور عصبية تمتد إلى القشرة المخية الجبهية إلى الجانب الآخر؛ وبالنسبة 
لعدد من الوظائف يُلاحظ أن كلا نصفي كرة المخ يتكاملان ماما في أدائها"". 

الخلاصة : 

نخلص من هذا أن النصف الأيسر من المخ مسيطر على اللغة إنتاحًا وفهمًا. وأما 
النصف الأعن من المخ فمختص بالأشياء التداولية» هذا الأساس الذي نبي عليه 
تصورنا لشيء آخر؛ وهو متابعة عمل الجانب غير اللغوي الذي كب ام لصنت 
الأيسر من المخ عملية فهم اللغة بصورة دقيقة» ويحقق معه عمليات التواصل الناحححة؛ 
فإذا حدث فشل في العمليات التواصلية غير اللغوية كان ذلك بسبب وجود آفة أو 
عطب في النصف الأبمن من المخ» وأنه أثر على العملية التداولية الي هي عملية 
تواصلية؛ فالتواصل يكون باللغة وغيرهاء وهذا ما نسعى إلى بيانه هنا من “خلال 
دراسة الآفات الي تصيب النصف الأعن من المخ» وتؤثر على الجانب التداولي. 

المحورالثاني: العناصر التداولية في الخطاب : 

أولًا :عناصر الخطاب : 

ذكر علماء الأعصاب أن الجانب التداولي يتمركز داخل الإنسان في النصف 
لذن من 0 0 ما هذه ا التداولية الي 0 عنها ؟ وما شور 


ا مساءء رعا لا 0 أننا او على 3 ضروزية 000 حياتنا 
وتفاعلنا مع مجتمعنا وعالمنا ولولاها ما كان للبشر حيام المرهرة بحضارما وتقدمها 


وهضتها ال يتمتعود كما. 


5/857 المعرفة والمخ والوعي: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي:‎ )١( 
سه‎ ١88 
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لمذا يحب عرض هذه العناصر ودراستها ووصفها لدى الأسوياء 22107 
نت اتسواءه ليان ال فقد هذه العناصر على الفرد وعلاقته بنفسه ومجتمعه. لقد أشار 
العا لم التداولي الكبير جون سيرل إلى أننا لا يمكن أن نفهم هذه العناصر التداولية مثل: 
الوعبي واللاوعي والانتباه الي نملكها ونتمتع يها إلا إذا فقدناها. لذا شدد سيرل على 
ضرورة دراسة الحالات المرضية (أي فقدان هذه العناصر التداولية بسبب المرض)؛ كبى 


نشعر بوجود هذه العناصر لدى الأسوياء. فكلنا نعي ونفهم وننتبه لما حولنا ونفعل 
هذا بصورة تلقائية آلية ورثناها عن أجدادناء لكن؛ وعلى الرغم من هذاء فإننا لا 
ندري أن لدينا شيئًا اسمه الوعي أو الانتباه أو اللاوعي» ولا نعرف الفرق بينهماء ! 
إذا قرأنا بحنا حول الوعي و خصائصه. أو حدثنا أحد عنهم؛ ساعتها 0 
نفعل هذا كله ف كل لحظة في حياتنا. لذا كان علينا رؤية هذه الأشياء ودراستها في 
حالبيٍ (الصحة والمرض). 

ثانيًا: السلوك التداولي في الخطاب : 

يبجب علينا النظر إلى التداولية على أنها غمط وسلوك لحياتناء ذ فهي المتحكم في حياتنا 
وسلو كنا تحاه أنفسنا والناس وا مجتمع وكل ما في عالنا. لمذا وضعت قوانين وقواعدٌ 
تحكم سلوكنا وتنظمه. هذه القوانين والقواعد خارجة عن اللغة ممستوياتها المعروفة: 
وغير مقيدة يهاء بل هي من يصنع اللغة ال حياتية»؛ وكيف تكون. فتختار لنا من اللغة 
الكلمات الي ننطق بها في كل موقف من مواقف حياتنا اليومية. إذن التداولية تصنع 
اللقة لسك كاصضوانك وتراكيب وأبنية ودلالة فهي موحودة 17 بل إن التداولية 
مستوى أعلى من اللغة بكل مستوياقاء أما اللغة فهي أداة طيعة بين يد التداولية تصنع 
ليست داخلة في سلوكنا أو منظمية له ولأنماط حياتناء بل هى صانعة كل هذه الأشياء 


مثال : 

إليك مثال توضيحي لهذه الحقيقة الى رما تبدو غريية : 

دخل علينا الآن رجلان» قال الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء» وقال 
الثاي: لعنكم الله فأنت كلاب. 


16ت 


مسا ماك اد ال حلت ؟ كاه الأول متا برة السام 0-0 7 0 527 
ب دهة السؤال الآن: ما الاختلاف بين الرجلين ؟ وما الذي دفعنا لأن نسلك معهما 
سلو كين مختلفين ؟ أقول لك من حيث اللغة: لا فرق بينهماء فكلاهما استخدم اللغة 
نفسها (العربية) بصورة صحيحة في أصواتها وتراكيبها وأبنيتها ودلالتها. إذن ما الذي 
دقعنا إل أن تسلك هذين السلوكين المنناقظنين تحاههما ؟. 

إن ما دفعنا إلى هذا السلوك أن التداولية بقواعدها وقوانينها فرضت على أيناء 
هذا المجتمع لغة معينة اختارت لها التراكيب والأصوات والأبنية والدلالات؛ ليعبر بها 
كل قوم عن أغراضهم حسب ضوابط وقوالب لغوية محددة» لها قواعد صارمة» مي 
أقورى من تك الصيفي»” تسعفين “عنها ”قي كل الستلو لق ما يناسبه بألفاظ وعبارات 
محددةء فلا نخرج عن هذه القوالب: اللغوية الى حددمًا لنا التداولية وفرضتها علينا 
قواعدها التداولية» ومن يفعل عكس هذا فإن من يخرج عن قواعد التداولية في 
استعمال اللغة يكن جزاؤه وثوابه وأحره الضربء فمّن منهما يصنع الآخر ؟ هل اللغة 
تصنع التداولية ؟ أ التداولية تصنع اللغة ؟ الإحابة: التداولية تصنع اللغة» على الرغم 
فك أسيقية 'اللغة على التذاولية 

إذا نظرنا إلى التداولية من هذا المنظورء فإننا سنفهم التداولية 06 نعف أن. ما 
قام به علماء التداولية من أوهم إلى آخرهم يدورن حول السلوك التداولي» وليس 
السلوك اللغوي» فاللغة ليست سلوكاء بل قوالب يصب فيها السلوك؛ لتنظم تعاملنا 
معأ حسب قواعد وآداب وسلوكيات صارمة كحد السيف صنعتها لنا التداولية 
بقواعدها الاجتماعية في اعمال اللغة: لهذا عتلما يكلا غرايس عرم ميدأ التعاو نتم 
تع) أو عندما يحدئنا ليتش عن مبدأً الأخلاق والتأدب (م خ)» فإهما يتحدثان عن 
سلوك الفرد وليس عن لغته. ولهذا فإن مبادئهم تنطبق على كل مجتمع بغض النظر عن 
لغته. هذا مفهوم التداولية في أبسط صوره عنديء هذا أدرس العناصر التداولية 
العداولية الى هي سلوك وآداب وقواعد؛ توظف اللغة» وتستخدمها في التعبير عن 
سل وكنا وأغخلاقنا. 

وأدرس عناصر التداولية الي تحقق التواصل» كجوانب أساسية تصنع وتنظم 
العلاقة بين الناس. 
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كالنا: العاطفة في الخطاب : 

- كيف نلاحظ العاطفة في الخطاب ؟: 

عيكها أن نلاحظ الجانب العاطفي في الخطاب من خلال الحالات المرضية» يقول 
أزيليةة "فالتفاعل الخاص الذي يجري بين المحتوى العاطفي مع النطاب واضح بطبيحته 
الى تثير المشكلات بالنسبة إلى المصابين بآفات في النصف الأبمن من المخ» وهذا بدوره 
يوحي بوحود مستوى متميز آخر هو المستوى فوق اللغوي الذي يشمل اللغة (على 
الأقل المعجم) كما يشمل النضج والخطاب. 

وبمكننا أن نرى في اختبار لغة الحديث عند ثنائى اللغة قدرة براجماتية يمكن أن 
تتعطل بصورة مستقلة عن غيرهاء ومع أن هذا نادرًا الوقوع عند ثنائي اللغة المصابين 
بالحبسة:» إلا أنه واضح بشكل خاص ف المصابين بالعته الذين يخاطبون محدثهم بشكل 
لا يليق وبلغة لا يفهموفا"7". 

هن الأمر يدعونا إلى التساؤل عن عدة قضايا هى: ما حقيقة التداولية اللغوية 
وغير اللغوية ؟ وما مفهوم التداولية ؟ إن التداولية فن ارام بشين أنواعه وصوره» 
فمعيئ تحقيق الجانب التداولي في حديثنا معًا هو تحقيق للجانب التداولي التواصلي بينناء 
أي أننٍ لدي رسالة أحاول إيصاها إليك» نمحت في ذلك أم فشلت» وتنطلق عملية 
التواصل هذه من المخ الذي يقوم بترتيب وتنسيق الحوار الذي يدور فيه كلامناء لهذا 
يعد المخ مركز بحاح أو فشل العملية التواصلية» ولاسيما في حالات الإصابة المخحيةء 
ومن هذا يتبين لنا ببساطة شديدة العلاقة بين المخ (مركز التفكير) وبين باح أو فشل 
العملية التواصلية ال هي أساس العملية التداولية. 

وهذا ما دعا أوبلر للقول: إن هناك مستوى متميز للتواصل فوق اللغوي؛ يشمل 
النضج والخطاب» هذه الجوانب الثلاثة تحتاج إلى إيضاح: 

١‏ - فما فوق اللغوي هو المستوى التداولي العاطنفي الذي يستخدم وسائل غير 
لغوية (فوق اللغوي) نحو: تقطيب الوجه؛ والنظر بسخرية» الانصراف بالوجه. 

؟- النضج في إدراك أبعاد الكلام أو ما يعرف ب (فهم ما وراء السطور) ا 
على النضج العمريء والثقائيء والفكري للمتلقي. فلا يدرك هذا الأمر إلا إنسان 
ناضج بلغ حدًا معيئًا من الفهم والإدراك؛ 2 ويفهم كلام محدثه. 


)١(‏ اللغة والدماغ: لورين أوبلر وكريس جيرلوء تر/ محمد زياد يحيى كبة؛ دار جامعة الملك سعود. 
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م«- أخير الخطاب» وهو وعي المستمع بكلام المتكلم نتيجة علاقة شخصية به» أو 
أحداث سابقة بجعله يفهم حطابه» وهذا الأمر يختلف عن النضج الذي يرتبط .عرحلة 
عمرية معينة. أما الخطاب فقد لا يفهمه الأكبر سناء في حين أن الأصغر سنا يفهمهع 
لوجحود وعي مسبق وعلاقة وأحداث بينهما تمكنهما من فهم حديث هذا الشخص»ء 
أو ما يعرف بالافتراض المسبق» أو رما تدرب على مثلهاء أو مرت به في حياته 
العملية. 

كل هذه الأشياء تشير إلى وجود محتوى عاطفي في الخطاب والحوار الذي يدور 
بينناء فندرك هذه المعانى كلها من خلال الخطاب. إن هذه العبارة قال يها أوبلر: "إلا 
أنه واضح بشكل خاص ف المصابين بالعته الذين يخاطبون محدثهم بشكل لا يليق وبلغة 
ار 

هذه العبارة لأوبلر تعيئ أننا يمكن ملاحظة العلاقة بين الخطاب والعاطفة من 
حلال الحالات المرضية الي كشفت عن حالات فقدان العاطفة في خطاب المرضى 
المصابين بالعتهه من خلال عدم إدراكهم لمكانة محدثهم واحترامهاء فإدراك الآخخر 
واحترامه» هو محتوى عاطفي يجب توافره بين الناس في خطاهم معّاء وأننا استطعنا 
فهم العلاقة بين العاطفة والخطاب من خلال حالات فقداها عند مرضى العته. 

؟- أثر الانفعال على الخطاب : 

الخطاب رسائل متبادلة بين المتكلم والمحاطب» وهي لا تخلو من عنصر عاطفي 
أي جانب انفعالي» فالعاطفة عنصر أساسي تداولي بينهم؛ فكل الكلام لا يخلو من 
انفعال ماء إلا الخطاب العلمي الذي يعرض للنظريات العلمية ويفندها. فهو يقوم على 
نظريات وبراهين لا مكان فيه للعاطفة أو الانفعال. أما سائر الكلام فلا يخلو من هذا 
الجانب» كما قال فندريسء لهذاء يجب أن نبحث عن الحانب العاطفي والانفعالي في 
ك0 حدية أ حطانن اتسيلم :قير ود ع رده هذا اديت أ الخطاب ويه 
إلينا. فعندما نتكلم معا يوجد كثير من المعاني غير المنطوقة» لكنها مفهومة يتضمنها 
حديثنا وخطابنا لا يمكن تماهلها وتؤثر كثيرًا على مسار الحديث ومضمونه وفهمه 


الذي يصل إلى عقول كل الحضور أو بعضهم. 
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خلا يحب أن نبحث عن ار العمب ف صنع يدانب ب العاططفي والانفعالي 
ف اللحسدء إنه النصف الأيمن من المخ المسؤول عن الجانب العاطفي والانفعالي فيما. 
فما -حال الأسوياء والمرضى في لحظة الانفعال؟ وما دوره في الجانب التداولي ؟ إنه من 
يكرت لدينا الحالات الانفعالية والعاطفية تحاه عالمناء فإذا أصيب الفرد بآفة فيه فإن 
العاطفة والانفعال تختفي عند هذا المريض من كلامه وسلوكه جملة» فنجد لغته تفلو 
من الألفاظ الانفعالية (حب أو كره)» وتصبح حشنة» وف سلوكه جفوة وفتور تحاه 
الآحرين. لماذا ؟ ليس لأن الفرد المريض يتعمد فعل هذا. لكن لأن الجانب الذي ينفعل 
ويتأثر بالانفعال لديه مريض؛ إنه معطل عنده الآن» فلا يتفاعل مع الأحداث الانفعالية 
ولا يستجيب لها أو يبدي اهتمامًا بهاء لكنه يتكلم ويتفاعل مع الآخرين في ضوء 
امعان الحرفية للغة فقط. ولا نستطيع أن نقول عنه أنه لا يدرك وجود الآخرين (كما 
يزعم أوبلر)» لكن الحقيقة أنه لا يدرك مشاعرهم ولا يفهمهاء فالجانب المسؤول عن 
الانفعال لديه معطل. 

لهذا يجب المقارنة بين الأسوياء والمرضى ف هذا الأمر. 

- عاطفة الخطاب لدى الأسوياء : 

فكرن انا أنه الضف كفن نو" الع لط ارواط اوثرئ جاطانت العاظنى الانتعال؛ 
وما تصدر عن الفرد من عاطفة أو انفعال يكون مصدره النصف الأبمن من المخ. وأن 
إدراكها وفهمها مرتبط بهذا النصف, فإذا أصيب بآفة ما فيه فإن هذه الإصابة ستؤثر 
على الجانب العاطفي الانفعالي عنده. 

يعد تعبير الوجه وإيماءاته وتعبير الفرد عن عواطفه ومشاعره وانفعالاته باللغة 
وغيرها من وسائل التعبير عن داخل الفرد. وهي تدحل ضمن الوسائل التداولية 0 
التواصلية» يستقبل الفرد هذه التعبيرات من الآخرين أو يرسلها لممء فهي وسيلة 
تواصل وتفاهم عاطفي وانفعالي بينهم. وهو لا يستخدم اللغة دائمّاء مما يعي أن 
التواصل لا يكون باللغة وحدهاء بل هناك الإبماءات والتعبيرات بالوجه. لكن هذا لا 
بمنع من وجود عبارات لغوية متضمنة في تلك الرسائل العاطفية والانفعالية» تقوم بهذا 
العمل أيضاء فإذا عجز الفرد عن إصدار هذه الإبماءات أو عجز عن فهمها عندما 
يراها (نتيجة آفة تصيب النصف الأيمن من المخ) فإن هذا يؤثر على عملية التواصل مع 
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الآحرين؛ لعدم القدرة على استخدام اللغة التعبيرية (اللغة الشعرية العاطفية) أو عدم 
فهم الإشارات والإيماءات وتعبيرات الوحه. مما يعني فشله في الجانب التداولي الذي 
يسكن في نصف المخ الأيمن (العضو المسدي التداولي) المسؤول عن تفسير هذه 
الإبماءات والإشارات» كما ذكرنا أذ يقول أوبلر: "من الملاحظ على مستوى إنتاج 
النص واستخدام اللغة أن أقوى الأدلة ال تدعم ضلوع النصف الأبمن من المخ تت ركز 
في الحوانب العاطفية من الخطاب. فالنصف الأيمن من المخ - كما أسلفنا - هو 
المسيطر في معالحة النغمات الانفعالية. كما يتحكم النصف الأيمن ح بتعبيرات الوجحه 
ات تنم عن الانفعال» وكذلك إدراك تعبيرات الوجه الانفعالية"7). 

المحورالثالت: لباقة الخطاب : 

سنتناول هنا شيئين هما: اللباقة والخنطاب والعلاقة بينهماء وما يصيب الجزء 
المسؤول عنهما من أمراض نسميها (أمراض اللباقة). 

أولا: اللباقة : 

: مفهوم اللباقة‎ - ١ 

ماذا نعي باللباقة؟ هل هي حسن الأدب والحديث ؟ أم قدرة المتكلم على توصيل 
رأيه وإقناع الآخرين به ؟ ومن أين تأنٍ هذه القدرة - إذا اعتبرنا اللباقة قدرة لدى 
البشر ؟ وأي أجزاء المخ المسؤول عن صنع هذه القدرة والإشراف عليها ؟ إنها أسئلة 
تحتاج إلى إجابة مقنعة. فالقضية في حقيقتها تواصلية تداولية أكثر منها لغوية أو 
اجتماعية» إن ما دفعنا إلى هذا هو الحالات المرضية الى تكشف - كما قال سيرل - 
عن أمور لا يمكن معرفتها بملاحظة الأسوياء. على الرغم من رؤية اللباقة لدى كثيرين 
في كل يومء لكننا لا ندركها إلا من خلال الحالات المرضية» فيجب الاستشهاد 
بكؤلاء المرضى. 

إن اللباقة مقدرة مخية داخل كل أمفاخ البشرء لكنها تختلف في الفروق الفردية 
بينهم. إفها قدرة لدى المخ على الجمع بين عناصر كثيرة بعضها مختلفة وبعضها متنافر 
داحل الحوار والتنسيق بينهاء لصنع خط من الحديث والأفكار المتسقة المرتبة الي 
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تامسب الموقف الحواري الآني. ونتيجة هذه 0 المخية 0 مت - 
القدرة (الإنسان اللبق) أن ب حديثه مع اعرف ويقنعهم ويكسب احترامهم. 
إذن ما هو الجزء المسؤول عن ذلك في المخ البشري ؟ إنه النصف الأيمن من المع 
ذ)؟ لأنه مسؤول عن عناصر ترتبط بسلوك الفرد وعلاقاته الاجتماعية والتواصلية 
والتداولية والعاطفية والانفعالية والنغمية. 

إنه الجزء المرتبط بالإحساسء بل كل أحاسيس البشرء فالفرد يستطيع من خخلاله 
أن يحس المع وينتقي الألفاظ ويحسّنهاء فيختار أفضلها لهذا الموقف أو ذاك. 

لهذا عند دراسة اللباقة لابد أن نضعها في مكافا المناسب» كقدرة شخصية يتفرد 
ما بعض البشر دون غيرهم. هذه القدرة مكتسبة تأي بالتعلم والتعود. حيث يتدرب 
عليها الفرد من قبل والديه أو الموسسات الخاصة بذلك على كيفية ترتيب أفكاره 
وكيفية التأدب في الحديث مع الآخرين. فتدون تلك السلوكيات في مخزن المعارف 
لديه (شبكته العصبية) ليستدعيها في حديئه وحواره مع الآخرين. 

إن مفهوم اللباقة أنها تدحل ضمن عملية التواصل التداولي» فوجودها وتحقيقها في 
الكلام هو نوع من التواصل التداولي» لأنها تمثل قدرة الفرد على معايشة اللحظة الآنية 
والتفاعل معها بحلوها ومرها وبشخوصها بصورة ناححة مُرْضية» يرضى عنها الحضور 
هذا التفاعل هو من أسس ومبادئ التداولية. وتحقيق هذا الأمر (اللباقة) في الكلام 
ليس بالشيء المين. فنجاح المرء في التعامل مع الآخرين وكسب حبهم أمر يحتاج إلى 
قدر كبير من سلامة المخ» والقدرة علي التفاعل والتفاهم معهم» و كسب محبتهم 
وتعاونهم, والقدرة على محاورقهم وإقناعهم برأيه أو الاقتناع برأيهم؛ هذا الأمر ربما لا 
يتوفر للكثيرين. 

لهذا كانت اللباقة من أهم غايات التداولية ومبادثها. إها تبين مدى بحاح الفرد في 
علاقته .بمجتمعه والاندماج فيه. 

لقد. وضع علماء التداولية غتروطًا .ومبادئع للتحاور :مدل مدا التعاون لغرايس 
(م.تع)» ومبدأ التأدب والأحلاق لليتش (م.خ)» فهي تحقق للفرد قدرًا كبيرًا من 
التواصلى الناجح. 

انطلاقا من هذدين المبدأين نرى اللباقة عملية تداولية. لهذا فإننا نسمي من ينجح في 
التواصل مع الآخرين اسم (الإنسان اللبق)» تمييرًا له عمن لا ينجح في هذا الأمر (وهم 
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كثر )» وتسمى هذه العملية ب (لباقة الخطاب) أي حسن التعبير ومناسبة المتمال 
للمقام الذي يقال فيه ند يان يقال لهأتت لبق ؟1. 
- اللباقة مكون مخي : 
م الأمر تطقيقة يعد أن كان خيالا.: افمنا كك “سيت عند كاشرام» 
فنصف الفرد ذا الحديث الحسن المقنع با باللباقة استنادًا إلى تقديرنا الشخصي لسلوكه: 

وكلباقته في الحديث ومراعاته مقام القول» وحسن أدبه في التعامل مع الآخرين). 
أصبح هذا الوصف حقيقة علمية» لها قوانينها ونظرياتها الى تحكمهاء وها مكانها في 
المخ. 

لم تعد اللباقة نظرة أو تقديرًا شخصيًاء أو فكرة فلسفية تداولية» إهُا حقيقة علمية 
هذا بفضل تطور علم الأعصاب وآلته التصويرية» وقدرتها على أن تثُرينا ما يحدث في 
المخ وخصوصًا في النصف الأيمن منه. عندما يقوم الفرد بالكلام» واختياره من بين 
الكلمات ما يناسب المقام ليُقال فيه. لقد أثبت تصوير المخ أن النصف الأيمن من المخ 
يقوم بالعملية السابقة» فهو المسؤول عن اللباقة ف المخ. كيف عرفنا هذا ؟ عرفناه 
وتأكدنا منه من المرضى المصابين بآفة في النصف الأمن من المخ. حيث يتعطل عم 
القيام بعمله» مما يؤثر على لباقتهى فنراهم يثرثرون في كلامهم, ولا يراعون المقام 
الذي يجب أن يقال فيه قولهمء لهذا نحن نؤمن الآن أن اللباقة حقيقة مادية ملموسة, 
النسيع فكزة فلسفية أو 0 اجتماعيّاء إننا نقول عن اللباقة أنها سلوك اجتماعي» 


ينطلو من قاعدة في المخ. هي اا لمسؤولة عن ماح ح الفرد قي ف نحقيق ) تواصله مع جتمعه في 
لباقة» هذه القاعدة المحية هي النصف الأيمن من المخ. هذه حقيقة وجود المكون المخي 
كل هذا جعلنا نؤمن أن اللباقة وحسن الخلق ناتحة عن عملية تحدث في المخ, 
2 3 ا 1 لات د ف 242 عه 0 إلت ١‏ 
استطاع علم لأعصاب أن يقدم لنا حالات مرضية ناتمة عن فشلها في التواصل 
مع الآخرين؛ بسبب آفة أصابتهم في النصف الأيمن من المخ. وقدمت لنا النظرية 
التداولية تطبيقات على ذلك من حلال تلك الحاللات ال مرضية» نو كد هذا الرأي 
العلمي» فبدأنا نتعايش مع هؤلاء المرضى بطريقة سلسة؛ وعن اقتناع منا يهم» وقدرة 


- ١9ا/‎ 


0 القاهر معهع) ويةانا ل معرنه موضع المرض ف 3 100 0 
معهمء بل إننا بدأنا نؤمن أن التداولية ليست نظرية فلسفية ا 
ونتعامل معه. كأنه جزء في الجسد يمكن أن يمرض (كما قلنا آنفا). عندما يفقد الفرد 
القدرة على التواصل مع الآخرين بصورة لائقة» ويتعامل معهم يحفوة وحشونة» ودون 
لباقة أو أدبء فإن هذا السلوك الفشل غير اللبق الذي لا يراعى فيه الالتزام .عمبادعىّ 
التداولية» يرجع إلى أن هذا الشخص مريضء هذا فإننا نصفه ارين التداولي» والعامة 
تقول: ده عنده خلل في مخه. 

وقد عرضها أوبلر وزميله تحت عنوان: اللباقة في الخطاب. فبينا دور النصف 
الأمن من المخ في تنظيم الخطاب. 

ثانيًا: الخطاب : 

- لباقة الخطاب 

قال أوبلر: "أشار بعضهم إلى دور معين للنصف الأيكن من المخ في تنظيم الخطاب» 
ولكي نبين الفارق بين سلامة التركيب ومستوى الحملة ومستوى الخطاب كان من 
الضروري فحص الفارق بين مكانة سلسلتين» بالاعتماد على السياق. فعلى مستوى 
الجملة نرى أن قولنا (الزبد أصفر اللون) جملة مفيدة» على العكس من قولنا (مِنَ 
العمل). أما إذا أحذنا السياق الآن بعين الاعتبار» فإن الحكم قد يصبح معكوسًا: 

المتكلم أ: يدهشيئن أن أراك عند موقف الحافلة هذا. من أين أتيت ؟. 

المتكلم بو رك العمل/*. 

ال ا ا 

؟- الفرق بين الجملة والخطاب: (تداولية النص) : 

يتحدث أوبلر عن عمل النصف الأيمن من المخ في الجانب اللغوي» ويشير إلى 
دوره في تنظيم المخطاب. 

قدا سقديه يان" القرق يي اللقة والخطات - فالكملة الصيحة نحويًا ودلاكيًا 
(الزبد أصفر اللون) تخضع للقوانين ال تنظم اللغة. فهي جملة مفهومة فعلًا كجملة 
صحيحة نحويًا تحمل رسالة خبرية لفظية محددة. أما الجملة الثانية وهي جملة مقتطعة 
من السياق» فلا يمكن فهمها إلا داخل السياق الخاص كا. 
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على الرغم من أكها صحيحة نحويًا ودلاليّاء لكنها غير مفهومة. لهذا يجب أن 
نعيدها إلى السياق الذي أتنت منه» عندئذ سوف نفهمها كما أراد بها قائلها. 

إننا على مستوى الحملة وحدها لا نحتاج إلى فهم السياق الذي أتت منه. فهي لم 
تأت من سياق» بل هي حملة مكتفية بذاتها عن أي سياق يفسرهاء ومهمتها معروفة 
ومحددة وهي الإخبار» أما الخطاب فهو بناء كامل متكامل يكمل بعضه بعضاء ويحمل 
رسالة أكبر ومضامين أكثرء إنه النص الكامل» صاحب الغاية المحددة على الرغم من 
طوله الكبير أحياناء واحتوائه على عدد كبير من الجمل. لهذا لو حاولنا نزع جملة أو 
كلمة منه فإن البناء يسقط» أما سقوطه فيظهر من خلال عدم فهم معناه فهمًا جيدًا. 

لهذا فالجملة في سياق النص تمثل جانبًا واحدًا من بناء أكبر هو هذا النص الذي 
يكمل بعضه بعضّء ويأي فهمه من التكامل التام بين أجزائه من جمل وعبارات» 
تكون الفكرة العامة المستهدفة منه. فإذا نزعنا جملة منه سقط البناء» وفشلت عملية 
ميل المعلومة به ويعد هذا الأمر مساسًا بالقضية الأساسية في الخطاب» أي: فهم 
ما يقوله صاحب الخطاب» إن الترابط بين جمل الخطاب النصي مرجعه إلى تحقق 
الجانب التداولي فيه» فصاحب الخطاب لابد أن يقدم لنا نضا كامنًا يا 0-0 


كلمة أو حملة فيه دورًا في بنائه» وفهمه بصورة جيدة. 

نحن نحتاج إلى هذا التمييز بين مستوى الحملة ومستوى الخطاب (النص)؛ لبيان 
أن الخنطاب مجموعة أشياء تتعاون معًا لتوصيل رسالة من المتكلم إلى السامع» وهذه 
الأشياء قد تكو الغوية أو تغين لعوية: هذا تر أوزار عقن ديه عن اللستوري العدا وى 
جعل النص أداة تمثيل على النظرية التداولية وليس الحملة» لماذا ؟ لأن النص يحوى 
عناصر تداولية لا نجدها في الجملة المستقلة» فنجده يقول: "من الملاحظ على المستوى 
إنتاج النص واستخخدام اللغة أن أقوى الأدلة الى تدعم ضلوع النصف الأيمن من المخ 
تتركز في الجوانب العاطفية من النطاب"7. 

إن فهم الخطاب التداولي تطلوا ع هلي ودراسة للف ,قيناق أغياء يناكرق 


المتكلم ضمن مكونات حديثه؛ أي في نص حديثه. 
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و هناك أشياء ء يفهمها السامع منه من خلال عناضر أخرى غير لقوية انث تضم 
حل النص (مكتويًا أو منطوقا» وف سياقه مثل: ملامح الوجه. ووقت الحدث, 
0 وغيرها مما يبين مقصد المتكلم من خطابه؛ وغايته وهدفه منه. 
- لباقة الخطاب في مبادئ جرايس وفهم النص : 
وضع فيلسوف التداولية جرايس دستورا لنجاح التعاون والتواصل بين المتكلمين, 
أي أنه يحب على المتكلمين الالتزام به» وهو "يشعل أربعة مبادئ رئيسة للحدييث 


وشخي - 

5-5-0 الكمية: بحب على المشتر كين مراعاة عدم الإفراط أو التفريط في تقديم 
المعلو مات عند تبادل الخنطاب. 

- مبداً المناسبة: على المشت ركين الحفاظ على موضوع معين عند الانتقال من 
عبارة إلى الي تليهاء بحيث لا يسمح بتغيير الموضوع إلا في وقفات معينة. 

م«- مبدأ الكيفية: يجب أن تقدم المعلومات بطريقة منظمة وواضحة. 

5 - مبدأ النوعية: بصفة عامة؛ ينبغي على الناس أن يقولوا ويكتبوا ما يعتقدون 
ا 0 

إن مبادئ جرايش تحكم الخطاب» وتضع له إطارًا عامًا يلتزم به المشاركون ف 
الحوار كموصوفين باللباقة وحسن الحوار مع غيرهم» وهي تؤثر على بنية النطاب» 
فتفرض على المتكلم قيودًا يحب أن يلتزم يها عند حديثه مع غيره. فإذا اعتبرنا مبادئ 
جرايس قيودًا على المتكلم يجب عليه الالتزام بماء فإن هناك قيودًا أخحرى يفرضها 
الخطاب على المتكلم أيضًا منها: 

-١‏ يجب على المتحدثين الحفاظ على مستوى مناسب من الرهمية مع الآخرين. 

-١‏ يكون استخدام السلوك الرسمي خحطأ في السياقات غير الرسمية مع الأقل 
مكانة. 

المحور الرابع: مشكلة فهم الآخرين : 

هذا المحور على جانب كبير من الأهمية؛ فهو يوجه أنظارنا إلى جانب آخر في 
العملية التداولية قائلًا: مهلًا لقد ناقشتم وأطلتم النقاش حول تداولية الفرد مع نفسه 
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لسسسم - : 
دون أن تتعرضوا لهذا الشخص: (لمتلقي» والمخاطبء والآخر) الذي يمثل النصف 
الغا من القضية. فالحوار: متكلم ومخاطبء» يتبادلان المواقع في الحوار الواحد أكثر 
من ألف مرة. إننا تحدثنا عن المتكلم فقطء ولابد أن ندرك الطرف الثاني» ونتفاعل 
معه ونشعر بوجوده ومتطلباته» هذا الأمر يمكن معابحته وفهمه من خلال عناصر هذا 
احور وهي: 

أ- نسبة الأفكار إلى الآخرين : 

كيف نفهم الآخرين إنسائًا كان أو حيوانًا أو جمادًا ؟ هل باللغة وحدها ؟ يتقول 
حاك موشلار: "يهدف المخاطب الذي يؤول جملة إلى إدراك الفكرة الي يريد اللتكلم 
التعبير عنهاء وهذا الأمر هو إذن - وإلى حد ما - عملية يؤدي محصلها إلى نسبة 
أفكار إلى الآخرين ... لا تنفصل نسبة حالات ذهنية إلى الآخرين عن استعمال اللغة 
ورغم ذلك فإن عملية النسبة هذه ليست أمرًا تختص به اللغة واستعماهًا. فكما هو 
شأن العمليات الاستدلالية» فإن هذه النسبة هي قدرة عامة يختص با الجنس البشري 
تتجاور قدرة عدد من الثدييات العليا. 

ويمكن أن نضيف هنا أننا لا ننسب أفكارًا ومقاصد إلى الكائنات البشرية الأخرى 
أو الحيوانات وحسبء بل ننسبها كذلك إلى الحوامد الي نعلم جيدًا أنها تفتقر إلى 
حالات ذهنية ... فهل يمكن أيضًا اعتبار أن هذه الأشياء» وهي من صنع الإنسان» قد 


ورثت من صانعيها بعض الحالات الذهنية ؟ ... إذن لا يقتصر الموقف الذي يقوم 
على عملية نسبة الحالات الذهنية إلى الآخرين على استعمال اللغة» ويطلق عادة على 
هوه العا او ا 0 
لقد كنا نظن أننا لا ندرك الآخرء والحقيقة أنه موحود ومتجسد داخلنا بصورة لا 
انفكاك منهاء كيف؟ إننا كي نفكر بنضج ونتفاعل مع الآخر بشكل جيد نفعل الآني: 
١‏ -نتخخيل الآخر ونستحضره في حوارنا مع أنفسنا (الكلام الداخلي) الكل يفعله. 
؟- نتكلم ونخاطب الحماد وحيوان على أنه إنسان يفهمناء وكلنا يفعل هذا أيضًا. 
عات وب بدالانت وهية للاخن اذ يعقن: كذاف ومكن يكذاء أو الا يفكر 
بكذا. 
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| كل هذا هذا لأننا 1 العامة تأويل» أ د أفعال الآخرء 7 
التأول أو الافتراض ْم ولن يرد إلى ذهن الآخرء لماذا نفعل هذا؟ لأنا نضع أنفستا 
مكانه» نتخيل أنه هكذا يفكرء وهكذا سيفعل. إنُا طبيعة التفكير لدى الثدييات 
لأهم يكٍ صراع دائمًا مع الآخر من أجل البقاءء فهم يتوقعون هجومًا عليهم؛ لذا هم 
في حالة تأهب دائم للدفاع عن النفس» فيفكرون ويتوقعون نتيجة تحارب سابقة ما 
سيفعله الآخر. حي أصبح هذا التأويل والسلوك التفكيري لدى الثدييات جيئيًا ورائيًا 
داخلهم. 

ب- بداية إدراك الآخرين: (نظرية العقل) : 

يوضح أوبلر بداية إدراك الآحر للتواصل معه منذ الطفولة قائلا: "تعتمد هذه 
النظرية - وتعرف ب (نظرية العقل) - على فكرة مفادها أن الأطفال بعد سن معينة 
تتكون لديهم حساسية لما يعرفه محاوروهم ومالا يعرفونه. فعلى سبيل المثال في تلك 
السن تقريًا يبدأ الأطفال باستخدام الضمائر بصورة ملائمة أكثر من ذي قبل فق 
أماكن تمكن محاوروهم من معرفة المتعلق المقصودء وباستخدام أسماء العلم عند تعذر 
0 : 

هنا يعرض لقضية إدراك الإنسان للآخر منذ مرحلة الطفولة»حيث تظهر لديه 
القدرة على إدراك المحيطين به والإحساس يمع ا مسو يظهر هذا في 
مخاطبتهم لحم بالضمائر الى تناسبهم وباستخدام الأمماء الي نشير إلى أشخاصهم إذا 
تعذر استخدام الضمير» ويبدأ الإدراك عندهم بضمير 0 لأنا)» مما يعرضف 
بالتمحور حول الذات» ثم تتسع دائرة إدراكهم ليدحل مير عاطق أت ثم 
ضمير الغائب: (هو)؛ مما يصور ثتمووتطور التحام الطفل واختلاطه واندماجه في 
ا مجتمعء وكذا نمو إدراكه للآخر. 

هذه إشارة إلى بداية التفاعل مع الآخر في مرحلة الطفولة من خلال عملية تداولية 
تواصلية؛ لهذا يمكننا القول: إن التداولية قدرة خحفية توجد لدى الإنسان تمكنه من 
التواصل مع الآخرين بصورة صحيحة ومناسبة للمكان والزمان والأشخاص الذين 


يتحدث معهم» توجد لدى الثدييات جحميعًاء وهى تبدأ لدى الإنسان منذ الطفولة. 
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(بداية إدراك الطفل للآخرين) 

هذه قصة تؤكد أن الطفل يستطيع أن يفهم الكبار؛ فعندما كنت في عمر الخمس 
سنوات» ادر كقات أل كن أن أحصل منه على نقود» ولا يمكن أن يعطيئ حلوة؛ 
أمّا أمي فكانت لا تعطيئي النقود أبدًا لكنها كانت تعطين الحلوة» فإذا أردت الحلوة 
ذهبت إلى أمي وإذا أردت النقود ذهبت لأبيء إنه إدراك وفهم لسلوك الآخحرين وماذا 
سيفعلون منذ الطفولة جعلن أفعل هذاء إنه ذكاء مبكر سبقت به جيلي في الدهاء 
والمكر. 

ت- عدم القدرة على إفهام الآخرين مقصدنا : 

ذا كا افيا الكضير كقدوة ةداعلا تمل للاينا سند العلقولة يحب أن لهنم 
الآحر مقاصدنا وأهدافناء تلك قضية تداولية» لماذا ؟ لأن التداولية هي فن التواصل مع 
الآخحر بفهمه وإفهامه؛ هنا يأتِ الحديث عن عملية الإفهام» هل ننجح ف إفهام الآخر 
ما نريد ؟ نا مشكلة تواصلية لها شق آخرء ليس الإحساس بالآخرين وفهمهم؛ بل 
المشكلة تتعلق بقدرتنا على إفهام الآخر مقصدنا من قول أو فعل» تلك مشكلة كبيرة 
يعائي منها الأسوياء والمصابون على حد سواءء وح الأسوياء متفاوتون في هذه 
القدرة» لكنها تظهر بصورة أكبر لدى المصابين بآفة في النصف الأيمن من المخ. 

يقول أوبلر: "فالمصابون بآفة في النصف الأيمن يواحهون صعوبة أكبر في توضيح 
المتعلق المقصود"9". لو نظرنا إلى هذا الأمر بعمق أكبر لأد ركنا أنها عملية تداولية 
نؤديها في كل لحظة دون أن ندري أننا نفعلها. 

مثال : 

ف مس لا يدرك أنه كي بمشي يجب أن يحرك أعضاء من حسده وعضلاته» بل 
رما لا يدرك أنه كي بمشي لابد أن يصل إلى أعضاء جسده أمر بالتحرك من ممه 
تنقله شبكة عصبية طويلة يصل طوها قدر محيط الكرة الأرضية. يفعل كل هذا دون 


5 000 0 2 0 : 
أن يدري بكل العمليات العصبية الفسيولوجية الي تتم داخله. لكن إذا أخبرته كذاء 
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قال لي أعرف ذلك. لكده فط ل يعرف أو تحاف اله عرب حن فذق مشكلة 
في أي عضوف عملية المشي» ساعتها يقول: أنا لا أشعر بقدمي» أنا أهم بالقيام فالا 
تستحيب قدمي» فيدرك أن هناك حلقة لا يشعر با بين استجابة قدمه للمشي وعملية 
المشي هي الأمر الصادر من خلاياه العصبية بالمشي» ولا يمكنه تنفيذه بسبب مرض 
عدا ع 

دث- عدم إدراك مكانة الآخرين المخاطبين : 

ثم يحدثنا عن قضية أخرىء وهي مراعاة المكانة الأدبية والاجتماعية للأكبر سنا أو 
سلطةء ويذكر أصل القضية أها سلوك نتعلمه منذ مرحلة للطفولة قائلا: "من الملحوظ 
أننا نتعلم بدءا من الطفولة وعلى امتداد حياتنا العملية كيف نختار السجل الملائم من 
اللغة 16815161 الى نستخدمها بحيث نأخذ في الحسبان الاختلاف في السلطة بين 
رب العمل والعامل مثلا. فبينما نرى الأسوياء يدركون أن الموظف لا يقل لرئيسته 
(إياك أن تفعلي هذا!) فإن المصابين بآفات في النصف الأيمن قد يختارون تلك الإجابة 
بنفس نسبة اختيارهم لعبارة (ألا تعتقدون أن من الأفضل ألا نفعل ذلك ؟) عند 
وصفهم حالة مشايهة (كأن تكون ربة العمل قد اتخذت الترتيبات للقيام بنزهة في ذات 
اليوم الذي كان الموظفون يزمعون فيه مفاجأتها بحفلة)"7". 

إِنا إحدى مشكلات التواصل مع الآخرء حيث يعجز هؤلاء المصابون عن مراعاة 
المكانة الاجتماعية والأدبية للآخرين» كما يفعل الأسوياء في مثل هذه الحالة. وهذا 
الأمر يعن أن مراعاة مكانة الآخرين سلوك تداولي تفرضه قواعد التداولية عند 
التواصل مع الآخرين. ولا يخرج عنه إلا إنسان مريض تداوليًا في النصف الأيمن من 
المخى فهو غير طبيعي» إن التداولية تربي الإنسان منذ ولادته على أن تكون له شخصية 
تواصلية متفاعلة مع مجتمعه طبقا للقواعد الاجتماعية الخاصة هذا ا جتمع الذي يعيش 
فيه. ووصف هذا الأمر بأنه سلوك مكتسب يجعلنا نفهم أن التداولية شلوك مكسب 
لا يولد به الفردء بل يكتسبه من بحتمعه الذي يحيا فيه. ولهذا يختص كل مجتمع بسلوك 
تداولي خاص به وكثيرًا ما يختلف مع سلوك امجتمعات الأخرى. 

وقد أشار إلى هذا السلوك ليتش في كتابه (مبادئ التداولية) كشرط أساسي 
لصحة التحاور مع الآخرين» مقرنًا إياه بمبدأ التعاون (م تع) لحرايس» وقد سماه مبداً 


١١5 اللغة والدماغ:‎ )١( 
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التداولية العصبية ههه ............................................ الفصل التاسع: تداولية التداولية 
الأحلاق (م خ) يقول: "ستكون حجن لصالح دراسة التداولية مدعومة بواسطة 
مبادئ تحاورية من النوع الذي أوضحه مبدأً التعاون عند جرايس (م تع) ... وأريد 
أن أدخل قُُ التداولية لا ندا التعاونث 9 تعع) فحسب » بل مبدأ حسسين الأدب والخلق. 
والتفاعل بين هذين المبدأين (م تع) ومبداأ الخلق (م خ) سيكون - الحقيقة - أحد 
الاهتمامات الأساسية في هذا الكتاب'"2. إنه يرى أن التحاور الصحيح بين الناس 
لايد أن يقوم على هذين المبدأين: مراعاة التعاون بينهم» وحسن التخاطب معهم أي 
التأدب معهم. 

إن هذا المبذا "الذي أضافه إلى هذا حرزايةن إلى جنات هبدأ يسن متلق فيهينا 
الناس من مجتمع إلى آخر حسب ثقافتهم. يقول: "إن مبدأ التعاون: (م تع) ومبدأً 
الخلق (م خ) إنما يجريان على نحو متغاير ف الثقافات المختلفة أو الجماعات اللغوية في 
المواقف المجتمعية المتباينة بين الطبقات الاجتماعية المتعددة . 

وبعبارة أخرى فإن التداولية امجتمعية هى السطح التوسطى الاجتماعى 
للتداولية"2"7. ويشمل مبدأ الخلق لديه على مجموعة قواعد هي: "قاعدة اللياقة» وقاعدة 
السماحة؛ وقاعدة الاستحسانء وقاعدة التواضع"7". 

يقول ليتش عن قيمة هذين المبدأين مقارًا إياهما مبادئ الخطابية: "المبادئ الخطابية 
تفيد مه الواحهة الاجتماعية الشلوك" التواضلى فى شن طرق إلا أخناء ...+ لا توفر 
تعليلًا أو سببًا داعيًا للنقاش والحوار» مثل مبدأ التعاون ومبدأً الخلق هما عاملان 
منظمان يضمنان بأنه مى شرع الإنسان في التحاور» فلا يترتب عن ذلك قطع 
معنا اهنا بولا تشويذى التطالق وعدم لاو 


نفسه: /7؟” 
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إنحى أولية العصبية ا كن الفصل العاشر: أمراض التداوئية 


الفصل العاشر 
أمراض التداولية 


مقدمة: المرض التداولي : 

9- هل التداولية جزء في الجسد ؟: 
هل حكن أن يمرض هذا الجزء ؟ سؤال غريب والإجابة عليه أغرب, إن الإجابة عليه 
تكون: (نعم) هناك جزء في الجسد يمكن أن نسميه التداولية. 

وبطبيعة الحال يمكن أن يمرضء؛ فكل جزء من اللجسد معرض للمرض» إذك يبقى 
السؤال على حاله. ماالعضو التداولي في الجسد ؟ وكيف يمرض ؟ وإذا مرض فكيف 
نعابحه ؟. 

؟- أين توجد العداولية في الجسد ؟: 

إذا كما نتواصل باللغة كوسيلة أساسية للتفاهم فلابد أن نعرف: أين توجد اللغة 
في الدماغ بشكل عام ؟ إنها توجد في نصفي المخ الأعن والأيسرء ولكن كل نصف 
منهما يسيطر على جانب 2 اللغة» فالنتصف الأيشير مسؤول ع اللغة: استقبال اللغةع 
وحل شفرتها من خلال مركزي بروكا وفيرنيكاء اللذان يقدمان تفسيرًا أولي للغة؛ 
وذلك بتقدم الترجمة ألطرفية للعة» أما اتاتب النداو ل فهو مسوؤل عخ النصف: الأعمق 
من المخ, وهو يتعاوك 2 النصف الأيموق قِ معاحة اللغة قُِ صورقهًا النهائية كرسالة 
ذات معيئن ومفهوم قل وصلت إلى أدمغتناء يقول برنارد: "اللاحظ أن مناطق اللغة هذه 
موحودة ف النصف الأيسر من المخ» وقد كشفت أدلة لغوية حديثة عن أن الجانب 
الأمن للمخ متضمن في استيعاب اللغة لكنه لا يتحكم في الناتج الصون للغة» ويُعتقد 
أن النصف الأيمن للمخ أكثر حساسية للمحتوى الانفعالي للغة» مثل الفكاهة 
والسخرية» ويبدو أن 43١‏ في المائة تقريبا من الأشخاص يهيمن لديهم النصف الأيسر 
من المخ على الوظائف اللغوية» في حين يوجد ٠١‏ في المائة تقريبًا من الأشخاص 
الأسوياء يهيمن لديهم النصف الأبمن من المخ على وظائف اللغة"27. 


."6 المعرفة والمخ والوعي: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي:‎ )١( 
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او كار لر هنا مسافطيةا الأمر اه التذاو اده 21111111111 
الأعن 5 تؤئر على عملية م عرو ان عدة محاور» هي: 

المحورالأول: كيف تمرض التداولية ؟ : 

9 - عرض الفكرة : 

5 الإحابة على هذا السؤال بالقيام برحلة مع المعلومة» حيث تأي إلينا من 
حار ج الجسد ومن داخله لتبدأ رحلة الوصول إلى أدمغتناء وإلى مراكز استقبالها في 
المخء وحل شفرقاء وتخزينهاء ثم يتم استدعاء المعلومة من مخزها بالدماغ؛ وهو الشبكة 
العصبية الى تمتد من داخل الخلية إلى جدارها؛ فتخزن فيها المعلومة وتستدعيها الخلية 
منها للتحاور والتفاعل والتفكير يما لحل المشكلات. وهذه الشبكة تنمو وتزيد بزيادة 
المعلومات الواردة إليها من الخارج» وتبلغ درجة الزيادة المفرطة» ثم تليها مرحلة 
تكسير هذه التشابكات» والنتائج الي توصل إليها الشخص بعد عملية التفكير في 
قضية ما أو أمر شغله. 

ثم تتكسر بعض التشابكات - كما ذكرت آلف - وتزول بسبب آفة النسيانء 
ويقوم الشخص بتدوينها من جديد من خلال عملية المراحعة والتذكر. ويحدث 
تواصل الشخص مع الآخرين بناء على هذه المعلومات المدونة في تشابكاته العصبيةء 
ويتفاعل مع مجتمعه بما. هنا تأي المعلومات إليه من هذا المخزن الذي تخزني به؛ كي 
تحدد سلوكه اللغوي وغير اللغوي مع الآخرين وتحكمه. 

منال: 

إذا دخل شخص على جماعة فقال: السلام عليكم. فلماذا فعل هذا السلوك 
اللغوي الاجتماعي ؟ فعله لأنه تم تخزين هذا السلوك في تشابكاته العصبية» ليصبح 
سلوكا اجتماعيًا تفرضه عليه قوانين مجتمعه الذى يعيش فيه» فإذالم يفعل هذا فإن 
الجماعة تحاسبه وتلومه على فعله. 

لقد نشأ فى محتمعه على هذا السلوك؛ فلا يخرج عنه أبدّاء إلا إذا أصيب بآفة في 


دماغه» فيقول القوم ساعتها عنه: لا تعاتبه» فهو مريض ف دماغه أو عنده خحلل في 
اسل هذه العبارة العامية هي تشخيص صحيح لحالة هذا الشخص الذي حرج عن 
أساليب اللياقة 3 الااجتماعية جتمعه من هذا نرى أن عدم مراعاة السلوك الاجتماعي أو 


دا عت 
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المتروح علد هر مرضن عي أن لفاح دل هذا احص الذي ١‏ يمتطو أن بتر اصل 


محمتمعه كما ترى النظرية التداولية. 
- المرض التداولي : 

ماذا حدث في دماغ هذا الشخص نتيجة إصابته ؟ لقَد حدث عطب في النتصف 
الأعن من مخه. هذا العطب حقيقة علمية قال بها علماء الأعصاب», وتم تحديد حالاات 
المرض التداولي» مثل: الثرثرة في الكلام» وعدم التحدث بصورة لائقة مع الآخرينء 
وعدم اللباقة. قالوا: إنها ناتحة عن عطب يصيب النصف الأيمن من المخ. وقد مميثّها 
بأمراض التداولية» ليس بالنظر إلى العضو الذي يمرض أو يسبب المرض أو اسم المرض 
العلمي» ولكن بالنظر إلى نتيجة هذا المرض» وهي اضطراب في الجانب التواصلي عنده 
أي الحانب التداولي» فسميتها بالنظر إلى الجانب الذي تأثر بالمرض» وهو الجانب 
التداولي» فصح أن نقول: المرض التداولي؛ لأنه نتج عن آفة في المخ؛ مما يجعل الفرد 
غيرقادرعلى التواصل بصورة جيدة مع بجتمعه حسب عادات وسلوك ولغة هذا 

إذن يمكن القول: إن هناك مرضًا يصيب الفرد يؤدي إلى عدم قدرته على التواصل 
مع بجحتمعه؛ بمكن أن نسميه بالمرض التداولي. لكن يبقى السؤال على حاله كما هوء 
ما العضو المسؤول عن هذا المرض الذي يصيب الجانب التداولي» فيؤدي إلى فشل 
الفرد ف إقامة علاقة اجحتماعية وتواصلية مع مجتمعه ؟ الإجابة: إنه العضو الذي يحقق 
التواصل مع الآخرين في المخ؛ ليس مكان إنتاج اللغة واستيعابها (بروكا وفيرنيكا) في 
الضتات الأمعروريل لعن الأ عل الح كديا كانه رمد واه النعبية فإذا أصييت 
هذا الجزء من المخ بعطب أو آفة فإن هذا يؤثر على عملية التواصلء أي: التداول بين 
الفرد و بجتمعه 

بعد هذا العرض المبسط للفكرة؛ يمكننا التأكيد على وجود عضو مسؤول عن 
تحقيق التواصل بين الناس هو النصف الأعن من المخ؛ وذلك من خلال دراسة موسعة 
لهذه المشكلات المرضية الى تحدث ف النصف الأعن من المخ» وأثرها على عملية 
التداول التواصلي» فإذا أصيب هذا الجزء بعطب فإن من نتائج هذه الإصابة فشل في 
تحقيق التواصل بين المصاب وجختمعه بصورة كاملة وصحيحة. 


َّ 


لقانت 
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لهذا يمكن القول: إن في الجسد عضوًا تداوليا مسؤولا عن تحقيق التواصل بصورة 
جيدة قد يمرض» ويمكن إيجاز ما سبق وعرضه في صورة خطوات تتمداخلا ميخ 
ليحددث التواصل التداولي الجيدمع الآخر: 
د تستقبل الحواس المعلومة من الخارج» وتنقلها لمراكزها 2 المخ داخل احد 


يقت يهم حل شفرة المعلومة مراكز الاستقبال الخاص بماء وتخزينها بالشبكة 
العصبية . 


مت- يتم استدعاء المعلومة من الشبكة العصبية عندإحراء حوار حوها وبتوحيه منه 

كل هذا يتم في سرعة فائقة دون شعور من الفرد بما يحدث داخل دماغه إلا أنه 
إذا سيل أحاب إجابة جيدة. إننا لا نشعر بالعملية السابقة إلا عند إصابتنا بآفة فٍ 
حلايانا العصبية وتشابكاماء فنلاحظ حينها أننا نكرر كلامنا ونثرثر دون لباقة أو 
لياقة فيه. 

مثال: 

أ افتراض حالة مريض تداولية : 

هذه قصة افتراضية حول فكرة المرض التداولي: جلس رجلان يتحدثان عن ثالث: 

قال الأول: لا تمرح مع فلان» فهو لا يفهم المزاح ولا المحاز والسخرية والتهكم. 

قال الغابئ: لماذا ؟. 

قال الأول: إن فهمه لا يرقى إلى إدراك هذه الأشياءء وأنا لا أفهم أكثر كلامه 
إلا بصعوبة» إنه لا يقدر على متابعة حديثنا/ خطابناء فتراه يثرثر في كلامه, ويخرج 
عن موضوع الحديث» ويتكلم بطريقة مضطربة لا انتظام فيها دون اكتراث بفشل 
محدثه ف فهم قوله؛ ما يجعل مستمعه ومحدثه يرتبكان بسبب فشله في التواصل معه. 
رغم أنه يتكلم ويفهم كلامنا. 

قال الغابي: نعم إنه لا يدرك العبارة اللائقة» ولا يحسن احتيارهاء ولا يراعي ما 
بحقق التواصل مع الآخر. كالمكانة الاجتماعية لمخاطبه والتأدب معهء أو اللباقة في 
الحديث. 

قال الأول: إنه مصاب بخلل في عقله؛ بالعامية مخه ضارب» وسلوكه مخه محروقة. 


ب ان 


بالغ الدقة» فهذه الأنماط من الناس موجودة في مجتمعاتنا بكثرة» نراهم صباح مسماء. 
ولحعايش معهيعلئ الرضع انق طرواتهم الرطيةا لدوب مجع يا ميم فم أمر واقع 
ومتكررء فكان بعضنا يصفهم يذه العبارة العامية (دماغه ضربة) سخرية منهم. لكن 
الحقيقة العلمية أثبتت صحة هذا الوصف من خلال علم الأعصاب. لهذا نحاول معرفة 
شيف لامر من خلال علمالأعصاب وبحوثه. وعلماء اللسانيات العصبية أيضًا. 


مم مه امه 


ب) قصة حقيقية لمريضة تداوليًا : 

هذه قصة واقعية ذكرها أوبلر لحالة مريضة عصبية تداولية» نشأت نشأة خاصة. 
اسمها جيني: "وهي طفلة حبسها أبوها الظالم ولم يتجاوز عمرها عشرين شهرًا في 
غرفة سكرة يسمه للكوغارا فون "انه ترات جه بلعسة ”الت الدالته عشرة مره 
العمرء بعدئذ أدحلت جين المستشفى وعولحت من سوء التغذية» وأعطيت فرصة 
البدء بتعلم اللغة» والتعرف على المجتمع'"”". 

في هذه الظروف الخاصة» نشأت جيئ منعزلة عن عنصرين هما: المجتمع واللغة 
إذن كيف يكون انعكاس هذه العزلة على الفتاة في لغتها وتواصلها مع بجتمعها 
وكاو نا ؟ِ. 

قال أوبلر عن تأثير هذه العزلة على القدرة المخية؛ ومن ثم التواصلية التداولية 
للفتاة: "وقد أشارت اختبارات عدة إلى أن جين كانت تستخدم نصف مخها الأمن في 
تعلم اللغة» فالاختبارات الدايكوتية 016120410 (السمعية) بينت أن أداء الأذن اليسرى 
أفضل بكثير من أداء الأذن اليمئ» كما بين الاختبار التاكيستوسكوبي (البصري)» . 
أنا كانت تميل إلى إظهار تأثير الحقل البصري الأيسر أيضًا'”". 

لقد تعطل لدى جين النصف الأيسر من المخ» أو قل: يعمل بكفاءة أقل» لهذا 
كانت تستخدم نصفها الأبمن بكفاءة أفضل. لقد عرفنا أن حي تستخدم النصف 
الأيمن من المخ أفضل من النصف الأيسر من خلال الاختبارات الي بينت استخدامها 
عند السمع الأذن اليسرى بصورة أفضل. ونتيجة الارتباط العكسي بين نصفي المخ 
)١(‏ اللغة والدماغ: 87 
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النصف الأيسر من المخ» ويحدث العكس في النصف الأيمن. لهذا نراها تسمع بالأذن 
البسرى أفضل من الأذن اليمئ؛ ثما يعني أن نصف مخها الأمن يعمل بصورة أفضل من 
تمل كنها" الأيسرة اا بو كد اغا سلتخدام النصتك: الأعه من المخ بصورة أفضل. 
فإذا علمنا أن النصف الأيمن مم ن المخ هو المسؤول عن الحانب التداولية - كما ذكرنا 
آنه - فهذا ب يعئ أن نحاحها في التواصل التداولي سببه سلامة النصف الأبمن من مخها . 

يشكلة اتداوقة لدى حيق : 

أكدت دراستنا للحالة المرضية الى نحن بصددها (جيين) أها كانت تعاني من 
عجز في التواصل الاجتماعي التداولي. يقول أوبلر: " ولم تكن اللغة هي الشيء 
الوحيد الذي يعالح في النصف الأيمن عند جيين؛ فقد أظهرت معظم هذه الاختبارات 
أن القدرات غير اللغوية مثل معالحة الأصوات البيئية كانت تعالج في النصف الأبمن من 
المخ نضا وتظير كيرتش إل أن كيرا مث عتاصرز اللعة نأا ترقط: بالتصقن الاح 
من المخ» كالكلام الصيغي 5066612 101111001216» ليست موجودة ضمن العناصر 
الى تحيدها جين على نحو خاصء وتعزو هذا إلى عجز جين الشديد عن إقامة 
علاقات اجتماعية وإلى أن كثيرًا من عناصر اللغة في النصف الأيمن من المخ هي عناصر 
براجماتية للا 

تين نا عجز جين التداولي من خلال عدم قدرقا على إقامة علاقات اجتماعية, 
فهي تعجز عن الكلام الصيغي» أي الكلام الذي يأتي في شكل قوالب ذات صيغ 
محددة ثابتة متكررة يوميا مثل كلمات التحية والامتنان وعبارات المناسبات. إن من لا 
يستطيع استخدام هذه الصيغ الكلامية يعجز عن إقامة علاقات اجتماعية تواصلية. 

والمقصود بالكلام الصيغى هنا العبارات الاجتماعية الى تَحقد راضلا 00 
عبارات التحية والعبارات الي : تشير إلى العلاقات الاجتماعية والىّ تأني في شكل 
قوالب وصيغ لغوية متكررة ثابتة معروفة لدى أبناء المجتمع والتيمثلنا لما آنفا بعبارة 
(السلام عليكم) الى تشير إلى سلوك اجتماعي تداولي» فإذا كانت جيني لا تفهم هذه 
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الناوذات ذات القوالب اللغوية المعروفة فإن هذا يعي تأثر الجانب التداولي عندها 
نتيجحة مرضها. 

م- عناصر التداولية : 

لكن قبل أن ننطلق في دراسة الحالات المرضية يحب أن نعرض عناصر التداو لية 
الى ذكرها علماء التداولية كأساس للتواصل الحيد بينناء ويصبح الخارج عنهذه 
لخاد مريضًا دولك إِنُا مبادئ التداولية التيقد يحدث لما انحراف يؤدي إلى مرض 
تواصلي. 

تفترض التداولية مجموعة مبادئ لصحة التواصل مع الآخرنذكرها هنا للتذاكرة 
فقط : 

وح الإاشارياف ؟- الافتراض المسبق +- الاستلزام الحواري. 

5 - قصدية المتكلم د - أفعال الكلام. 

إذا كان بعض العلماء قد عرَّف التداولية أنها استعمال اللغة» فإن مفهوم التداولية 
أكبر من هذا وأعمق» فهي كما عرفها جاك موشلار: أنها فن التواصل» وهو تعريف 
أعم وأشمل لمفهوم هذه النظرية» والذي سننطلق منه في فهم أصول هذه النظرية 
والغرض منها. فهي ف أبسط صورها تعرض حقيقة قدرة المخ البشري على خلق واقع 
اجتماعي مترابط متفاهم بكل وسائل التفاهم ال يتحقق ها التواصل بين أفراد 
امجتمع؛ ما يخلق بينهم تعاونا باجا على اسن بر لاق الحسن. هذه من أهم أسس 
ومبادئ التداولية. فالتواصل بغرض التعاون مبدأ تداولي (م تع)» وكذلك كونه على 
أسس من الأخلاق الحسنة والتأدب (م خ). إن هذه المبادئيتم صنعها وتكوينها في مخ 
الفرد أثناء تعامله مع مجتمعه. لهذا كانت العلاقة بينهما (المخ ومبادئ التداولية 
وامجتمع) علاقة تكاملية ترابطية» فلا يمكن فهم حقيقة هذه المبادءغ والأسس ١‏ إلذ إذا 
فيوها أن علقها اظيا يعرم بسيتعهًا لغرب« الفره عنينا امطلعاء راذا حرج بعينها 
يكون هذا بسبب عطب في الآلة الى تقوم يهذا العمل (المخ). 

من هنا كانت دراسة المخ وما يصيبه من أعطاب ضرورة لفهم الجانب الحقيقي 
من النظرية التداولية -جانبها التطبيقي -عندما تعمل الالة بصورة جيدة وعندما يصيبها 
العظئ هاما حب ذراسقة لذااحنه: ندراسة الأمراهو غرهها على الخو الآن: 
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أو لا: الات المرضية وشكلها. 

ثاتيًا: الجرء المصاب من المخ ومكانه. 

ثالعًا: أثر المرض الذي يسبب العجز التداولي» والمبدأ التداولي الذي أصيب بسببه ‏ 

المحور الثاني: حالات المرض التداولي : 

المرض الأول: مبادئ غرايس وأمراض التداولية : / 

يتححذ أوبلر من كلام جرايس عن مبادئ الحديث الصحيحة منطلقا لحديئه عن 
مبادئخ التداولية الصحيحة» كيف ينجح الحديث أوالنقاش المتبادل بينناء إنه حم أطي 
من أصول التداولية. فما ذكره جرايس يمكن أن نقيم عليه أساس تقييمنا لحديث من 
يتكلم معناء فنقول لمن لم يلتزم بهذه المبادئ: إنه مريض عقليًا أو أنه آفة في دماغه. 

هذا القول على بساطته» صحيح كل الصحة, لهذا يحب علينا مراعاة هذه المبادئ 
في حديثنا مع هذا الشخص المريض تداويّاه وأن نضم الخروج عن هذه المبادئ إلى 
الخاللاتت المرضية كمنا ذكرها: جرايسن»«يقؤل أويلر: "نبادعئ الحديق الثلاثة الأولى عبت 
جرايس 01106 (وهي الكمية» والعلاقة بالموضوعء والطريقة) تبدو بوضوح حين لا 
يلتزم كا المصابون بالعته» فتراهم يكثرون الثرثرة» ويخرحون عن موضوع الحديث» 
ويتكلمون بطريقة مضطربة لا اننظام فيها دون الاكتراث بفشل محدئيهم في استيعاب 
ما يقولون. وللاحظ جراب يس أن المبادئ تعكس ما يتوقعه المستمعون. فلدى الاستماع 
إلى المصابين حمرض الزهايمر يرتبك المستمعون بسبب فشل التواصل برغم الجهود اليِنِ 
يبذلوكها. ولا يمكن استنباط المكونات المحددة لفشل الحديث إلا بتحليل يجريه أحد 
علماء اللغة"”©. كل هذه الظواهر نلحظها بكثرة على هؤلاء المرضىء لهذا يحب أن 
نتعامل معهم كمرضى تداوليين قد أصابتهم آفة في النصف الأبمن من المخ. 

المرض الثاني: فقدان الوعي. 

تعد مشكلات الأمراض الى تصيب الدماغ ناتحة عن مشكلات العصر الكبرى؛ 
ولف لكيه السكرطط النسية والمكرية الي تقع على الفرد مما يجعله في حالة توتر 
دائم» بسبب ما يراه في يومه وبيته وعمله؛ إلى جانب ما يسمعه من كوارث تصيب 
العالم من دمار وحروب وبجحاعات. كل هذا يصّب في بوتقة واحدة هي الدماغ فيشعر 
بالخوف والقلق من يومه وغده هذه المشكلات الي لم تكن تعتري الآباء ولا الأجداد. 
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لهذا ليس .من المستغرب أن نرى هذه الأمراض العصبية العجيبة الى لم تكن 
تصيب الأجيال السابقة» بل إننا نسمع عن مرض نعرضه الآن لا يتصوره أحد إلى 
الآن»ء وهو المرض التداولي. لقد سمعنا في عصرنا أسماء أمراض لكنّنًا نعدها غريبة» لتد 
أصبحت معروفة ومتداولة اليوم بينناء وشائعة في بجتمعنا المعاصر لم تكن معروفة من 
قبل» كفقدان الوعي» والاضطرابات النفسية» والسكر» والسرطان, لقد سميناها كلها 
(أمراض العصر). 

لكننا في إطار دراسة فن الاتصال التداولي ندرس ما يصيب المرء من أعطاب في 
الجزء المسئول عن الاتصال في الدماغء» أو قل ما يصيب آلة التواصل التداولي» فينتج 
عنه عدم القدرة على التواصل. وبشكل عام؛ يعد النصف الأيمن من المخ المسؤول عن 
تحقيق التواصل التداولي بين البشرء ليس كنصف خاص بالجانب اللغوي» بل كنصف 
مسؤول عن العملية التنظيمية للعلاقات التواصلية بين الفرد وجتمعه. 

إننا في سبيلنا لفهم العملية التواصلية التداولية» لابد أن ندرس الجانب الآخر منها. 
ليست عمليات التواصل الناجحة؛ ولكن عمليات التواصل الى تصيبها إعاقة تمنعها أن 
تكون ناححة» ثم نبحث عن سبب هذه الإعاقة. ونعرض هنا لعدد من الأمراض الي 
تصيب المخ في النصف الأيمن من المخ: وأثرها على الحانب التواصلي التداولي. 

: معنى فقدان الوعي‎ -١ 

أول الأمراض الي نعرض لها هومرض فقدان الوعيء عرفنا آنفا أن الوعي هو 
الخبرات ال يخزنها الفرد في تشابكاته العصبية. قد حَفل به حون سيرل كثيراء نظرًا 
لدوره في تحقيق التواصل التداولي» بل إنه حدثنا - باستفاضة - حديثا علميًا دقيقا أو 
قل عصبيا دقيقًا عن أمراض الوعي؛ مستشهدًا بذلك على وجود الوعي في الدماغ, 
ودوره في تحقيق التواصل بين البشر. لكننا لم ننظر إلى الجانب الآخر من القضية وهو: 
ماذا يحدث للفرد عندما يفقد وعيه ؟ وما نتيجة ذلك ؟ أي جزء بالمخ يسبب فقدان 
الوعي ؟ لقد عرفه سيرل قائلا: "الملمح الأساسي والجوهري إلى أبعد الحدود للعقول 
هو الوعي 95 ووأنا أعين بالوعي عله اللوالذرت مم الالجساس .أو 
الأدراك الى تنلا بصورة نموذحية عندما نستيقظ في الصباح من نوم بلا أحلام, 
ونستمر خلال اليوم ح نستسلم للنوم مرة أخرى"”'. 
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١لوعي:‏ هو ما إذا ذهب عنا قلنا: لقد فقدانا وعيناء والفقدان يحدث نتيعجحة 


شيئيت * 

الأول: لدى الأسوياءءهو فقدان الوعى المؤقت نتيجة تكرار أعمال يومية نؤديها 
بصورة روتينية» مارسناها كثيرًا وتدريبنا عليهاء فأصبحنانؤديها بصورة تلقائية دون 
وعي ما نفعل» كقيادةالسيارة لدى المتمرسء» يؤديها بمهارة حي ولو انشغل بأشياء 
أخحرى» ف فقد وعيه مؤقنًا أثناء القيادة» فإذا حدثت مفاحجأة في الطريق يعود وعينه 
إليه سمريعًا. 

النوع الثابي: هو فقدان الوعي المرضي نتيجة إصابة ثي المخ, مما يؤدي إلى فقدان 
الوعيي بصورة مرضية» فتظل باقية لدى المريض حت يعالح منهاء فهويحتاج إلى علاج. 

؟- فقدان الوعي المؤقت عند برنارد بارز : 

عندما يعتاد الفرد على عمل ما ويتعلمه ويحترفه فإنه سيؤديه بصورة الية تلقائية) 
رما يؤديه وهو يعمل عملا آخر نتيجة هذا الاحتراف والمهارة. هذا الأمر يؤدي إلى 
أنه ن غير واعم نما يفعله عند أدائه نتيجة هذه الاحترافية» با إنه يكون فاقد 

ص كين :واي 0 ايو + 
الوعي بحاه هذا العملء مما يجعلنا نسميه فقدان الوعي المؤقت غير المرضي. وتكلم 
وانزنام كو فده اقول قإدرف "عادة زفي #تريكمه الأشاي قي سي كوة إل طرق 
مختلفة من الخبرة به» لكن هناك حالة أخحرى قد يحدث فيها حلاف ذلك: ويقصد 
بذلك ما يحدث عند ممارسة المرء لعادات يتقنها. وكقاعدة: كلما زادت احتمالية 
التنبؤ بالمهارة الحركية» كلما قلت درجة الوعى يما ... ويطلق عادة على اضمحلال 
الوصول الواعي للمهارات المتقنة (التلقائية)» وتسير التلقائية حنبًا إلى جنب مع فققدان 
الضبط الإرادي المحكم للتفاصيل المعتادة ... تميل الأحداث المتكررة للتلاشي من 
الوعبي إن لم تكن ذات أهمية خاصة بالنسبة للشخص ... 

إن الحاذبية وإن كانت تستغير الحاسة الدهليزية لدينا (الاتزان) لكن يندر أن نوجه 
انتباهنا إليها نظرًا لأنها قابلة للتنبؤ. ومع هذا تصبح العلاقة بين الجسد والحاذبيةبؤرة 
لتر كيز الانتباه» مرة أخخرى » لدى رواد الفضاءء والقافزون بالمظللات» وحين يركب 
الأطفال عجلة الترحلح”2. 
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المقصود بالتنبؤ: تكرار الحدث وتوقع حصوله؛ فنتنباأ به قبل حدوثه؛ كأن نقول: 
وان" متصوف فل الدارا لاسر ألا رانك برديهانا العمل ميمه قا بالا عبن 
وقوعه»ء نظرًا لتكراره من هذا الشخصء وهو يقوم يبهذا العمل بصورة تلقائية اعتادها. 

عيذ كر يزنارة توطيكا اكترميم عا اجر فإنلا: اك يك الفا د سحاد 
بين مفاهيم التلقائية والمعالحة المضبوطة» والوعي ... حيث تنطوي معاجحة التلقائية . 
على المعالحة المتوازية للمهام؛ وبذل قليل من الجهدء ولهذا يصعب التحكم فيها. 
وتعمل المعالحة المضبوطة عند التعرض لمواقف جديدة متغيرة) انطلاقًا من مجموعة من 
المناطق القشرية عامة المحال» وتكشف عن معالقة: التلنناية. وتظلي مويذا مع 
و 

ويقول برنارد عن عمل التلقائية: "تعمل التلقائية ... على تمكين المعلومات المهمة 
من أن تكون واعية. وبشكل عام تؤدي الممارسة المكثفة إلى تلقائية الأداء وانخفئاض 
في إمكانية الوصول الواعي للمهارة المتقنة. وتستند كثير من الأنشطة الذهنية المعتادة 
في حياتنا اليومية على شن روتينيات #ملفاقة عير .ترقة-بالنسية لبا لكو هده 
لروتينيات التلقائية هي الي تسمح بحدوث مختلف أنشطة اياف لم7 


#- معالجة فقدان الوعي المؤقت : 

يشير برنارد إلى كيفية معالحة فقدان الوعي قي المخ قائنًا: '"كشفت الدراسات 
المحية الى 506 حول المهارات المتقنة عن أن إشارات التصوير بالرنين المغناطيسي 
الوظيفى تنخفض انخفاضًا شديدًا عندما تتلاشى المهارة من الوعىي ... ونتيجة 
للممارسة والتعلم يُلاحظ أن إشارة التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي الخاصة 
بشبكة محددة من المناطق القشرية قد انخفضت إلى ما هو أقل من عتبة الاكتشاف. 
ويلاحظ مثل هذه الا نخفاضات المميزة في الأنشطة القشرية عند أداء المهمات المتقنة) 
والقابلة للتنبؤ. لاحظ أن 1 من القشرة المحية السمعية يظل 15 حن بعد أن 
تصبح مهمة المسح تلقائية» ويوحد هذا الحرء عند الحواف الخلفية العليا للفص 


الصدغي. ويرجحع السبب في هذا إلى استمرار عملية تحليل المدحل السمعي. 
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و يبدو أن التدشيط المحلي في هذه الحالة لاينتشر على نطاق واسعء؛ مثلما يحدرمت 
ون شكائدة اانه 0 

يشير بارنارد إلى ما يحدث في المخ عند فقدان الوعي المؤقت الذي يظهر بالتصو 
بالرنين المغناطيسي؛ فيظهر في صورة عدم استجابة الخلايا العصبية لهذه الإثارة النابجحة 
عن -حدث ما (مسموعًا كان أومرئيًا) بسبب تكراره؛ نتيجة ممارسته وتعلمه؛ مما ينتج 
عنه عدم إثارة هذا الحدث لمراكزللمخ» فلا تستجيب له هذه المراكز» بسبب التكرار 
والألفة لهذا الحدث. إن ما ذكره برنارد حقيقة يمكن أن نؤكد عليهاء لنقول: إن علم 
الأعصاب وآلته التصويرية الحديثة أثبت ما نعرفه ونلمسه في حياتنا اليومية. فالإنسان 
عبارة عن دوائر كهربائية تعمل داحل المخ» تحقق له التواصل والتداول مع العالم امحيط 
به»فهذا! عملها. فإذا قلنا: إن الإنسان عكن أن ينعزل بأجهزته العصبية عن عالمه نكون 
قد أعحطأنا. فهو يتفاعل - حي في صمته - مع ما يحيط به نتيجة إشارات كهربائية 
غير مرئية تقوم بهذا العمل الذي لا نراهء فجاءت التداولية لتفسر كيفية حدوته» وقدم 
علم الأعصاب الدليل عليه. 

مغال : 

كدت أتعلم قَيادةُ: السيارة :.شبايء وعانيت. كديرا عند يدع ريك «السيارة 
بترويدها بالوقود» مع رفع قدمي الثانية عن الكابح (الفرامل)» فكنت أركز بشدة في 
ع اهل عر ا أي شيء يحدث حولي» فلا أرى في عالمي إلا عملية 
القيادة» فإذا حدتي أحد احيطين بي لا أسمعه؛ وأشعر بغروة رأسي لوده شونا أن 
أصدم أحدًا. يعجو مارك ريخت سمرت زعرناءق قاد انار فأقود وأنا 
أحدث من معي . 4 !33 آرت ماكسة ‏ أشبعر في بداية تعلم القيادة ؟ وماذا كان يحدث 
لاعن انام ديم 8 توجاذا ادر الآن في رأسي بعد أن احترفت القيادة ؟ وما مدى 
استجابة مراكز مخي للحدثء وانفعاها به بعد الاحتراف ؟. 

في الحالة الأولى: أشعر بتركيز كبير في مخي من خلال انصرافه عن أي عمل آخر 
غير القيادة» فلو صورت مخي في هذه اللحظة» سأجد إثارة شديدة في خلاياه العصبية 
ومراكز المخ المختلفة» وحركة غير عادية داخحل مخفي بين هذه المراكز بسبب تواصلها 


التىاولية العصبية .ههه ................................ الفصل العاشر: أمراض التداوئية 

فى الحالة الثانية: بعد تعلم القيادة» لو صورتٌ مخي في هذه اللحظة» سأمحد 
اسجر خحاء في خلاياه» وسكوئاء وعدم استجابة لأي إثارة. 

إن مراكز المخ اعتادت الحدث فلا تثار به أو تنتبه له» فهو يحدث بصورة تلقائية 
رواثينية يومية» لهذا يمكن التنبؤ به قبل حدوثه. فلو اتصل بي صديق أثناء القيادة 
وتحدث معي فسا راد عليه وأتحدث معه في هدوء؛ ذلك لأن مخي اعتاد الحدث)» فهو 
يفعله يوميًا دون تفكير. 

مخال آخر : 

لو سمعت صوئًا مزعجًا يحدث بجوار دارك؛ كان سكوف الت 8 مقي وفنا 
مترعجاء وتسرع إلى مصدر الصوت لتعرفه؛ فتثار خلاياك العصبية ومراكزهاء وي رتفع 
تدفق الأدرينالين في دمك ويحمر وجهك من الفزع. 

لكنك لو علمت أنه صوت آت من آلة ضحمة وضعوها في المصنع ا مجاور» تصدر 
هذا الصوت المزعج يوميّاهِ ماذا ستفعل مع هذا الصوت المزعج المتكرر يوميا ؟ إنه 
شيء معتاد» تصحوا عليه من نومك كل يوم دون أن تنفعل أو تتزعج. فتشرب 
الشاي في هدوء قائلا بالعامية المصرية: 

(ربنا مش هيتوب علينا من مزيكة حسب الله دي كل يوم)» وتستمر ف ممارسة 
حياتك ككل يوم. فلو قمنا بتصوير مخك في هذه اللحظة لن بحد إثارة في خلاياك 
العصبية» أو مركز مخنكء» ولن بحد حركة غير عادية ما فققد لف جهازٌك العصبي هذا 
الصوت واعتاده. 

ج - الحالة الثانية: فقدان الوعي المرضي : 

أولا: جون سيرل وحالات فقدان الوعي : 

عرض جون سيرل لأمراض التداولية ضمن حديئه عن الوعي» ويعد الوعي أساس 
قضية التداولية عندهء فلابد لكل حوار صحيح ناجحح تدارا أن يكون كلا الطرفين 
(المتكلم والمحاطب) على وعي تام بما يقول أويسمع. 

وقد يُصاب أحدهما بآفة في آلة تنسيق وصنع الحوار (المخ) بعطب ما؛ مما ينتج عنه 
عدم القدرة على الوعي هما يقول أو يسمع. وهو ما تحدث عنه سيرل ضمن حديثه 
عن أدلة وجود الوعى وأثره» يقول: "وإحدى الطرق اليدة لدراسة الوعي هي دراسة 
حالات توقفه عن العمل وحالاته المرضية» ولقد وحدنا حالات التوقف عن العمل في 
الأبعاد الأفقية والرأسية معًا. 


-1519- 


إلتى أولية العصبية ممص سم ا كاك ادا سه المتصل الاير اراك الكذاو كيه 
عيوبب المخ الي تقدم حالات عجز في التذكر القصير الأحل والأيقونية يمذلون حالاات 
تعطل في وحدة أفقية”' فرق سيرل بين نوعين من التعطل هما تعطل في: 

١‏ - الوحدة الرأسية يقصد به: مرض انفصام المخ. 

- الوحدة الأفقية يقصد به: حالات عجز في التذكر القصير الأجل والأيقونية . 

لقد أتى سيرل بفكرة جديدة لدراسة الوعي» وهي توظف الحالات المرضية ف 
دراسته» وهو توحه علمي دقيق» يبين مدى فهم سيرل العلمي لقضية الوعي. 

مخال : 

ويشير سيرل من خلال حالات مرضية إلى أثر هذا على الوعي كمرض انقسسا 
المخ؛ وذلك بسبب قطع الروابط بين شقي المخ باستئصال الجسم الجاسئ/ الثفيي» 
وهو الرابط بين نصفي المخ. يقول سيرل: "ومرضى انقسام المخ هم الأمثلة الملدهشة 
لحالات الاميار في الوعي الموحد. في هذه الحالات نحد أن المرضى الذين يعانونف من 
صور خطيرةمن الصرع اقتضت حالاقم أن يقطع الأطباء همالجسم الجاسئ» وهو 

مننسيج يربط نصفي المخ. وكانت النتيجة أن ظهر ظهر. امح علكون. مورضعين 

مستقلين للوعى+ وأن هتين الموضين'يتضّل ارهن بالأخحر اتصانا تافص وتول"0©: 

: تجربة على فقدان الوعي المرضي‎ -١ 

إن نصفي المخ يرتبطان معًا بالجسم الحاسئ, وهما أيضًا يرتبطان بصورة عكسية 
في العمل؛ فالنصف الأمن مسؤول عن متابعة أعمال النصف الأيسر من اللجسدء 
والعكس صحيح. . وقدم لذا وول وح هذا الأمد من خلال تحربة يقول عنها: " 
جحربة نموذحية» عرضت على مريض انقسام ال مخ ملعقة على عينه اليسرى الي ترتبط 
بالجانب الأيمن من مخ وبعد هذا سيل ماذا ترى ؟ وكانت قدرته اللغوية في الجانب 
الأيسر من مخهء وبالجانب الأيسر من مخه أحاب بصدق لا أرى شيئاء وبعد هذا نراه 
يتناول بيده اليسرى الي يتحكم فيها الجانب الأبمن من مخهء الذي يرى الملعقة قي 
الواقع؛ وبمك بها ... فهؤلاء المرضى يظهرون افيارًا في الوحدة الرأسية للوعي”©. 


١١*”-211١5؟:عمتجملاو العقل واللغة‎ )١( 
١١” آ21١1١57:عمتجملاو العقل واللغة‎ )١( 
١١؟--151١7:قباسلا (؟) المرجع‎ 

كا نت 


الت اوثية العصبية ههه ...ههه ............................ الفصل العاشر: أمراض التداوئنية 
؟ - حالات أخرى لفقدان الوعي عند سيرل : 
أشار سيرل إلى حالات مرضية أخرى لفقدان الوعي» وهي : 
أ- "وهناك أيضًا تحارب كثيرة أثبتت أن المرضى الذين يعانون من أنواع معينة من 
أذى المخ لا يستطيعون امتلاك 000 من الحالات الواعية لأنهم فقدوا القدرة على 
تنظيم خبراتهم عن طريق الذاكرة ٠7‏ 2 0 مثانًا على هذه الحالة من فقدان الوعبى 
كالتذكر. يقول: "والمثال النموذحي هو مثال المريض الذي يعان تزامن كورساكوفو 
الذي دخل على طبيب وأحرى معه محادثة قصيرة. ثم ترك الطبيب الحجرة» وعندما 
عاد بعد دقائق قليلة لم يدركه المريض. فذاكرة المريض غير قادرة على إدراك السلسملة 
المتعلوزة هن خالاته الواعية'"00, 

ب- يوضح سيرل كيفية الاستفادة من الحالات المرضية في بياث شروط حد 
الوه وذلك عندما تكون هناك حالة إصابة تؤثر على الوعي. يقول: "ومرة أخرىء 
كما هو الخال مع ملامح كثيرة للوعي رما تكون الطريقة الواضحة إلى حد بعيد 
لدراسة شروط حد الوعي هي النظر إلى الأمثلة المريضة» وي بعض صور الاتحراف 
لل ل ل يتذكر ما عسى أن يكون الشهر. 
7 كد 

ت- العجر ع ا يرجحع سيرل هذا العجز إلى فقدان الوععي؛ 
وسببها كما يرى (مرض انقسام المخ) فعند أصحاب الحالات المرضية مثل مرض 
انقسام المخ؛ بي يعجز المرض عن القيام بعملية الربط بين الأشياء. يقول سيرل: ان 
أن نفهم هذه النقطة فهمًا جيدًا إذا رحعنا إلى مرضى انقسام المخ. إذا فكرنا في 
مرضى انقسام المخ على أنهم يملكون مركزين للوعي, فإننا لا نفكر في وعي فريد 
يحدث في مركزين. وإنما بالأحرى في حقلين واعيين منفصلين موحدين» والشيء 
الذي لا سبيل إلى عورا ري اويا صر ري ا ار ار 
يعي أنه لا يمكن أن نتصور أن حالاني الواعية لابد أن تأت بوصفها سلسلة متزامنة من 
أجزاء منفصلة؛ لأنه إذا كانت جميع الأجزاء جانبًا من إدراكي الواعي ف وقت 


ف اناا 


إنتى 1 ولية العصبية بب0020202 0 200 
ثانيًا: برنارد ج. بارز وحالات فقدان الوعي : 
التداولية فن التواصلء أي بيان كيف تكون لدى الفرد مهارة في التواصل بالآخر؟ 
إذا فقد الفرد هذه المهارة» فهو مصاب بآفة في مخه. لهذا يجب أن نعرف هذه المهارات 
الى يحب أن يتمتع بما الفرد العادي؛ ثم نعرف الآفات الى تصيب هذه المهارات؛ وما 
بتكعيااه لوعن تدر ومهاراته التواصلية التداولية بصورة متخصصة أكثر. 
عرض برنارد حالة الوعي لدى الأسوياء» وحالة الوعي لدى المرضىء والقدرة 
التواصلية لدى الفرد فْ الحالتين» وكان منطلقه هو التحليل العصبي؛ فشرح عمل المخ 
ومراكزه في عملية الوعي بصورة أكبر عمقًا من سيرل نظرًا لطبيعة عمله و تخصصه 
كعالم أعصاب, وأشار إلى دور الوعي في حياتناء وأن حبراتنا الواعية تأي من معايشتنا 
للاحرء لهذا يحب تقييم مستوى الوعي الذهينٍ للفرد؛ لنتمكن من تحديد قدراته الواعية 
وعحبراته» يقول: "تأي معارفنا الرئيسة عن الخبرات الواعية هما يمككن أن يخبرنا به 
الأشخحاص الآخرون» وعند إحراء فحص عيادي لمريض مصاب بعطب مخي» يبدأ 
الأمصائي النفسي العصي عمله بتطبيق اختبار مختصر لتقييم الوضع الذهين 
ال 
-١‏ الخبرات الواعية لدى الأسوياء : 
إن الخبرات الواعية لدى الأسوياء يظهرها هذا الاختبار الذي أشار إليه برنارد 
بقوله: "يوضح هذا الاختبار ما نتوقعه من شخص واع ذي مخ سوي: 
- التوجه نحو الزمان والمكان والآخرين: (أي يوم هذا من أيام الأسبوع, والتاريخ» 
والمكان» وأي فصول السنة) ؟ أين أنت الآن ؟ من أنت ؟ من أنا ؟ [الفاحص] 
- الذاكرة العاملة البسيطة: (أحفظ الأشياء الثلاثة التالية) 
الانتباه والحساب: (قم بإحراء عد تنازلي سباعي للأرقام بداية من٠.. )١‏ 
وخ تاي لا اي 
- الاستدعاء متوسط المدى: (ما الأشياء الثلاثة الي طلبت منك حفظها سابقا ؟). 
- اللغة: (اطلب من المريض أن يسمي ساعة اليد» أو القلم الرصاصء أو يكرر 
جملة» أو يتتبع ثلاثة أوامر بسيطة» أو يقرأ ويفهم جملة بسيطة» أو يكتب -جملة 


من تكوينه). 


4*7 المعرفة والمخ والوعي: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي:‎ )١( 
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اللسيسييييد ١‏ . ع 
المهارات الحركية البصرية الرئيسة: نسخ رسم لشكل ثماني الأضلاع. 

يدحظ أن هذه المهام قائمة على تسليم ضمي بقدرة الشخص على الضبط 
الارادي لما يقوم به7"", هذا نموذج للخبرات يشير إلى قدرة الإنسان الواعي السوعي 
الوق عتلكها. 

؟- بعض الحالات المرضية 

ولكن نز في حاللات 0 0 مختلفاء.وكذا ف حالة 7 أو النعاسء 
صعوو بة ُِ أداء هده المهام نظرًا لضعىنف الوظائف التنفيذية» وبعدر ما تبدو 5-9 هذه 
الأسعلة من بساطة) لكنها تغطى الإدراك الحسى» والتحكم الإإرادي» والذاكرة العاملة 
والذاكرة المباشرة ومتوسطة المدى» والاسترجاع طويل المدى» والجهد الذهئ واللغة. 
والانتباه للأحداث اليومية» والتحديث المنتظم للذاكرة مع مرور الوقت» والتخيل 
الذهىء؛ والمهارات المكانية» وكثيرًا من الأشياء الأخرىءويتطلب أداء هذه المهام 
للنعاس» والهفوات الانتباهية) وأثناء موجات النوم البطيئة) وخلال أحلام مرحلة نوم 
حركات العين السريعة» وكذلك نتيجة لتعاطى العقاقير أو الإصابة باضطرابات عغية 
سين العاف الوعن. تعد حالة اليقظة الطبيعية يمقابة الشرط الضروري لكل 
العمليات المعرفية"27. إذن حالات فقدان الوعي لا ترتبط بالمرض فقطء بل تتأثر 
بسعبسب ا النوم أو النعاس بض 

- حالات فقدان الوعي بسبب المرضأو التعب أو النوم : 

"عادة يفتقد المرضى المصابون باضطرابات في الفصوص الحبهية المرونة المعرفية 
وبميلون للحصول على درحات منخفضة في اختبار الفرز ويك تسن ويعد التمادي 
في القيام.ممحاولات نخاطئة بمثابة مؤشر على الإصابة باضطرابات مثل خرف الزهايهر 
0 سك اميق ألفوز البطاقات على قدر كبير من الأهمية عندما تكون أعطاب 


لفص الحبهي دقيقة قيقة للغاية) كيث يصعب اكتشافها باستتخدام مسو ح المخ المعتادة. 


2-7 المرجع السابق:‎ )١( 
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إلتى أولية العصبية م ص تناد الفصمل العاشر: امراطن التذاو قي 

"يضعب علينا كثيرًا تغييز القؤاغد” عندما نكو منيكين دهي أر “ددا تسر 
بالنعاسء أو ف أي حالة أخرى من حالات الضعفء بل إن التحول من أداء مهمة إلى 
مهمة أخرى يتطلب موارد ذهنية إضافية» تتجاوز المستخدمة في أداء الأعمال الروتيتية 
والتلقائية أمثلة لذلك: قد يجد سائق السيارة الذي يعاني من النعاس» صعوبة كبيرة في 
اتخاذ قرارات سريعة عند التعرض لمواقف مرورية» ريما لأن الفص الحبهي لديه يعمل 
يمستوى أقل ثما هو مطلوب. وقد لوحظ أن العاملين في نوبات العمل الليلية يرتكبون 
أخطاء أعلى من الى يرتكبها العاملون في نوبات العمل النهارية» ويبدو أن هناك دور 
للفصوص الجحبهية في صنع هذه الفروق”". 

ثالنا: فقدان الوعي النوعي عند غي تيبرغيان : 

يقول غي عن فقدان الوعي : "الدراسات التجريبية المتعلقة ممدة التمرد النفسي 
تفيد بأن مرحلة اتخاذ ا 6 
الظواهري - مع انطباع ف الوعي النوعي. وغالبا ما تربط الدراسات العصبية النفسسية 
اضطرابات الانتباه ذات الطبيعة المعرفية بعلل في الفص الجبهوي من الدماغ"27. 

المتقصود بمرحلة اتخاذ القرارء أي: مرحلة التفكير في الشيء قبل اتخاذ قرار الفعل» 
ثم لاتخاذ قرار ما تجاهه» وهو ما يسمى ,مرحلة اتخاذ القرار. أما فرضية التبثير التعاقيي 
في الفكرء فإنه يعن تركيز الانتباه في الفكرة الي نفكر فيها بشكل مستمر متعاقب؛ 
قد يرافقه انطباع سابق من الوعي النوعي حول الشيء» وقد يمتد التفكير في الشيء 
بشكل متعاقب فتنتقل في التفكير فيه من قضية إلى أخرى. 

المرض الثالت: مرض الانفعال العاطفي التداولي : 

: الانفعال العاطفي‎ )١ 

أ) لدى الأسوياء : 

لقد رأينا أن النصف الأيمن من المخ هو المسؤول عن الجانب الانفعالي العاطفي في 
الدماغ؛ لكننا نشير هنا إلى ما يحدث للفرد عند إصابته في هذا الجزء من الدماغ, 
وتأثيره على انفعال الفرد العاطفي» مما يؤدي إلى التأثر على عملية التواصل بين 


(1) قاموس العلوم المعرفية: 84 
> ا 6 
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الأفرادق انفعالهم العاطفي» الذي نعبر عنه باللغة أو غيرها. فتعبير الفرد عن انفعاله 
بعاطفة الحب أو الكره أو الاحتقار يتم بوسائل كثيرة منها اللغة» إلى جانب الإيماءات 
والاكتارات ونظرات الإعجاب أو الكره أو الاحتقار أو الدهشة. والي يفهمها كل 
إنسان سوي صحيح في جانب النصف الأيمن من مخه. فإذا لم يدركها ولا يفهمها فإن 
هذا الفرد مصاب ف هذا الجزء من مخه. إنها لغة التواصل بالمعيى الواسع الذي أشرت 
إليه سابقاء والذي قالت به النظرية التداولية فهي فن التواصل» وهنا تظهر قيمة تعريفنا 

فإذا كانت العاطفة نوع من الانفعال فإن الإنسان عندما ينفعل بأمر ما (حبًا أو 
كرهًا) فإن عواطفه تثار بناء على نوع هذا الانفعال» فالعاطفة (كما قلت انفا) نوع 
من الانفعال. هذا الانفعال يحقق له تواصلا مع الآخر جبًّا أو كرها. فالانفعال 
والعاطفة ينعكسان على تواصل الفرد مع الآخر. 

ينعكس الانفعال العاطفي على الفرد» ويحدد نوع تواصله مع غيره» فهو: 

١-إن‏ كان الانفعال العاطفي حباء فيؤدي للتروع إلى سلوك اقتراب بين امحبين. 

١‏ -إن كان الانفعال العاطفي كرماء فيؤدي للتروع إلى سلوك الابتعاد بينهما. 

ب لدى المرضى :. 

لكن ماذا يحدث إذا مرض الفرد في النصف الأيمن من مخه ؟ وهو المسؤول عن 
الانفعال العاطفي. ستظهر آثار الإصابة فى التغيرات الى نلاحظها على المريض نحو: 

-١‏ عدم الشعور أو الإحساس بأي عاطفة تحاه أي كلمة عاطفية والإحساس با. 

-١‏ عدم إنتاج كلمات تحمل انفعالا عاطفيًا نمو: أحب أكره اشتاق أهوى اعشق 

م عدم إدراك الإشارة أو الإبماءة والتلميحة العاطفية أو فهمها عندما توجه إليه. 

5 - عدم إصدار إشارة أو تلميحة عاطفية تعبر عن انفعاله تحاه الأشياء والآخرين. 

ه- عدم فهم العبارة المعبرة عن الانفعال العاطفى نحو: نظر شذرّاء أو قطب 

يقول أو بلر: "نرى أنه عندما طلب بلوندر 0 باورز وهايلمن من عدد من المصابين 
بآفة قي النصف الأيمن من المخ وف النصف الأيسر من المخ ومن الضابطة الأسوياء 
تأدية عدد من الاختبارات كدف التمييز بين عوامل التنغيم والمعجم وتعبيرات الوجه 


5586 ل 


0 0 شار استطا . 3 الصا بوث بآفات في النصف الأمن 7 3 
العاطفي للجمل الي تصف حالات انفعالية. وينطبق هذا على 00 ال تحتوي 0 
موشر انفعالي صريح (مثل: سررت بزيادة الأحر)» والجمل الصعبة الي تحمل معيئن 
إيحاتيا (مثل: كانت الذكرى الثالثة لوفاة ولدك)» والجمل التفسيرية (مثل: بعد أن 
تشر ب الماء» تشاهد العلامة). 

فهذا كله يفند الادعاء بأن المصابين بآفات في النصف الأيمن من المخ يعانون من 
تعطل شامل في القدرة على تمثيل الحالات الانفعالية"07). 

إنه يشير كذه التجربة والاختبار إلى عدم التعطل الشامل في الجانب العاطنمفى 
والانفعالي لدى بعض المرضى المصابين في النصف الأبمن من المخ. لكن الأصل أن 
يظهر التعطل لدى كثير من حالات الإصابة المرضية في النصف الأيمن من المخ. لكن 
هل عكن القول: إنه في حالة تعطل النصف الأيمن من المخ يقوم التعيق ردت : من 
المح يهذا العمل مكانه ولو بكفاءة أقل ؟ استنادًا لنتائج سابقة رما يكون افتراضي 
صححيحا !. 

ماذا يقصد بالعمغيل الانفعالي ؟: 

ورد في كلام أوبلر هذا القول: "فهذا كله يفند الادعاء بأن المصابين بآفات في 
النصف الأيمن من المخ يعانون من تعطل شامل في القدرة على تمثيل الحالاات 
الانفعالية."”' فماذا يعي أوبلر بعبارة (تمثيل الحالات الانفعالية) ؟ وكيف فهمها ؟ 
وما علاقة ذلك بالتداولية ؟ لهذا نحاول هنا فهم عبارة (التمغيل الانفعالي). 

ها تعن تمثيل الانفعال في الدماغ» ويحدث هذا التمثيل باستدعاء ما يماثل هذا 
الانفعال من الذاكرة كتمثيل له؛ كي نفهم هذا الانفعال الآني ونفسره؛ فنصنع مثيلا 
له قي فضائنا الذهئ لنفهمه. 

“الإنسان الذي عر ضخالة الفعالية التيدة حون أو فرح أو دهشة. كيف يعبر 

عن هذا اك الآني ؟ إنه يستدعي من ذاكرته انفعانًا مشاهًا أو مانلا للاتشعال 
الذي هو فيه الآن» فيتمثله ويعبر عنه الآن» كما عبر عنه م.ء ن قبل أو شاهد غيره يفعله. 
فيكون هذا تمثيلًا للانفعال الآنى. 


16 اللغة والدماغ:‎ )١( 
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الحداولية : 
التداولية فن التواصل» أي فهم ما يصدر عن الآخر: كلمات وعبارات 
وتلميحات وإعاءات» والقدرة على إصدار ما بمائلها مما في المخ ليتم التواصل به 
بصورة حيدة. ماذا نستنتج من تعريفنا للتمثيل الانفعالي والتداولية ؟ وماذا لو جمعنا 


بين مفهوم التعريفين معًا ؟. 

إن تمثيل الانفعال قدرة على فهم انفعال الآخرء بتمثيله في الذهن» واستحضار 
مثله وتحديد: (فرح. حزن. غضب. خوف)» وإصدار مثله عند الحاحة. كل هذا 
نفعله جميعًا بغرض التواصل مع الآخر ومع أنفسناء إنه التداولية الي هي فن التواصل 
مع الااخربشى وسائل التواصل. هنا تبدو بوضوح العلاقة بين التداولية والمرض العصببي 
إننا يمكننا أن نفيد من هذا الجانب في علاج الفشل التواصلي/ التداولي بين المرضى 
و بمكتمعهم. 

") عدم فهم العبارات الانفعالية : 

1 لا يقي المصابون بآفة في النصف الأبمن من المخ العبارات والإشارات 
والتلميحات الانفعالية ؟ يقول أوبلر: "تعزز الدراسة الى أجراها بولدر وزملاؤه 
البحث السابق حول الصعوبة ال يجدها المصابون بآفات في النصف الأيمن من المخ في 
تمييز الوجحوه وتعبيرات الوجه. على أية حالء وَجّد المرضى الذين أجريت التجارب 
عليهتم صعوبة أكثر من الضابطة الأسوياء والمصابين بآفة في الشق الأيسر من المخ في 
تفسير الأوصاف الكلامية للتعبيرات الانفعالية مثل (قطب جبينه) أو النغمات 
الانفعالية (مثل: تحدّث بسرعة وهو يلهث)» وهذا يوحي بتعطل تمثيل التعبيرات 
الإاتفعالنة غير الكلذيية وأ الأعانية الع 00 

الإجابة: 

إن عدم فهم المصابين للعبارات الانفعالية الي تحمل علامة تعبير عن هذا الانفعال 
شيع طبيعي وملاحظة مفهومة لا تحتاج إلى استنتاج وتدوين» فهم لا يفهمود ما 
تعنيه هذه الإعاءات ولا التلميحات وتعبيرات الوجه» والعلامات والإشارات غير 
اللغوية» فكيف يفهم الألفاظ والمسميات الي نطلقها عليهاء مثل: قطب جبينه» أو 


٠١١ اللغة والدماغ:‎ )١( 
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نظر إلي شذراء أوالنغمات الانفعالية الي نفهم منها استحسان الشيء أو التهكم منه 
واحتقاره ؟. 

تالش ورا داحل الفرد ويدركه. ثم يختار اسمًا له فإذا لم يوجد إدراك 
له عغزءًا في مخ الفرد بفضائه الذهينء فإن الألفاظ والتعبيرات الدالة عليه غيرمخزنة ف 
مه كعجمه الذهئ فكيف يستحضر هذه الألفاظ ؟ إنه م يشعر بهذا الشيء اتا 
فكيف يجد له اسمًا في دماغه عندما تذكر أمامه ؟ وكيف يستدعيها ؟ أيخلقها من 
العدم 5 

إننا تتحدث عن هذا المريض بوصفه المتلقي للرسائل اللغوية» ولكنه لا يستطيع 
رسائل لغوية تحمل هذه الإشارات والإيماءات والاستعارات» فلا يقول: قطب فلان 
وجهه إلي؛ لأن من لا يفهم هذه المصطلحات» وما تعنيه حن لو سمعها منا أو يتلقاها 
من محدثه فإنه يعجز أن يفهمها أو ينتج مثلها. لكننا نراه يلوذ بالمعى الحرثي للعبارة. 
هذا الفهم يوجه نظره إلى ناحية بعيدة تمامًا عن المعبى المراد من الكلمات أو الإشارات 
أن النصف الأيسر من المخ عنده سليم» فهو يتكلم بصورة صحيحة وينتج لغة 
حيدة) ويفهمها فقط بصورة حرفية) ولكنه لا يفهم المضامين العاطفية والانفعالية الي 
فيها. إن هؤلاء الأشخاص موجودون في بجتمعنا بكثرة ويعارسون حياتهم بصورة 
طبيعية» ويتعامل الناس معهم بسهولة ويسر. كل ما ف الأمر أننا نتعامل معهم في إطار 
المع الحرفي للغة» لأن هذا ما يدركونه من الكلام» دون الدحول معهم في حوار 
وتورية واستعارة وجناس: 

وهم يتفاوتون في درجة الإصابة الى لديهم وآثارها عليهم» حيث بحد بعضهم 
يغهم بعص النكات والمجحازات والمرح والهزل» وبالعض الآخر لا يفهمها مطلقا. 

*") عدم فهم العبارات المجازية : 

إن عدم فهم العبارات المجازية ولا الفكاهة ولا التلميحات ولا التهكم نتيجة 
إصابة النصف الأيمن من المخ هي مشكلة كبرى يعانيها هؤلاء المصابون» تحد من 
تواصلهم مع بجتمعهم وتفاعلهم مع وفهم كل صغيرة و كبيرة فيه. 
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يقول أوبلر: "لا يواحه المصابون بآفات في النصف الأمن من المخ صعوبات تي 
الخطاب ل وفي المحادثة بصفة عامة فحسبء بل يلاقون صعوبة في اللغة ابحازية 
أيضًاء ففي سلسلة من الدراسات أجرى جاردنر وبراونل وزملاؤهما اختبارات 
فر انع المصابين بآفات في النصف الأعمن من المخ على إدراك التهكم والفكاهة 
والمعاي المحازية للكلمات ... فالمصابون بآفات كُُ النصف الأيعن من المخ يفسرو ن 
التعبيرات المحازية على الدوام بطريقة حرفية؛ ... 

وقد بحث براونل وزملاؤه في قدره المصابين بآفات في النصف الأعن من المخ على 


ع 3 ع 


التعامل مع الاستعار ات والمصطلحات» والأمثلة غلة الأخرى من المفردات ال حمل اكثر: 
- زبلك 
من مح وال زرفلا فصر انيم العنيك ت الفخم الواسع ٠‏ وقصر.معيئ التقصير)' : 


) عدم اللباقة في الحديث : 
أ- مقدمة عن أمراض اللباقة : 

إن المصابين بالعته والحبسة لا يحسنون التعامل مع الآخر بصورة لائقة؛ لأن القدرة 
التواصلية التداولية عندهم ضيقة ومتوقفة عند حذد الأقراك. المادي للاخر فقطء فهم لا 
يد ركون المكانة الأدبية والاجتماعية للآخرء لقد توقف إدراكهم للآخر عند الإدراك 
المادي. 

قهم يروت كشحصن أو شيع مادي مائلا أمامهنمء أما الحائب الآخر في الفرد فهو 
لكيه منقطع عنهم #الكانة الاجتاعية؛: لأن تفكيرهم منصب على الأشياء المادية 
فقط. لأن الأشياء المعنوية مرتبطة بالنصف الأمن من المخ. وهو معطل وبه تلف. 
فلديهم ضعف ف القدرة الكاملة على التواصل الى نسميها القدرة التداولية 
(البراجماتية) مع الآخر. 


2 
يقول أوبلر: "ويمكننا أن نرى ف اختبار لغة الحديث عند ثنائي اللغة قدرة 


أب + 


براحماتية بمكن أن تتعطل بصو رة مستقلة عن غيرهاء ومع أن هذا تأت الوق 


1 تا 


2 5200-7 0 8 1 5 1 21 0 3 1 1 11 
ثنائى اللغة المصابين بالحسةء الا أنه واضح نفيك خاص قث المصابين بالعته الذي: 
8 بين باح : 0 ل 


55 : م : قد دأ 1 1-4 . 5 
يخاطبوك محدثيهم بشكل لا يليق وبلغة ف ” 31 
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قد أيقنا الآن أن اللباقة عملية تتم في النصف الأمن من المخ. لتحقيق التواصل 
الراقبي بين الناس ومادام الأمر كذلك؛ فمن الطبيعي أن يحرض هذا الجزء من المخ وأن 
تظهر آثار هذا المرض على القدرة المخية على اللباقة» يقول أوبلر: "لقد بيست 
الدراسات الي أجريت على المصابين بآفات: في النضصفب الأمعن من المخ دري دقيقة 

من الفشل في بعض هذه العناصر الكلامية البرجماتية"7". 

تقد عد أويلر الاضابة 'ق جانب: اللياقة فقيل في العناصر الكلامية البراجماتية, 
بوصفها عناصر تحقق التواصل التداولي الصحيح بين الناس» وأن عدم امتلاك هذه 
القدرة واللناقة) يعد قشنا ف العناصيد الكلامية البراجماتية. إننا نفهم من كلامه أن هذا 
الفشل الذي يتحدث عنه إنما هو ما يظهر في كلامه من علامة تشير إلى تلف بالجانب 
التداولي» فهو لا يتواصل مع الآخرين بصورة جيدة» فتسقط لديه عناصر التواصلء» 
فلا نصفه باللباقة ولا ببارع الحديث. ويعرض لنا أوبلر نماذج للحالات المرضية وهي: 

ت- قلة المعلومات تؤدي إلى عدم التواصل الجحيد : 

"فحص بلوم وزملاؤه أداء المصابين بآفات في النصف الأبمنء ... في اختبار رواية 
القصة باستخدام صور صممت لاستدراج خطاب انفعالي أو غير انفعالي» فقد عرض 
على المشاركين رسوء. أعدت خصيصا لهذه الدراسة» بعضها يتعلق بحدث انفعالي 
(عاطفي) (مثل فتاة تفقد كلبها وتشاهده يصدم بسيارة) وبعضها يتعلق بحدث غير 
انفعالي (مثل طريقة قلي البيض) في هذه الدراسة» انصب الاهتمام على كمية 
المعلومات المتوفرة .. ... بعض بمجموعة المصابين بآفات في النصف الأيمن من المخ الم 
تتمكن من إعطاء 0 المناسب من المعلومات بالرغم من إنتاجها قدرًا من الخطاب 
ممائنًا لما أنتجته مجموعة الضابطة الأسوياء. ففي سياق القصة العاطفية» كان أداء 
لللطواو 3 تمدع لمن سبائعان عو عاض :0د بوط أن المحتوى في كلامهم أقل 
بكنير من غتوى كلام الأسوياء'". السيك “هنا أن حؤلاة تلصابيق ل يولوة حاتي 
العاطفي اهتمامًا كبيرًا في حديئهم. فحديثهم منصب على توصيل المعلومة والتواصل 
يما بأقل قدر من الكلمات. 


١١ اللغة والدماغ:‎ )١( 
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فهذا الجانب العاطنفي غير متصل لديهم بتوصيل المعلومة, بل متصل بالإحساس 
يما. وعملية الجمع بين هدفين غير موجودة لديهم» فهم يركزون اهتمامهم عللى 
التفاعل مع المعلومة فقط توصيلا واستقبالاء لأهم يقفون عند المعى الحرثي للكلمات. 
لكن هناك تفسير آخحر للأمر ذكره أوبلر» هو: "يقول أحد التفسيرات المحتملة 
للمشكلات الي واحهها المصابون بآفات في النصف الأيمن من المخ إفا ناجمة عن 
نقص في قدرقم على التفكير فيما يدور في أذهان مستمعيهم”"2. إن أوافق على هذا 
التفسير. لأنه يشير إلى إصابة بالجانب التداولي التواصلي مع الآخرين والتفاعل معهم. 
فمادام هؤلاء المصابون يفقدون القدرة على التواصل مع الآخرين فإهم يفقدون 
الاحساس بهم ومشاركتهم قُِ مشاعرهم» ومقاءعتهم الامهم. 

المرض الرابع: الوظائف التداولية للنصف الأيمن وأمراضه : 

أولا: لورين أوبلر : 

أمراض نصف المخ الأيمن التداولية ووظائفه : 

أشار أوبلر إلى ما تسببه التداولية من أمراض» نتيجة إصابة النصف الأيمن من المخ. 
فانطلق في حديثه عن الأمراض التداولية من خعلالحدينه عن وظائف النصف الأيمن من 
المخ. يقول:" إن التوصل إلى ما يفيد بأن النصف الأيمن من المخ يسهم بطريقة ما في 
إدراك اللغة ونطقها يوجب علينا البحث عن الدليل الذي يبين وقوع الفشل اللغوي 
إثر تعرض النصف الأمن ص المخ إلى الأذى .. صحيح أن النصف الاعمن من المح لا 
ودع فيما يدي دور أساس) لدذق الأفوياء بالسية العملياتة اللغرية الأسانية معز : 
النظام الصويّ والصرفي والتركيبء إلا أنه يسهم إسهامًا مهما في العديد من الظواهر 
فوق اللغوية. فالتنغيم يبدو أنه يعالح ف النصف الأمق من المخ» سواء كان هذا التنغيم 
بخيز. البنية الت كيبية أو التوناضل الاتفعالى. 

ويبدو أن لبعض عناصر الاحتيار المعجمي علاقة مهمة بالنصف الأمن من المخى 
مثل اكتشاف تعدد المعاني ولاسيما المعان اخعااتية" للكلماضى ده على هذا أن ف 
الهدرات البراحماتية مرده إلى تأذي النتصف الأيمن من المخ وليس اليس وتشمل هذه 
القدرات استيعاب الفكاهة» والتهكم. والتضمين, ومناسبة الخطاب للمقام» والمعرفة 
نكالو وم ا 5ل 001 
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التىاوثية العصبية معي اق مساك دمتست الفصل الفاشر: امراطن التداوئية 

يقوم النصف الأبمن من المخ بأعمال تتصل بالعملية التداولية» وهذا العمل لم ينسيه 
أحد إلى النصف الأيسر على الرغم من كونه المسيطر على اللغة في الدماغ» وفيه 
منطقتا بروكا وفيرنيكا. هذا الأمر يجعل النصف الأبمن محط دراستنا التداولية التواصليية 
لادج ع اللتديت اونة در فعه دو براقي الى ااسوة ا رهاهان عليه 
التواصل التداولية. سندرس كل هذاء نظرًا للدور الذي يقوم به النصف الأيمن من المخ 
في الحانب التداولي» ويصبح حديثنا منصبًا على النصف الأيمن من المخ» وبيان وظائفهء 
وما يحدث للمخ عند انشطاره بقطع روابطه (الجسم الحاسئ) وما ينتج عنه من 
أمراض» وتأثير الانشطار على الوظائف التداولية. 

تانيًا:جيرت ريكهايت : 

أمراض النصف الأبمن التداولية وقدراته اللغوية : 

لبدو رو ركبايت ند لامع يه الس امن مدل اف طون اع إن 
نصفين مخيين (نصفي كرة المخ)» حيث يوجه النصف الأيسر لكرة المخ الإدراكيات 
الحسية والحركات للنصف الأمن للجسم. ويربط نصفا المخ من خلال الدعامة 
(الجسم الجاسيء) ال تتكون من 55٠١‏ مليونًا من الألياف العصبية الي تكفل نقلا 
للمعلومة بين نصفي المخ"2"7. 

يقول عن التخصيص الوظيفي لنصفي المخ: "لذ أعريية اشر تتحكم أبنية 
الدماغ للنصف الأيسر لكرة المخ في القراءة والكتابة والكلام. فهو بالتأكيد مسئول 
غني الوطع اللغوي (مثلًا سيمونيان وآخخرون 25٠05‏ وبالنسبة للتمييز الفونولوحي 
لأصوات (مثل 5/ في مقابل0) يبدو أن النصف الأيسر لكرة المخ مناسب بشكل 
أفضل أيضّاامئلا بوبل )١5595‏ يبدو هنا أيضًا أنه تحرى عمليات زمانية - تركيبية» 
تشكل الأساس لتحليلات صرفية - نحوية (مثنا فريدر يصي وآخرون٠ ٠0‏ وفضنًا 
عن هذا يكون النصف الأيسر لكرة المخ 00 عن عمليات مشكلة للغة» ودلالية 
للذاكرة (مثلا فيز 1551)”"©. ويخصص حديثه عن الدور اللغوي للنصف الأيمن من 
المخ قائلًا: 'مكن ألا يعبر النصف الأيمن لكرة المخ لفظيًا أو كتابّاء فهو في الواقع 


)0( علم اللغة الإدراكي: نظريات ونماذج ومناهج: ١١6‏ 
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إلتى أولية العصبية ل و تا الفصل العاشر: أمراض التداونية 


00 
تلك وعيًا لغوياء لكن لديه بالكاد قدرات إنتاجية. وبشكل منفصل عن النصف 
الأيسر لكرة المخ يستقل النصف الأيمن لكرة المخ بحياة خاصة. لا تتوافر لنا معرفتها 
إلا ب غير مباشر عبر قنوات حسية للنصف الأيسر لكرة المخ» فهو يمتلك بحق 
معجمًا عقليًا محدودًاء بل إن وظائفه النحوية قاصرة ... غير أن النصف الأيمن لكرة 
المخ أساسي لاستيعاب اللغة. فهو يؤدي دورًا جوهريا في الاتصال الاجتماعبي. 
وهكذا يكون النصف الأبمن لكرة المخ لا محيد عنه لاستيعاب جوانب براماتية 
لعحليل الخطاب» ولفهم المزاح (الفكاهة) والمفارقة (التهكم). ويبدو أن النصف الأيمن 
لكرة المخ يؤدي دورًا مهما في استيعاب لغة محازية (تخيلية غخيانة) وقضيلا: عد هذايسهم 
الفص الحبهي والصدغي الأمنان في تحليل التطريزي ومعرفة فروق النغمة بشكل 

01 
عا يه 7 1 

إن هذا القول قد ذكرناه آنفا منسوبًا إلى أوبلر ما يع أن هذا القول تأكد 
00 فتمّد اتفق عليه العلماى ويجب علينا التعامل معه كحقيقة مؤاكدة. وإذا أعدنا 
النظر إلى ماسبق في ضوء مفهوم النظرية التداولية لرأينا أن النصف الأبمن من المخ 
مسوّول عن أشياء تحقق التواصل بين البشرء ليس باللغة فحسب (وإن كان له دور 
ري ا ا اا لم1 
النصف الأيمن من المخ بوصفه الحزء المسؤول عن التداولية في الدماغ» فكل عمل يقوم 
به أو يشرف عليه؛ يرتبط هذا الجانب التواصلي الاجتماعي بين البشر. وعو عستو 
أعلى في الإدراك وتحقيق التواصل من بحرد التفسير الحرفي للغة. هذا الأمر يجعله داحنًا 
بقوة في تفصيلات دقيقة في السلوك البشري وتعاملاتهم معًا. فالجانب الأيمن من المخ 
مسؤول عن: 

-١‏ الاستيعاب اللغوي: فيعطى صورة عامة للرسالة اللغوية ومفهومها واستيعابها بالدما غ. 

؟ -التواصل الاجتماعي :ترابط أفراد م من خلال مفاهيم لا توجد ف نص الرسالة. 

- استيعاب الجانب ١‏ لبراجماي الذي يعر نْ على تحليل الخطاب ومضمونه غير المنطوق: 

6 المراح: مشكلة كبرى لمن لا يعمل لديه النصف الأمن من المخ؛ حيث يفهم 

المعيى الحرقي للرسالة فقط. وهنا يبدو هذا الشخص ف حالة دهشة 


١52:هسفن السابق‎ )١( 
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واستغراب لا يحدث حوله؛ حيث يرى جميع من حوله يضحكونء وال 
يدرى لماذا يضحكون ؟ فالنصف المختص بتفسير الأمر (النصف الأمن) 
عنده معطل. 

والعمل الذي كان على هذا النصف أن يقوم به لا يتم» وهو أعمق من فهم 
المع الحر للعبارة» فهو يغوص فيما وراء السطور وما خخلف الألفاظ من 
معان غير منطوقة» إنه مجهود ذه أكبر وأعمق من المعى الحرني للعبارة. 
ويظهر دور النصف الأيمن في تحقيق التواصل الاحتماعي التداولي الذي 


يجعلنا نتجاوب مع الآخر ونشاركه أفراحه وأحزانه وضحكه . أما المريضن 
فمنعزل عنه غير المتواصل معهء فلا يفهم ما وراء قوله. رغم ا 
الحرفي لكلامه. 


ب- التهكم: ونقول هنا ما قلناه آنقًا من أنه لا يفهم ما وراء العبارة. فالشاعر 
الذي يسخحر من شخص قائلا: فاقعد فأنت الطاعم الكاسي. يفهم الشحص 
المريض من العبارة أنه بمدحه. أما الصحيح فيدرك مقصد الشاعرأنه يتهكم. 
ج- المجاز: عندما يسمع المزيطن اقائلا :> واقمن الاك عطاق ليسا يقو ل 
د - الأصوات التطريزية: وهي التنغيم الخاص بالكلمات والي تحتاج إلى عمق 
أكبر في تمييزها. لهذا فإن المريض لا يستطيع التمييز بين المعاني الضمنية الب 
توجحد فقي تنغيم الكلمات. فإذا قال قائل: (شفت أحوك ؟!) لا يدرى هل 
المقصود هو: السؤال عن أيه أم الاندهاش من فعلة فعلها أحوه إنها المعاين 
الى يحملها التطريز أو اله ل 
وبالجملة نستطيع القول: إن النصف الأمن من المخ خ يقوم مهام أعمق وأكبر من 
النصف الأيمين فاللغة لكضيت أصوانًا لما دلالإلات فحسب» بل هناك مضامين ومعانٍ 
الأساسى والعام للرسالة (أحيانًا) إلى ضده. 
ذكرنا انفا أن النصف الأعن من المخ مسؤول عن الأشياء غير اللغوية. وهذه 
الأشياء مكملة لعملية فهم اللغة» وأن اللغة تأي من النصف الأيسر بعد حل شفرقا 


0 _ 


الت اولية العصبية لمعه ددهم ...0.00.000 الفصل العاشر: أمراض التداوئية 
وفهم معناها الحرقيء ثم ترسل اللغة بعد ذلك إلى النصف الأيمن لفهمها ومعرفة 
مضامين المستوى الأعلى أي المستوى فوق اللغوي. كل هذا يؤكد أن اللغة ليسسرت 
أصواثًا فقطء. بل هناك عناصر أساسية لعملية فهم اللغة: كالإشارات والإبماءات 
والمعان المحازية الي يدركها الفرد ويتم استحضارها أثناء الكلام» وتشكل 5 ا 
يتجزأ من مضمون رسالته اللغوية. وهذا العمل الذي يقوم به النصف الأيمن من المخ 
قد يصيبه خلل نتيجة لإصابة النصف الأيمن بعطب ما. 

ونذكر بعض حالات الإصابة» لنرى أثرها على عملية التواصل التداولي. 

أولًا: استنصال نصف الكرة المخية للأطفال : 

ماذا تحدث عند إصابة جزء من مخ الطفل .عرض ماءمما يضطرنا إلى استئصاله؟ 
هناك "عدد ضئيل من الأطفال مصابين باضطراب عصبي يعرف عتلازمة ستيرغه - 
ويبر - دعتري 1211211611 - #رعداء1787 - ععء]5 الى تنطوي على مشكلات تُحَوّل 
دون وصول الدم إلى قشرة المخ. ويمكن تحقيق أفضل النتائج بالنسبة إلى هؤلاء عن 
طريق استئصال النصف المصاب من المخ في مرحلة مبكرة. وعلينا أن نتذكر أن 
النصف المتبقي من المخ قادر على القيام بكثير من الوظائف الي كان يؤديها النصف 
الذي تم استئصاله. وسواء أكان النصف المستأصل هو الأيمن أم الأيسرء فإن الأطفال 
يكتسبون اللغة. وأما الأطفال الذين استؤصلت الأنصاف اليمئ من أدمغتهم فلا 
يختلفون عن الأطفال أصحاب الأدمغة السليمة. 

وأما من استؤصل نصف دماغهم الأيسر فيعانون من بعض المصاعب اللغوية 
الدقيقة. ونستخلص من الدراسات الى أحريت على الأطفال الذين استؤوصلت 
الأنصاف اليمين من أدمغتهم أن هناك شكوكا تحوم حول التكافو التام في القدرات 
الكامنة في نصفي المخ, كما أنما تدعم قدرة النصف الأيمن من المخ على القيام 
بالوظيفة اللغوية"”2. 

هذه النتائج تشير إلى : 

-١‏ تأثير الإصابة العضوية على التواصل التداولي» نتيجة عدم وصول الدم لقشرة المخ. 

؟- تساوي كلا النصفين في كفاءة العمل مكان الآخر» كاحتياطى عند تلف الآخر. 

- سيطرة النصف الأيسر اللغوية تؤدي إلى فهم المعيئ الحرفي للفة دون المعين التداولي . 


٠١م6‎ 5١ اللغة والدماغ:5‎ )١( 
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ال : دخل علينا رحل الآن وقال: كن شالك 0 55 
حال علي (المضمون اللغوي الحرني للعبارة) لكن لم نفهم ما يريده المتكلم 0 
و مقاصد غير منطوقة» هل هو بحرد السؤال ؟ أن خلف السؤال دلالات وأشياء لا 
نعرفها ؟) حي رأينا على وجه علي عدم الرضا والغضبء ولم يرد على سؤال الرحل. 
فبعد هذا الرد غير اللغوي أي غير المنطوق من علي تبدل فهمنا للعبارة» وبدأنا نسأل: 
ماذا بينهما من خلاف؟ هل سؤال الرجل كان سخحرية من علي ؟ ماذا يحمل عدم رد 
علي ونظراته إلى الرحل من المعاني الضمنية الي لا يمكن للغة أن تعبر عنها ؟» لكتنا 
فهمناها بدقة وبلاغة تفوق بلاغة اللغة كلهاء إهُا أسئلة تداولية» لا يجيب عنها النص 
الرفعلة؟ الخروق. للعبارة» :ولأ قييها الح مئاد فتأيّ التداولية بالإحابة على هذه الأسملة 
بأركانها ومبادئها: كالافتراض المسبق» والاستلزام الحواري» وقصد المتكلم» ونبرة 
صوته وتنغيمها فتعطي إجابات متعددة في صورة احتمالات ممكنة لما يمكن استنتاحها 
والاستدلال عليها من صمت علي إنها التداولية الى نفهمما ولم تذكره العبارة. 

ثانيًا: مرض انشطار المخ : 

9- معناه : 

"إن الاتصال بين نصفي الكرة المخية ينقطع عند المصابين بانشطا اا فما 
معين هذا ؟ إن معناه أن نصف الرسالة اللغوية المرسلة من المتكلم إلى السامع لن تُفهم 
أو أقل معين الرسالة الحقيقي لم يفهم ع ولن يفهم السامع المصاب بانشطار المخ 
سوى المعى الحرثي للرسالة (في أحسن الأحوال إذا افترضنا أن النصف الأيسر من المخ 
لازال يعمل). إذن انشطار المخ هو انشطار للمعيئ والفهم, أي أنه انشطار تداولي. 

؟ - ما نتيجة ذلك ؟: 

نتيجة ذلك "أن التنبيهات الى تأي من الحقل البصري الأيسر لا يمكن أن تعالح 
لغويًا بشكل تام. فالنصف الأبمن من المخ يسجل هذه التنبيهات ورا يتفاعل معها. 
وقد أثبت بعض المصابين بانشطار المخ في عدد من الدراسات ... قدرقم على 
استنباط معلومات لغوية من تنبيهات وردت إلى النصف الأيمن من المخ فبعضهمء على 
سبيل المثال استطاع تحديد كلمة لا القافية ذاتَا من لائحة من الكلمات. لكن 
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إزتى اولية العصبية ااا 
النبصف الأعن المعزول لا يستطيع التعليق على مدركاته حي عند بعض المصابين 
بانقطار المخ, الذين تبدى أنصاف أدمغتهم التمن خط القفرانه اللغوية الداقية 7 

“#- أثر انشطار المخ على لغة المريض : 

ما الآثار اللغوية على المريض بانشطار مخه ؟ قال أوبلر: "إذا علمنا أن النصف 
الأمن من المخ قادر على اكتساب اللغة في حال إزالة النصف الأيسر أو إصابته بضرر 
بالغء كان من المنطقي أن ننظر في إمكانية حيازة النصف الأيمن من المخ بعض 
القدرات اللغوية الى لا تظهر عادة بسبب تأثيرات الكبت الى بمارسها النصف الأيسر 
يط "19 يدام قلناة: الما من أن الخالق سيخائة وتفالل. اع »كلا التضمين 
العحييزة القلتزة اللغوية داق لكده عبن تيتههاة “كان الصف الأبسر مسيظرا لغويا 
والثايي مكبونًا. 

5 - القدرة على جمع بين المعلومات الواردة من النصفين : 

"يقدم كاتزانيجا في مراجعته لدراسات حول مصابين بانشطار المخ وصقا 
لقدرات النصف الأعن اللغوية لدى مريضين بانشطار المخ (من بين 44 مريضًا كانوا 
على قيد الحياة عام 53/5١م)‏ طورا قدراقما على الكلام من خلال النصف اليمن من 
المخ (على الأرجح إثر جراحة أحريت هما). وكانت قدرة هذين المريضين على فهم 
التنبيهات الواردة إلى النصف الأبمن لدئ (لديهما)" اعتيادية بصفة أساسية» و كانا 
قادرين على تبسية" الأشياة وإعدار ' الأوافر الكلامية» وح على الكشف عن 
أخطاء دلالية في جمل معروضة على النصف الأيمن وحده. لكن النصف الأيسر عند 
المريضين كليهما ظل هو النصف المسيطر الأكثر كلامًا. ويمكن رؤية هذه من خلال 
استجابة المريض 2.5 لقصة قصيرة عرضت عليه بشكل ثنائي. فقد عرضت على 
المريض سلسلة من الشرائح يومض كل منها بكلمة في الحقل البصري الأيمن (النصف 
الأيسر من المخ) وكلمة في الحقل البصري الأيسر (النصف الأيمن من المخ). فعند 
الأسوياء تتحد المعلومات الواردة من نصفي الشريحة ... لقد أبدى المريض 2.5 فهما 


١١5 المرجع السابق:‎ )١( 
١١5 اللغة والدماغ:‎ )١( 
(؟) في الكتاب (لدى) واعتقد أنها ( لديهما)‎ 

ا - 
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لوقاف ممه رن + نصفي ي الخ > الكت روف القصة بار ينه متلق مالك در وك 
ل ا دنه أولا ما رآه فقطء ولم يبذل جهدًا لضم الاستجابات الكلامية من 
النصف الأيمن من المخ إلا بعد الضغط عليه"”2. 

وقد تبين من حالة الانشطار أنه لا يوجد اتصال بين نصفي المخ ما أدى إلى عدم 
القيام بضم الاستجابات الكلامية الواردة من نصفي المخ معاء مما أضاع المعين 
التداولي. 

تالغا: القدرة اللغوية لدى البالغين المصابين بآفات في النصف الأبمن : 

أشرنا آنقًا إلى حالات الإصابة المية لدى الأطفال الي يؤدي إلى استفصال أحد 
نصفى مخهم. ونشير هنا إلى إصابة البالغين» وذلك بغرض دراسة علاقة التداولية بين 
أمراض الكلام» وما ينتج عنها من فشل تواصلي تدولي. فندرس حالات المرض 
العصبي الذي يصيب الدماغء ويصبح الغرض الحقيقي لهذا التناول إثبات أن هناك 
عن لبسو كو أن شنط فا حرو النذار نيوان عرض كاك اعغاء اطلسيك: 

والحقيقة أن النصف الأيمن من المخ له ارتباط باللغة بصورة غير مباشرة أشارت لها 
مونيكا شفارتس بقوها: "إذا طلب من المريض أن يزود الشيء الذي يبحث عنه 
باسمء فإنه يجيب عبر نصف كرة المخ الأيسر. وتبعًا لذلك يكون نصف الكرة المخ 
الأمن بلا لغة. وتؤكد البحوث فرضية عدم تناسق وظيفي بين نصفي كرة المخ. 
ويطلق سمط ااي ا ا ات 
يوجه نصف كرة المخ - كل 0 الخواهرية ا اللغوية» قُُِ حين أن 
نصف كرة المخ الأعن يحدد أعمالا غير لغوية (مثنًا معرفة علاقات محسوسة - 
مكانية”©. وكذلك تحدث لورين أوبلر عن علاقة التداولية بأمراض الدماغ تحت 
عنوان (المصاب بآفة في النصف الأمن من المخ)» قائلا: "على النقيض من المصابين 


ا ١١‏ 
(؟) يعني أن هناك عمليات عقلية معينة تختص أساسا بجائب من المخ وأخرى بالجانب الآخر. فالنحو 
والألفاظ موجودة في الجانب الأيسر من المخ في حين أن فهم المضمون الانفعالي للغة هو وظيفة 

الفص الأيمن. المترجم. 
(؟) مدخل إلى علم اللغة الإدراكي: مونيكا شفارتسء تر/ سعيد بحيريء مكتبة زهراء الشرق» 
6م., ص لا 
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انتداولية العصبية مم نالفل الفاشر : امراضن القداوكية 
بآفة اق النصف الأيسر من المخ الذين لا يبدون مختلفين كثيرًا عما كانوا عليه في 
السابق» ينظر إلى المصابين بآفة في النصف الأيمن من المخ على أنهم أناس مختلفون"” '©. 
يشير إلى المصابين بآفة في النصف الأيمن من المخ» ويبين تأثير الإصابة على العملية 
اللغوية التداولية. على الرغم من أن النصف الأبمن من المخ معروف عنه أنه لا عللاقة 
له مباشرة باللغة. فلا توجد فيه منطقة بروكا ولا منطقة فيرنيكا. لكن أوبلر يخبرنا أن 
هذا الحزء من الدماغ يحوي عضو التداولية في الجمسدء فإذا أصيب بآفة ما سيؤدي إلى 
حلل ف الجانب التداولي. ثم يذكر مظاهر هذا الخلل وهي مظاهر تداولية في حقيقتها. 
وينتج عنها أن يصاب المريض بفشل في الجانب التداولي. 

وتظهر آثار الإصابة في سلوك هؤلاء المرضى محاه الآخرين وفي علاقتهم يمم» وهو 
ما نقصده بالجانب التواصلي التداولي. يقول أوبلر عن مظاهر التغيير الذي يصيب 
هؤلاء المرضى: "إذ لا يعود لديهم اهتمام بأنفسهم أو كندامهم كما كانوا يفعلون 
قبل الإصابة الدماغية» ويبدو على وجوههم ونبرات أصواقم ما يعرف بالإحساس 
الفاتر 281601 1136 كما لو لم يكونوا مشتركين في الحديث. وأما سلوكهم فغالبًا ما 
يكون غريًا؛ فقد يطلقون النكات حول موضوعات لا نطرحها عمومًا في مجتمعاتنا 
(مثل الجنس)؛ بشكل غير لائق» أو يقاطعون اجتماعات أو أحاديث جدية بتعليقات 
لا علاقة لما بالموضوعء أو بأشياء صرفت انتباههم بعيدًا عن الموضوعء؛ وقد يشردون 
عن الفكرة الرئيسة حين يتكلمون» ويدخلون في مسائل لا أهمية لحاء وينسون العودة 
إلى الموضوع الأصلي. فعلى الرغم من عدم تأثير القدرات اللغوية في حد ذاتها عند 
هؤلاء المرضى على النحو الذي نراه عند المصابين بالحبسة الواضحة» لكنهم يعانون 
من صنوف الفشل اللغوي والتواصلي» ما يعطينا المزيد من المعلومات حول طريقة 
إسهام النصف الأيمن من المخ في اللغة والتواصل”"2. 

إن سلوك هؤلاء المرضى بعد إصابتهم بتلف في الدماغ يشير إلى التأثير الذي 
أصابهم فى قدرقم التواصلية غير اللغوية الى فقدوها نتيجة هذه الإصابة»هذه القدرة 
تتمثل في ارتباطهم مجتمعاقهم وسلوكهم نحوهاء مما يشبه الانعزالية أو الانطوائية» فهم 


٠١6:غامدلاو اللغة‎ )١( 
٠١5 اللغة والدماغ:١٠ ل‎ )١( 


لويد 


التداولية العصبية الفصل العاشر: أمراض التداولية 
5 كرون : كخرة الور ' حر؛ ثما 7 اك التعير كأهم جاعم 53 ني العا لم نيناك 
عدم إدراك من 0 فيه؛ مما يعيئ أن قضية التواصل مع الآخحر 
مهملة لديهم» وساقطة من حساباقم» وهؤلاء 0 المصابون في الجانب التداولي 
يحيوت في انعزالية عن عالمهم المحيط بهم. 

وتظهر الإصابة في سلوكهم من خلال الأمور الى لا علاقة لها باللغة؛ثما يدل على 
فقداههم القدرة على التفاعل والتواصل التداول امع عي هل الاهم لأ ايكرتون 
بكم؟ أم أنه عدم وزاك قنهع وسوس لاع شولم املا آم أهم يعتمدون في تفاعلهم 
مع امجتمع على ما يتلقونه من النصف الأيسر من المخ من المعاني الحرفية للكلماتفقط 
الى ينقصها الجانب التداولي ؟. 
ْ الإجابة : 

إننا نلاحظ بشكل عام أن هذه المظاهر الخاصة بالانعزالية لدى هؤلاء المرضى لا 
ترتبط بأي جانب من جحوانب اللغة» ما يعئي أهم انتهوا من حل شفرة الرسالة اللغوية 
وفهموا معناها الحرث كما وصلتهم منذ قليل؛» لكنهم لم يصلوا إلى المعين غير الحرفي 
أي المعين التداولي المتضمن في الرسالة اللغوية. إفهم لم يقصروا في جانب التفاعل مع 
الآخرء ولم يفعلوا كل الاحتمالات الي تضمنتها أسئلى السابقة» فهم أناس أذكياء 
ويفهمون ما يقال لهم بدقة» ولكن على مستوى الى الحرفي للغة» وأذكر هنا مثانًا 
توضيحيًا هو: 

مثال : 

ألتقيت منذ أسبوع بزميل يعمل معي في اللجامعة» ويحمل درجة الدكتوراة» 
وحدث موقف له أمامي. حيث اختلف مع زميل آخرء ودار حوار وجدل بينهماء 
فلاحظت على هذا الزميل الأول (وأنا أراقب الحوار من قريب دون الدحول فيه) 
السلوك الآنّ: 

-١‏ أنه يعيد كلامه ويكرره بصورة غريبة إحالة من الثرثرة غير العادية). 

؟-الأول لا يَفهم من كلام زميله الثاني سوى المعئ الحرفي له كمزاحه وتشبيهاته 

*-الأول يتحدث في أشياء بعيدة عن موضوع الحوار الذي يدور بينهما. 

5- بل إنه لا يعرف أصل موضوع حديثهما ومشكلته. كأنه آت من عالم آخر. 

ه- يسأل أسئلة ساذحة لا عمق فيها ولا علاقة لها موضوعهما. 


.”5 سس 


التداولية العصبية ...0.00.0000 الفصل العاشر: أمراض التداوئية 
5-تم تدحلت في حوارهما: لم يلترم معي بقواعد اللباقة بصفيٍ زميل أكبر منه هد 
بات وعدا وام ع اتا ساي كلع ريطن ]ل تفهعا و1 سارل : 
إن هذا الشخص نموذجٌ لكثير من الأشخاص الذين يعيشون بينناء ويتفاعلون معنا 

8 حياتنا أليومية: وحملون درحات علمية كبيرة وغتدها تتعامل معهم نسأل: لماذا” لا 


بر سلون إلى مصحة نفسية ؟»؛ فهم مرضى لا يفهمون من الكلام إلا معناه الحرقء 
وعلى الرغم من هذا فهم يتكلمون ويتفاعلون ويجادلون معنا في حدود مستوى المعين 
الحرئي للكلام» فقدرتهم التداولية محدودة. لهذا لا يمكن وصفهم بصفة المرضى نتيجة 
إصابتهم برض التداولي»؛ لأنهم يتكلمون ويتفاهمون» ولكن في حدود ضيقة» وعلى 
الرغم من هذاء فإننا نلتمس هم العذر ونتعامل معهم دون أن نبدى هم اعتراضًا أو 
نحادهم. 

تعقيب : 
وتعقيبًا على القصة السابقة» ونظرًا لكون أفهم حقيقة مرض الزميل الأول» فإنئي 
تحدثت معه بما يرضيهء وأخذت الزميل الثاني إلى جحانب آخحرء وأفهمته الحالة المرضية 
للزميل الأول؛ وطلبت منه عدم الدحول معه في حدلء نظرًا لقدرته التداولية المحدودة؛ 
وانتهى الأمر. إننا نعاني من حالات مرضية مثل هذه كثيرة» ولا مفر من التعامل معهم 
لهذا نحن نتعامل معهم, فعلينا عدم الدحول معهم في حوار أوجدل قدر الإمكان. 

لهذا أرجو منك أن تعيد النظرإلى من حولكء وأن تبحث فيهم عن المظاهر الي 
ذكرها أوبلرء» ستجد أفمكثيرون» وأن هذه المظاهر لا توحد كلها في شخص واحدء 
لكن ستجد بعض الأشخاص يحملون بعض هذه الصفات» وهي: 

-١‏ عدم الاهتمام بالمظهر والحندام. 

؟- الإحساس الفاتر في نبرة الصوت بحاه الآخر. 


+2 إطاكق كات تحول وضوغات الخئسية يشكل عي لاتق 
5 - يعلق تعليقا قي الاجتماع لا علاقة لها ا ملوضوع. 


ه- صرف الانتباه بعيدا عن الموضوع. 
5- الشروة خخ الفكرة الرئيسة 'خينها يتكلم: 
- يدحل في مسائل لا أهمية لها. 


- 


التى او الية العصبية ما بوكب الفضيل الفاشو امراكن التداونية 

ير - ينسى العودة إلى الموضوع الأصلي. 

وج يمان مز عتترف الفشل) اللعويي و التو اصلى» 

بعد أن تبحث عن هؤلاء المرضى الذين فيهم هذه الصفات (وهم كثرء 
فستحدهم لا محالة 3 بائع أو عامل أو زميل)» ابحث فيهم عن هذه الظاهرة. 
ستجدها بدرجات متفاوتة» والغريب أنهم كما ذكر أوبلر لا يخطئون في إنتاج اللغة 
وفهمهاء لكن يقف فهمهم عند المستوى الحرئٍ للغة. وكل هذا لا علاقة له باللغة 
الكاملة الصحيحة الى لدى الأسوياء. 

وقد أثبت البحث العصبي أن النصف الأبمن من المخ له دوره الجوهري ف عملية 
التواصل التداولي. ونحاول هنا إثبات أن هذا الجرء من المخ مسؤول عن العملية 
التداولية. فعندما يفشل الفرد في استخدام اللغة في التواصل مع مجتمعه (وهو لب 
القضية التداولية)؛ فهذا يعن أن هذا الفرد مصاب في هذا الجزء من المخ (نصفهالأًمعن) 
لأنه المسؤول عن العملية التواصلية» إذن فهو مصاب في الجانب التداولي من مخه. مما 
يؤكد على وجود جزء في المسد يمكن أن نسميه الجزء التداولي» وأنه يحرض. 
المرض السادس: أمراض نصف اللخ الأيسر التداولية ووظائشه : 

لا يكون المرض التداولي نتيجة إصابة النصف الأيمن من المخ فحسب؛ بل إن 
النصف الأيسر قد يصاب أيضًا بآفات يكون للا تأثير على الحانب التداولي نتيجة 
الإصابة ال تحل بالنصف الأيسر من المخ. يقول أوبلر: "هناك مجموعة أخرى من 
الظواهر البرجماتية عند المصابين بآفات دماغية في نصف المخ الأسية سيت شكلوانت 
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للميضا و وتو بتللة دن سقيقية بالضة إلى امدق ”7 
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التداولية العصبية ...00.0.0 الفصل الحادي عشر: مستويات اللغة التداوئيية 
الفصل الحادي عشر 
مستويات اللغة التداولية 

إن مفهوم المستويات اللغوية الي عرنياها نابقا متلق غم امتعوياك: اللغة 
التداولية الى نقصدها هناء إن مانعرفه 00 عن مستويات اللغة وتحليلها أنما تعين 
المستوى: 

أ- الصوي: الأصوات الى ننطق يما في كلامنا ويصدرها جهازنا النطقي. 

ب- الصرفي: يُعين بدراسة الأبنية الي تُنتج بجمع الأصوات ف أبنية محددة. 

ج- النحوي: يعن بدارسة الحمل الي تُنتجها الكلمات وفق قواعد تر كيبية محددة. 

د- الدلالي: يع بدراسة المعاني الي أنتجتها الجمل الصحيحة 00 

وقد أقاق علماء الأعغضات ا النفس إلى هذه المستويات السابقة تضورا 


أو سع وأعمق لفهم العلاقة بين مستويات اللغة ثما يجعلنا نرى هذه المستويات بصورة 
جديدة وقد وضح لنا علماء النفس والأعصاب هذا التغيير في مفهوم مستويات اللغة 


المعروفة بطرح هذا التصور الحديد لمستويات اللغة وهو المستوى التداولي» ونحاول 
عرض آراء بعضهم؛ مثل لورين أوبلر الذي أضاف إلى مستويات اللغة (المستوى 
التداولي). 

أ مستويات اللغة التداولية عند لورين أوبلر : 

أضاف لورين أوبلر إلى مستويات اللغة المستوى التداولي» ونعرضه لرأيه في 
كالتالي : 

: المستوى التداولي: (مراحل توصيل الرسائل بين المتحدثين)‎ -١ 

إنه مستوى يخر ج باللغة عن الأطر اللغوية الى عرفنها كاه فالمستويات اللغوية 
السابقة تمثل شكنًا قاصرًا محدودًا يدرس جائبًا واحدًا من القضية هو جانب اللغة الي 
ننطقها ونسمعها (اللغة المستعملة)» ولكن م عقن اللقة كرضيلة تواضع فين البشر كن 
وأعلى وأسمى من هذا المفهوم القاصر. لهذا يجب دراستها ف 0 مفهوم حديد ينطلق 
من واقعها الفعلي الذي نعيشه معا و في كل لحظة من حياتنا اليو 

الغاية من اللغة التواصل»كما قال ابن جيني عنهاء فهي (أصوات يعبر يما كل قوم 
عن أغراضهم)؛ فنحن نستعملون الصوت كي نتواصل معًا ونحقق أغراضنا به. لكن 
هل الصموت وحده هو ما يحقق لنا تواصلنا معًا ؟ من هذا اللحانب تدخل التداولية 
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إلتى اولية العصبية ....................................... الفصل الحادي عشر: مستويات اللغة التداوليية 
بوصتمها فن التواصل لتحقيق غرضنا الأساسي التداولي بالتواصل معًا بوسائل لغوية 
5-0 لغوية. 

كيف يتحقق الجانب التداولي باستعمال اللغة ؟ إنه يتحقق بأن توظف اللغة كل 
قدرة كامنة في المخ للتواصل يما مع الآخرء فلو أننا أمامنا آلة كبرى نصنعها ونركبها 
ليبؤدي وظيفة ما لإنتاج مركب معين, فماذا يفعل المهندس الذي يصنع هذه الألة © 
إنه يجمع كل مكوناقاء ويركبها معاء وينظم عملهاء ويرتبه لتعطينا المنتج المطلوب 
منها. 

"كذلك يفعل الشخص الذي يسمع الصوت أو ينطق به (لغويًا وغير لغوي). فإنه 
يوظف الصوت كمكون أساسي يصنفه إلى أصوات لغوية وغير لغوية» ليحقق به 
تواصنًا مع الآخرء فماذا يفعل لتوصيل رسالته إلى الآخر ؟ فيقوم بالمرور يذه المراحل: 

مراحل توصيل الرسائل بين المتحدثين : 

أ- المرحلة الأولى : 

بجمع داخحل الدماغ على حط فرز الصوت المسموع والمنطوق.ء» كل صوت 
نسمعهء لنفس ركل مكوناته ونحللها؛ فنجمع الصوت على خطين: استقبال الصوت» 
وإنتاج الصوت في الدماغ أي كل العناصر الي تمكننا من فهم الصوت وإنتاجه وهي: 

-١‏ عناصر لغوية: تشمل مستويات اللغة (صوتء ودلالة» وأبنية» وتراكيب). 
؟- عناصر تداولية: الإشارة والإبماءة والبحازء فهي تمثل العناصر التداولية فيها. 

ب- المرحلة الثانية : 

نبدأ بفهم هذه العناصر والاستدلال منهاء والتفكير يما؛ باستعمال الدماغ 
للتواصل كّاء فنقوم بإنتاج لغة ذات مستويات لغوية تداولية وفهمهاء ونحن نفعل هذا 
تلقائيا. 

؟-- مفهوم مستويات اللغة التداولية : 

نفهم من هذا الطرح أن هناك مستويات أخرى للغة غير الى عرفناها سابقًا يمكن 
أن نسميها مستويات اللغة التداولية» يجب أن ندحلها ضمن دراستنا للغة لا لنحقق 
بما التواصل معّاء بل لندرك بوضوح وعمق وجودها الفعلي في حياتناء وندرك كيف 
نتكلم وكيف نفهم ما نقول ونسمعء وندع ما ألفنا عبر أحيال من أن اللغة الى 
ا 
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نتكلم ونتواصل ا تتكون من مستويات اللغة المعروفة فقطء والي قتلناها بحناء لكي 
نلج داخل مستويات جديدة للغة هي مستويات اللغة التداولية» وعلى الرغم من 5 
فإننا لا نستطيع القو ل أفا مستويات لم تكن موجودة سلفا؛ فهي موجودة في اللخة, 
إغما الحديد هو إدراكنا لهذا الجانب التواصلي فيناء رغم ممارستنا له صباح مساء. 

إِهُا مستويات التواصلي التداولي» وهذه المستويات اللغوية التداولية لم ندرسها في 
إطار هذا التصور التداولي من قبل. على الرغم من أننا نفعل هذا في حياتنا اليومية في 
إطار المفهوم التداولي» بل الأكثر من هذا أننا نستنكر خروج اا و عبيما حلي 


قواعد الكلام والفعل الذي يتم حارج الإطار التداولي؛ فنقول عنه: إنه ليس لبقا وليس 
مؤدبًا ولايحترم الكبير» على الرغم من أنه لم يخرج عن قواعد اللغة 0 وصرفها 
ودلالتها وأبنيتها. 


لهذا فإننا نلترم بالجانب التداولي» ونفعله بدقة متناهية في تواصلنا مع علمنا عن 
اقتنا ع تام بضرورة وجود الجانب التداولي» واستحضاره في كلامنا وسلوكناء ولا 
بمكننا الخروج على تلك القواعد التداولية» لقد وصلت لقمة تطورها وقدرها 
التواصلية إلى ما يفوق قواعد اللغة .مستوياكا المختلفة» فإننا نتجاوز عمن يخطئ وا 
ولا نتجاوز عمن يخطئ تداوليّاء فالقائد أو الرئيس يتجاوز عن الخطأ اللغوي الذي 
يصدر عمن يرأسه؛ ولا يتجاوز عن خحطه التداولي؛ كأن يسبقه في الكلام أو يقول 
كلمة تدل على أنه يفهم أفضل من رئيسه؛ ولا يقبل حى بحرد أن يقاطعه في الكلام؛ 
ثما يظهر 5 التداولية ار 0 اللغوية» وضرورة 000 بعمق 


كيف تتم عملية معالحة اللغة وتنظيمها في المخ في إطار المفهوم اللغوي التداولي ؟ 
أو قل كيف يستطيع المخ أن يبجمع بين العناصر اللغوية والعناصر التداولية ؟. 

الإجابة : 

بدأ الإحابة بسؤال هو: هل نحن نتكلم باستحضار قواعد اللغة في مخنا ؟ تمننتج 
كما عبارات وكلمات ننطق با في الموقف الأنى ؟ هذا التصو ر غير صحيحء فهناك 
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مراحل تسبق مرحلة إنتاج اللغة» ها مرحلة تصور اللغة قبل النطق يهاء وذلك بالنظر 
في الموقف الآني الذي سنقول في إطار هذا القول من الظروف ولملابسات ومكان 
القول ومكانة المخاطب وخطورة ما سنقوله عليناء هذه مرحلة الإعداد التداولي للقول 
الذي سيقال» شم نقوم باختيار من كلمات اللغة وعباراقا ما يناسب هذا الوقف د 
مكانة المخاطبء والاستلزام الحواري» وبيان مقصد المتكلم» وضرورات الموقف الب 
تحتاج إلى النطق بكلمة وترك كلمة أخرى. 
ع - مستويات اللغة التداولية عند أوبلر : 

إذا مرض الإنسان في النصف الأيمن من مخه» فسنرى عجرًا لديه عن إدراك المعاني 
غير اللغوية» وما تحمله من مضامين غير منطوقة» فهو يفهم فقط المعى الحرثي للكلمة 
لأن نصف الأيسر من مخه هو الذي يعمل. يستمر أوبلر في عرضه لدور النصف الأبمن 
من المخ ف معالحة التواصل التداولي» فاستشهد بآفات النصف الأبمن من المخ ال تؤثر 
على اللغة والتواصل التداولي لينطلق إلى الحديث عن مستويات اللغة التداولية» فقال: 
"فعلى الرغم من عدم تأثير القدرات اللغوية في حد ذاتها عند هؤلاء المرضى على 
النحو الذي نراه عند المصابين بالحبسة» لكنهم يعانون من صنوف الفشل اللغوي 
والتواصلي» مما يعطينا المزيد من المعلومات حول طريقة إسهام النصف الأيمن من المخ 
في اللغة والتواصل. لابد لنا من أن نأحذ في اعتبارنا عددًا من المستويات المختلفة عند 
دراسة إمكانية إسهام النصف الأمن من الدماغ في معالحة اللغة الطبيعية ونطقها. 
وسنبدأ بالمستوى الصو - أي الفونولوجي - ومن ثم نرحع إلى مستوى التمثيل 
المعجمي» وإلى التركيب» وإنتاج النصوص أو المستويات البرجماتية"”©2. 

هذا القول يع أن النصف الأعن من المخ يؤئر على اللغة بكل مستوياماء فكل 
مستوى من مستويات اللغة له دوره في التواصل التداولي» لأنه يبين جانيًا من الرسالة 
اللغوية المتبادلة بين الناس. ليست كألفاظ أو أصوات ننطق با ونفهمها حرقيّاء بل 
هناك مضامين تحملها الرسالة اللغوية غير منطوقة» هذه المضامين هي ما يصنع النص 
يمستوياته البرجماتية مع المستويات اللغوية» حى فهم النص من إشارات التداولية» فهذه 
الإشارات أعلى من المعئ الحرثي للغة» لهذا جمعنا بين المستويين بالاسم مستوى اللغة 
التداولي. 


٠١5 اللغة والدماغ:‎ )١( 
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إنتى أولية العصبية ....................................... الفصل الحادي عشر: مستويات اللغة التداوثيية 
يم نسورات اللغة التداولية عند برنارد ج .بارز : 

الغموض والاختيارمن مستويات اللغة : 

يرى برنارد أن اللغة تشمل عدة مستويات يحويكل مستوى منها مجموعة من 
الاحتيارات» يقوم المتكلم باختيار ما يناسب حديثه منهاء هذا التعدد اللغوي يَحَديث 
غموضًَا في اللغة» يقوم المتكلم من خلال تداوله مع الحدث وما يحيط به من ملابسات 
بإزالة الغموض؛ وذلك باختيار إحدى هذه الاختيارات فيزول اللبس ويتضح المقصود 
يقول برنارد: "إن اللغة تزحر بأوجه غموض كثيرة عند أي مستوى من مستويات 
التحليل»؛ سواء بالنسبة للمدخلات أو المخرجحات. ويوحي هذا بأن اللغة تنطوي على 
نفام عار عديدة علخ شيل المبال معظم الكلنات الشائعة تحمل أكثر هن معون: 
ويعين هذا أن تعيين التمثيل المعجمي والمفاهيمي للمدحلات الصوتية ينطوى دائمًا 
على الاختيار من بدائل غديذة كذلك» قة حوانت غيركن متكررة ف التحليل 
ا 0 

لكن كيف يتواصل الفرد مع مجتمعه في ظل هذا الغموض ؟ إنه يختار من اللغة 
الكلمات والعبارات المناسبة للموقف الآنء إِها التداولية بعينها: أن يزيل المتكلم ما ف 
عدا طمو اختيا راسو ريق حذا عرس ماين عاك القر لي يلقة واعى فته كل 
الجوانب الي أشارت إليها النظرية التداولية. 

إن فهم اللغة والتواصل يما يتم في إطار فهم ما يعتريها من غموضء هذا الغموض 
تسيبه كثرة الاختيار بين مكونات اللغة (أضؤات وكلمات وجمل ومعاني) وهذا 
الاحتيار الذي يسبب الغموض يأ من أننا لا نعرف ماذا سيختار المتكلم من بين 
خيار اللغة المتاحة له لكنه عندما يتداول مع نفسه حول ما يجب أن يقال سيختار 
الكلام المناسب للموقف الذي هو فيه. 

إن حل مشكلة تعدد الاختيارات الممكنة في اللغة بكل مستوياتها هو تداول الفرد 
مع لغته حي يختار منها ما يناسب حديئه» وهذا يعين أن التداول هو أساس الاختيار 
اللغوي. وأن مستويات اللغة جميعها تخضع لايختاره الفرد منهاء كنتيجة لتداوله معها. 

هذا هو الجانب التداولي في كلامنا الذى يجمع بين مستويات اللغة والمستويات 


التداولية في الدماغ» وكي نفهم القضية بصورة اكبر وادق لابد من دراسة مستويات 
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إلى 1و _لية العصبية ........................................ الفصل الحادي عشر: مستويات اللغة التداولية 
اللغة ف إطارها التداولي» ولا ندرسها كمستويات لغوية فقط» بل ندرسها في شكلها 
الجديد الذي مرج فيه بين اللغة كقواعد معروفة وبين واقعها الفعلى الذي يتمثل في 
كوفها تواصلية تداولية» أي نعالجها باستحضار جانبيها التداولي واللغوي» كالآني: 

أوانًا: المستوي الصوتي التداولي : 

9 - ما معنى تداولية الصوت ؟: 

إنه مستوى يحقق فيه الصوت تداولًا وتواصنًا بين مصدره وسامعه؛ وهنا نتحرر 
من قيد المفهوم القسم لعبارة (الصوت اللغوي)» لنرى كم حجنت علينا هذه العبارة 
وحرمتنا من أشياء كان علينا دراستها بعمق. لنرى أن للصوت قيمة تداولية (تحقق 
التواصل) الم نكن نعرفها من قبل» ليس لكونه صونًا لغويًا ضمن أصوات اللغة» بل قي 
إطار صورة أكبر وأعمق كنا نهملها عند دراستنا للصوت» ونزعم أنها بعيدة عن 
دراي العوث وج رجه عه كييك القبية ف سد الصيرت اللقري» فلم تر 
للصوت نظرة أوسعء لئرى كم يحقق تواصلًا أكبر من المعين المحدود الضيق للصوت 
اللغوري. إنها نظرة قاصرة له. لذا يحب دراسته في إطار مفهوم أوسع هو حقيقته 
الواقعية (صوت تداولي). 

مثال: 

إليك هذا المثال الذي يبين الحقيقة الواقعية التداولية الكامنة في الصوتء والبيّ 
يحقق فيها الصوت تواصلًا أوسع وأهم وأخطر - أحيانًا - من الصوت اللغوي؛ ماذا 
تقول عند سماعك صوت: بومة تنعق خارج الدار» وسيارة تصطدم شخصاء وصوت 
برق ورعد في السماء» ورجحل يطرق بابك ؟ هل تقول: إن هذه الأصوات يجب ألا 
ندخلها ضمن دراستنا الصوتية التداولية» لأنها ليست أصوانًا لغويّة ؟ أم ستدخحلها 
ضمن حديئك عن الصوت يعفهومه الواسعء الذي قال به عبقري العريية (ابن جني) ؟ 
فمفهوم اللغة عنده أنما صوت : يحقق تواصلاء ول يقيدنا هذا العبقري بكلمة (صوت 
لغوي)؛ بل ترك الباب مفتوحًا لتدحل فيه كل صوتء لغويًا كان أم غير لغويء هذا 
ما نعنيه تمفهوم الصوت ف التداولية: كل صوت يحقق تواصلًا بعالمناء لغويًا كان أم 
غير لغوي. 

هذا التصور القاصر للصوت هو تصور غير صحيح. لأن الصوت تداوليًا بطبيعته 
ومفهوم الصوت التداولي له قيمة لغوية أيضًا كوسيلة تواصل تداولية» إن قيمته 
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التداولية التواصلية تظهر من خلال واقع الصوت التواصلي. فقد أخبرنا كل صودت 
سمعناه آنفا: أن خارج الدار بومة» وهناك سيارة بي لعا يرن ورعدًا في 
الجيجاع وان هناك طارقًا حارج الدار يطرق الباب لا ندري من هو. 

وبناء على المعلومات الي حملها كل أصوت سمعناه وذكرناه آنفًا أصبح له قيمة 
تداولية تواصلية» لقد أحبرنا يبمذه المعلومات» فانطلقنا فور سماعها من مرحلة الإدراك 
إلى مرحلة التروع نحو ال هدف لنغيره: 

أ- فأسرعنا خارج الدار لطرد البومة. 

ب- وأسرعنا خارج الدار لمعرفة الشخص الذي صدمته السيارة. 

ت- وأسرعنا إلى أمتعتنا نحميها إلى داخل الدار حشية أن يتلفها المطر. 

ث- وأسرعنا إلى الباب لنفتحه» ونعرف من بالباب. 

إن هذه الأخبار عرفناها وتفاعلنا معها (من إدراك إلى نزوع). بناء على أصوات 
غير لغوية >معناهاء فتفاعلنا مع الصوت غير اللغوي كالصوت اللغوي» فطرق الباب 
صوت سمعنا وهو غير لغوي» فتفاعلنا معه بصوت لغوي وقلنا: من بالباب ؟ أحاب 
أنا فلان» فقمنا لفتح الباب له ليدخل. فلولا صوت طرق الباب (غير لغوي) لما 
أصدرنا صونًا وا لقد رددنا على صوت غير اللغوي بصوت لغوي» وتلك مشكلة 
كبيرة وقع فيها اللغويون والنحاة» أنمم لم يضعوا جانب (الصوت التداولي) ف بورة 
دراستهم للغة. 

إذن هناك قيمة تداولية تواصلية للصوت بشكل عام؛ خارج الإطار اللغوي الضيق 
الذي قيدنا به مصطلح الصوت اللغوي» واتفككنا عنه - أخيرًا - لنفهم أن هناك 
شيعًا اسمه الصوت التداولي» يفوق ما نعرفه عن الصوت اللغوي. ويحقق لنا اا 
أكبر من الصوت اللغويء فليس الصوت اللغوي الصوت الوحيد في الوجحود وثٍ 
تفاعلنا مع عالمناء إن سماعنا للصوت أيّا كان نوعه ومصدره وتفاعلنا معه؛ يمثل حقيقة 
تواصلنا مع عالمناء إكها في حقيقتها تقوم على: الصوت التداولي. 

الصوت التداولي عند جاكلين فيسيار : 

يؤْ كد جحاكلين فيسيار على فكرة تداولية الصوت بحقيقيه التواصل بين الناس 8 
كان صونًا لغويًا أو غير لغوي؛ قد أعطانا تصورًا أوسع وأرحب عن الصوت ليس 
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كصوو نت لغوي تواصلي فقطء فهو يرى أن الصوت غير اللغوي يحقق جوانب تواصلية 
تداولية يعجز الصوت اللغوي عن تحقيقهاء يقول: 'إذا كان النظام اللغوي هو ف 
الأساسى ما يُحقق ملكة اللغة» فهذه الملكة يمكنها أيضًا أن تستفيد من عناصر أخرى 
تنتجها الأعضاء نفسها الي تُنتج الكلام (التنهيدات» والضحكاتء والسعال» وعلبى 
ا 520 الصوتية) أو تُنتجها أعضاء الجسد الأخرى: إذ تشكل 
الحركات ويماءات الوجه نظامًا (وضعيًا - إكائيًا - حركيًا) ... الإنسان في صميمه 
كائث ا 

هذه العناصر الصوتية ال ذكرها جاكلين تحقق تواصلًا على الرغم من أننا لا 
عدف أصوانًا لغوية؛ لكنها لما قيمة تداولية تواصلية ما تحمله من دلالات مختلفة, 
فالتنهيدة صوت غير لغوي لكنه له معيئ تواصلي (قد يحمل معين الضيق والضحجر), 
كذا الضحكة صوت غير لغوي (قد تحمل معيئ السرور والسعادة وقد تحمل تعيئى 
السخحرية والشماتة)» والسعال (قد يعين توجيه انتباه الآخر لشيء خطير أو دلالة على 
المرض)» كلصوت أو حركة تصدر من اعرد كاد 0/ة تراصدةم حي إبماءة الوجحه 
يق تواضلاة ثم يحمل جاكلين الأمر في وصفه للإنسان قائا: (الإنسان في صميمه 
كائنٌ تواصلي) فهو متواصل بطبيعته بكل الوسائل وأهمها الصوت بدلالاته المختلفة. 

العناصر التداولية الصوتية عند جاكلين : 

ويقول عن ما يمكن أن يحمله الصوت من دلالات مختلفة داخله ذاكرًا إياها؛ مما 
يبين القيمة التداولية والتواصلية للصوت؛ ثم يعدد لنا هذه القيم: "يحمل النظام 
الصوي: 

أ- تشكيلة واسعة من المعلومات. 
ب- فالمتكلم يُوصل معلومات مختلفة وفقًا للطريقة ال يلفظ بها الرسالة الكلامية. 
ت- وال لا تخضع لسيطرته إلا جزئيًا. فهو يعبر عن المشاعر أو الانفعالات أو 
الموقف. 
ث- وهو يستدعي بذلك ردة الفعل هذه أو تلك لدى المخاطب. 


)0( الصوتيات: جاكلين فيسيارء تر/ بسام بركة وروز الكلش. مركز دراسات الوحدة العربية, طم ١‏ 
اا ص١٠‏ ؟ 


- ويه"4 - 
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6 ويكشف عن هويته الاجتماعية» والإقليمية والثقافية"27. 
ثم يقول بحملًا القول فيه: 'بمكن وصف اللغة من حيث التمفصل المزدوج (كما 
عند مارتنية) تتألف كل رسالة من سلسلة أصوات تتوافق مع سلسلة من الإشارات. 
كا إشارة (نموذجًا: الكلمة) تملك وجهين هما الدال والمدلول اعتباطية 
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واصطلاحية"”7". 

هذا يعي أن السلسلة الصوتية تتضمن إشارات تحمل دلالات كثيرة غير حقيقة ما 
تعنيه ألفاظهاء وهو أمر آتٍ من الطبيعة الاتفاقية الاعتباطية للصوت مما يدل تداوليته. 

؟- قدرة النصف الأيمن على تمييز الأصوات : 

كن كن للصيويع اقانن بعر دان الف ايل العذا ل 7 ذاقنا ذ كره اويلن في 
حديثه عن المستوى الصون يبين تأثير الصوت على الجانب التداولي من خلال تحديد 
الصوت الخاص بالفرد من معرفة خصائص صوته الخاصة به» فنعرفه من سماع صوته 
فقط دون رؤيته بمعرفتنا خصائص صوته مثل: النغمة والتنغيم والمفصل والمقطع والنبر 
واللحن الخاص به كل ملامحه الصوتية» ومنها هذه الخصائص فوق تركيبية/ تطريزية 
لصوته. 

وهي بشكل عامء وسائل تحقق التواصل التداولي بدقة متناهية بين الناس, 


والتعرف عليهمء إننا لو تويك كدا خ ‏ أصيواة اللغة كأصوات تكوّن كلمة وجملة 


ها مععئى محدد» إنما نتتحدث عن الصوت بعد إنتاحه في صورته الطبيعية كصوت لغوي 
يعبر عن الكلمة والحملة والمعئ؛ ويمكننا من معرفة الأفراد والتمييز بينهم دون رؤيتهم 
أي: نتحدث عن الصوت اللغوي ثْ صورته التداولية. لنتيين من قدرة الصوت اللغوي 
على التواصل الي تفوق بحرد فهم المعاني الحرفية للأصوات. ويمكن فهمها من هذا 
المثال. 

مثال : 

اتضل بك هاتنيًا شخصُ فقلت له: كيف حالك يا عصام» ماذا أصابك هل أنت 


مريض ؟ لا يعجبي ضوتك؛ هاذا حدت الك بالأمين ‏ ؟ أريد أن أطمين عليك» أقول 


سه 


5٠ الصوتيات:‎ (١ 
0 الصوتيات:‎ 0 


سد 


واه ات 
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زك: لماذا تسأل عصام هذه الأسئلة ؟ بل كيف عرفت أنه عصام ؟ كيف أجرييت 
الحوار معه دون أن تراه ؟ والمفاجأة الكبرى أن يقول لك: أنا لست عصاما. 

الأجابة : 

إنك تعرفت على عصام بعد سماع صوته بفضل نغمة صوته الخاصة به وذللك 
نتيجة عمل النصف الأبمن من المخ المختص بإدراك التنغيم والموسيقي. فلكل فرد نغمة 
وتون صويٌّ خاص به. أي خصائص صوتية يتفرد يما عن غيره. لهذا فإن خصائص 
الصوتية لهذا الفرد هي ما يساعدنا في معرفته عندما يتكلم وتحدد حالته الصحية 
والنفسسمية. فعندما معت صوته لأول مرة كصديق حديد فإن صوته يسجل في الشبكة 
العصبية بأدق خصائصه وعند سماعه مرة أخرى دون رؤيته (بحديثه الهاتفي) فإنلك 
تعرفه فورَاء بفضل خصائص صوته الي سمعتها من قبل» وسجلتها في ذاكرتك. 

ومع هذه الدقة البالغة للجهاز فرز الأصوات لدينا فإننا نقع في مشكلة كبرى» وهمي 
التشابه الكبير بين أصوات الناسء مما يؤدي إلى إحداث خطأ في التمييز بين الناس. 
وهذه القصة حدثت لي شخصيًا سمعت صوئًا في الهاتف فقلت: كيف حالك يا فلان؟ 
نكال انا "بيت كلكا 

ف هذه اللحظة أدركتُ حطئي» وأخذت أبحث في ذاكرتي عن شخص له هذه 
الخصائص الصوتية» فقلت له: إذن أنت فلان أو فلان أو فلان» فأوقف هو ما أنا فيه 
فى عديزة قولف أن تكسن« تقر قف إذا كلة العقنة ديف لكل خض ان كرتها 
لأثبت لك أنك على الرغم من نحاحك بنسبة عالية تفوق /64٠‏ في التعرف على 
الشخحص عند ماع صوته هاتفيا؛ فإنك قد تفشل ف هذا بنسبة قليلة. 

كذلك يمكنك تحديد نوع الآلة ١‏ سيقية الى تسمعها (بيانو. عود. طبلة)» بفضل 
هذه القدرة على فرز الأصوات الي يمتلكها النصف الأيمن من مفك» بل إنك يمكنك 
التعرف على الحالة النفسية والصحية لعصام دون أن تراه عمجرد كلامه معك» أو 
بسماع صوته هاتفيّاء لهذا تقول: ماذا أصابك يا عصام ؟ إن أسمع نغمة حزن وألم في 
صوتكء فيقول: نعم إن مريضء لقد مكنتك خصائصه الصوتية من التعرف عليه 
وعلى حالته الصحية والنفسية. 


هذا يكون للتنغيم والنغم والنبر قيمة تداولية تمكنك م٠‏ نتحديد المتصل نك ومعرفة 
ظروفه النفسية والصحية» وكذا يمكنك التواصل معهء وتداول الحديث معه بصورة 


ات 
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لبيان الجوانب التداولية الى حققها سماع الصوت» ضمن الوسائل الى تحقق التواصل 
القيق ين الناى» هذا عكها أن: نحن الصوت غتضرا تداوليا. 

*- تداولية الصوت لدى علماء الإدراك والأعصاب والقدماء : 

أ) الصوت التداولي لدى أوزوالد دوكرو : 

تحدث أوزوالد عن المستويات التداولية في إطار حديثه عن القيمة التواصلية هماء 
ووضبّح أثر التداولية في فهم المستوى الصون والمستوي النحوي والصرفيٍ والدلالي» 
وركز إهتمامه على الجانب الصوي التنغيمي وقيمته التداولية التواصلية؛ نعرض لرأيه 
هنا : 


> ليع الابفاعي رحن الفهم” 
يقول أوزوالد عن التداولية التواصلية إها تتحقق من خلال الإيقاع التنغيمي 
للكلام الذي يحقق الفهم الصحيح له: "إن التنظيم الإيقاعي والتنغيمي احكه يؤدي 
إلى فهم حسنء حى ولو لم 3 إنحخاز القطع مرضيًا بكل مكوناته. وهذا ما يعرفه 
جيدًا من يهتمون بإنتاج لسان أحنبي والتعرف إليه» ما دام المتكلم فيه» ومن يهتمون 
بإنحاز وإدراك كلام الصمء أو الأشخاص الذين يتحكمون في التصويت تحكمًا 
0 أشار أوزوالد إلى مبدأ تداولي وهو حسن الفهمء ويأي من انتظام الإيقاع 
2 في أصوات الكلام؛ فإذا 0 الإيقاع والتنغيم منتظمين فإن هذا سيؤدي إلى 
لفهم الحسن ؛ حي وإن م يكن نطد اه 
00 إذا كان المتكلم مريضا. 
؟ - دور المميكل التداغمي في التداول : 
لوال دوو الكل التناغمي في فهم اللغة والتعرف عليه قائلا: "كيف تحدد 
الصوتية التركيبية للجملة البسيطة» أي نوا متضمن للعلاقات بين الأبنية الصرفية 
الووتكييةه زالطا هه الع وظية "77 راصن العقوني» الث تكية لهي (العروض) "الناتة 
عن البناء الصو التر كيو بى للجملة؛فهو عبارة عن هيكل تناغمي لماء يحدد اك 
الجملة» ومن ثم معناهاء وكذا يحدد البناء الصرفي لماء والعلاقة النحوية/ الت ركيبية 
أجزاء الجملة. وعلى هذاء فإننا عندما نسمع حملة ما (بسيطة) سبد يي 
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فإن ما يصل إلى مركز سمعنا ونتواصل به هو التنغيم الخاص وا؛ فنفهمها فهمًا جيدًاء 
حت وإن كانت بعض مقاطعها غيرٌ واضحء لأن المركز السمع يعرضها على ما مو 
مدوتث فيه من هياكل تناغمية فيتعرف عليها وإن كان نطقها غيرٌ واضحًا ومن هنا 
يظهر الدور التواصلي التداولي للجانب الصوت «التنغيمي / العروضي) في الفهم 
الحسن للكلام. 
*- التنغيم الصوبّ وتأثيره على الدلالة التداولية : 

عكن أن نرى أثر التنغيم (العروض) على دلالة العبارة» يقول أوزوالد: 'بمكن أن 
ندرك أنه يمكن لنا أن ننتقل تدريجيًا من الحوانب التركيبية البحت إلى الجوانب الدلالية 
- العداولية”7'؟ أي أننا بمكننا الانتقال إلى الجانب الدلالي التداولي من خلال التنغيمء 
فالتنغيم يعطى الجملة دلالة تداولية لا يمكن أن نراها في الجانب التركيي» فاليناء 
الع كين للجملة لا يكفى وحده لاكساب الحجملة دلالة تواصلية» في حين أن التنغيم 
يمكنه أن يعطيها إياهاء ويذكر مثالا يوضح هذا يقول: "ف الفودسية وني كل لسنان 
آخرء» أن نعبر عن موقف بوسائل معجمية كما هو الشأن في الملفوظ: (للتأثير فيك 
ال د أود أن أحصل على شيء آكله بفضل منك 
54 الورك كمي ن الكلام, أن أتلفظ قائلاً: (إني جائع) تلفظا له منحئ تنغيمي 
معين. يمكن للتأثير في الغير» والتعبير عن انفعال أن يشار إليهما باستعمال عناصر 
معجمية تركيبية مصحوبة أو غير مصحوبة بتغير عروضي ناشئ عن الثقل الدلالي 
للكلمات المستعملة» لكن يمكن للمؤشرات العروضية وحدها أن تكفي للقيام كذه 
الوظائف؛ فالأمر يتعلق فعلًا بالدلالة على صعيد المواقف المؤداة بواسطة التنغيه"7". 

إذن للتنغيم قوة دلالية تداولية لا تملكها الكلمة بصرفها ونحوها فقط؛ فلا تستطيع 
أن تعبر عمًا تحمل العبارة من مفاهيم ومعان ودلالاات م ينطق ها المتكلم؛ فلو حاولنا 
إيجادها في نحو الجملة وصرفها ومعاجمنا فلم نحصل على شيء منهاء ويذكر لنا 
أوزوالد مثالا يوضح هذه الفكرة الي أتفق معه فيها؛ أن الفرد عندما يعبر عن أنه 
للطعام؛ فتتأثر بكلامه وتطعمه فوراء أفضل من أن يقول لك: أرحوك إن فقير وجائع 
أحتاج إلى طعامء إها القدرة الإقناعية الكامنة داخل التنغيم الي تفوق الكلمات 
المعجمية والتراكيب النحوية» إنه تأثير التنغيم الذي يفوق دلالة الكلمات وأبنيتها 
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مستوى تداولي يقوم بإقناعنا بكل ما في المستويات اللغويء ما يجعلنا نؤمن أن هناك 
مسعوى تداوليًا يُحمّل للعبارة دلالات غير منطوقة» نفهمها منهاء وإن لم ينطق 
المتكلم صراحة. 

مغال : 

وي كد.هدة الفكرة هذا للدال الذي عدت ل -شحسيًا عدم دعيت مع زميلن 
إلى طبيب الشركة الى نعمل ها؛ وقلت عند توقيعه الكشف على: آه؛ آه؛ بمنحين 
تنغيمي معين؛ أُمّا زميلي فوقف أمام الطبيب صامنًا ولم ينطق شيئاء فكل نتيجة توقيع 
الطبيب علينا أن قال لي: يمنح المرض أسبوعًا أجازة» أما زميلي فقال: يعود المريض 
لعمله فورًا. 

من هذا يتبين أن المنحئ التنغيمي الذي نطقت به كلمة آه. أثر في الطبيب وأقنعه 

بن عيضي على العم من انق لم أصف له معاناتٍ ولا ألمي» لكنه أقتنع .مرضي من 
خلال التنغيم المصاحب لكلمة آه؛ أما زميلي فلم يفعل؛ فأوصى الطبيب بعودته 
لعمله. وقد استنكر زميلى نتيجة الفحص قائلا: لقن كلبق اللطيت أله أفضيه عرضك: 
ثم يستدرك قائلا: كن الشف ننه كن كنت أكثرنا مرضاء إنه يؤكد صحة تقرير 
الطبيب. 

هذا الأمر حدى بأوزوالد أن يقول بوحود هياكل تناغمية في كل لغة تحقق 
التواصل , لي ل أبناء الوا باستحضارها 
معرفة كلام الآخر وإن أخطأ في بعض مقاطعهء يقول: "يقترح مصطلح 0116 
610010116" (قالب تناغمي) لوصف تشكيلات عروضية مستقلة ممثلة لخصائص 
الكلام في مختلف المستويات الخطابية أو التداولية أو السياقية"7. 

إن الكلمة الى ذكرها في المصطلح توضح فكرتهء وهي كلمة (أكلاشي/غط0116) 
كما تقول العامة أي قالي اتناغمى + انيدم على قله لذ غائلة. نطق هاا تسمل 
هذه الحياكل التناغمية كل قوالب اللغة» ما يحقق فهمًا سريعًا نتواصل به معًا ونتداوله 

4- دور عناصر غير الصوتية في تأويل الكلام : 

يشير أوزوالد إلى دور العناضر التذاولية غير الصوتية في تأويل الكلام؛ فيرى أنها 

تستطيع تمكيننا من تأويل النص تأويلا سليماء عندما بحنب الإبحاز العروضي (العناصر 
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النغمية)» فالمتكلم والسامع تسيطر عليهما هذه العناصر أكثر من القواعد الصوتية 
الترتكييية والقواعد النحوية والصرفية» ما يظهر الدور الكبير لهذه العناصر ف فههم 
الكللاحم والتواصل بدون اللغة وقواعدهاء مثل: التلميح والإشارة والإبماءة» فيقوم 
المتكلم والسامع باستحضارها دون تدخل من قواعد اللغة» ثم يضيف عنصري الزمان 
والمكان» أشار غليهما بقوله: ملفوظ مُحيَّنَ ومقام مُعيّنْ؛ فمحين: له زمن محددى 
وماحم : قيل في مكان معين» فهو إشارة إلى دور الزمان والمكان في صنع المع كعناصر 
تداولية» يقول: "ليس المتكلم ولا السامع واعيين حتما بقواعد النحو؛ حى بالقواعد 
الصوتية التركيبية منها الي يستعملوفا؛ فقل ما يُحدث ملفوظ مُحَيّنْ يُلقى في مقام 
مُعَيِّنّْءِ التباسا ويحيل إلى تأويلين ممكنين؛ ولا يمكن للسامع أن يؤول إلا بكيفية واحدة 
حت ولو كان المثال العروضي غبر صحيح من وجهة نظر القاعدة التركيبية؛ وستمكن 
عناصر أخرى. قد تكون تداولية» أو خارج لغوية من التأويل السليم عندما يحدث 
تحجييد الإنحاز العروضي””27. 
ه- الصوت البشري وصوت الآلة وعناصر التداولية : 

يشير أوزوالد إلى أن الآلة الي تنتج كلامًا ككلام البشر مهما بلغت من الدقة 
فإِنها لا تقارب قدرة الصوت البشري على نقل المعاي المتضمنة في الرسالته الصوتية» 
نظرًا للعناصر التداولية الصوتية الي ينقلها الصوت البشري؛ ولا يمكن للآلة نقلها 
للمتلقي» يقول: "يمكن لهذه المناويل' © أن يستعمل في تأليف الكلام لإنتاج محاكاة 
الكلام التقرريي وخامنة قا يس تالينا الطازنا من النص. لمر د عات 
إذا كانت مقبولة بالنسبة إلى الحملة القصيرة جذاء فإِهُا سرعان ما تصبح رتيبة مملة 
بطابعها الآلي» ومن ثم تصبح لا تطاق وغير مفهومة في الملفوظات الطويلة طولا 
ادي 0 

إن الآلة لا يمكنها أن تعبر عن المعانىي التداولية المتضمنة في الرسالة الصوتية مثل 
أصوات البشر: "ومثل هذه المناويل تستعمل بصعوبة في التعرف إلى الكلام الطبيعي 
التلقائي» إذ إِنُا لا يمكن أن تأخحذ بعين الاعتبار الواقع الخطابي التداولي للإنتاج 
الشفاهى الذي لا يتكون من بحرد تسلسل جمل منمقة تُقرأ وتتضمن دائما نصيبًا من 
الطاقة التعبيرية غير المنتظرة» لكنها يمكن أن تكون مرضية نسبيا في ملفوظات مختصرة 


)١(‏ المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة:2ه6؟ 
)١(‏ يقصد بالمناويل هنا الآلات التي تحاكي كلام البشرء فهي لا تقدر على هذا العمل. 
(؟) المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة:65”؟ 


اكه" - 


التى اولية العصبية ................................ الفصل الحادي عشر: مستويات اللغة التداولية 
و7 3ن الشاته الخر ب مر طاقة تعبيرية انفعالية لا يمكن للآلة 
تحملها؛ ممايتبين مدى القدرة التداولية التعبيرية الى تحملها الأصوت البشرية. 

تظهر التداولية في الصوت البشري بأها تضع في حسبانا الواقع الخطابي التداوليء 
وما يستلزمه ويفرضه على المتكلم والسامع في حوارهما الخطابي التداولي» عندما 
يفحاة كلما منطوكًا شفاهيّاء مما مغل الحديت 'الشفهي. بآلياته 'الإقناعية أكثر ثيراغ 
لهذا نقول: إن الخطاب الشفهي أكثر إقناعا بسبب المواجهة الشفهية الي تبين صدق 
المتكلم من كذبهء لإمتلاكه عناصر تداولية إقناعية أكبر من المكاتبة» بل أكثر صارحة 
من اللحديث المهاتفي؛ لما يتضمنه من تلميحة ويماءة وتقطيب الوجه تبين الحقيقة وتقنعنا 
مها. 

5- المتغيرات العروضية ومستويات الدشاط اللغوي : 

"إن تمثيل المتغيرات المفيدة وتوقعها في كل مستويات النشاط اللغوي يبدو لو كان 
الكلام يتكون فقط من ملفوظات تلقى حسب طريقة تُعتبر محايدة» أي لو 0 
تتحككم فيها إلا قيود معجمية أو تركيبية يمكن مركي يي بكي الاك 
التداولية المحددة إجمالاء لكن من المعلوم أن كل تلفظ ينجز في عدد لا يحصى من 
الظروف القابلة 001 و كثيراء ما هي الوظائف التعيينية والانتباهية والمعرفية 
والشعرية الي يركن إليها المتكلم ؟ ما هو الموقف الذي يعبر عنه عن وعي أو عن غير 
لا 

ادفو دا معان الم انيس علوت لفاك القن 
سيقوم به الفرد» ومعرفة ما يريد فعله قبل أن يقوله هو أو يفعله» فهي معلومة لازالت 
في رأس لمتكلم» ولن تمكننا معلوماتنا التداولية عنها من معرفتهاء يقول أوزوالد: 
'بمكن أن نربط خصائص عروضية مختلف وظائف اللغة» وبالتعبير عن المواقف 
والانفعالات» لكن لا يمكن توقعهاء لأنه لا يمكن توقع ولا معرفة مى 0100 
يعبر عن تغيير الوظيفة أ و الموقف» ولا ما هو الحل الملموس الذي سيتوخاه؛ ولنقل 
محاكين كلام د.بولنجار؛ إنه لا يمكن توقع التنغيم حما إلا إذا أمكن قراءة ما 


5 7 
الا 7 


ىم 5 


ان 
ال شيو 


)١(‏ المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة:65؟ 
(1) المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة:65؟ 
(") المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة:65" 
لاه ؟” - 


التى أولية العصبية ............................. الفصل الحادي عشر: مستويات اللغة التداوكيية 
مب الصوت التداولي لدى أوبلر :00 
.١‏ القيمة التداولية 20000 

تذهب مع أوبلر إلى مستوى أعلى في بيان قيمة الصوت التداولية» حيث يمكتنا 
الصوت التداولي من التمييز بين اللغات والتعرف عليهاء فقد بِيّنَ أوبلر قيمة الصودت 
في تحقيق لتواصل التداولي في اللغات قال: "يحتوي المستوى الصو للغات الطبيعية 
كافة مكونًا نغميًا معيئًا. فعلى سبيل المثال تستخدم اللغات جميعها النغمات للتمميز 
بين اللأسئلة 1 التقريرية. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض اللغات كالصينية والفييتنامية تستخدم النغمة سمعة 
مميزة فوق قطعية ... وحيث إن نصف المخ الأيمن هو المسيطر بالنسبة إلى إدراك 
النغمات الموسيقية» فهل يمكن أن يكون حيويًا أيضًا في إصدار وإدراك النغمة اللغوية 
أو الفتفيع أو كلرب 01 , 

هذا السؤال الذي حتم به أوبلر كلامه يمكن الإجابة عليه» وذلك من خلال قدرة 
النصف الأيمن على التحليل الموسيقي والنغمي. إفها القدرة على التحليل الصونء وحمي 
قدرة تداولية في حقيقتها. لأن النصف الأيمن يشرف على صحة إنتاج الصوت اللغوي 
بوصفه نغمة رمزية» تدحل ضمن اختصاصه وهو الحانب الموسيقي» فاللغة أصوات في 
حقيقتهاء ويشرف النصف الأيمن من المخ على استقبال أصواتهاء وتحليلها ارج 
مضموفا الحرثي» وذلك بإعطائها تفسيرها التداولي الذي يمكننا من تحديد الشخص 
المتكلمء وكذا ما يحويه صوته من المعاني غير الحرفية: (الحزن والفرح والأ)» إِنها 
انفعالات اختص بتفسيرها النصف الأمن. وكذا تحديد الغاية من السؤال (تقرير 
استفهام سخرية) فكلها قضايا تداولية يقوم .معالجحتها النصف الأيمن من المخ. 

إن أوبلر يتكلم عن الطبيعة الصوتية لكل لغة» حيث تمتلك كل لغة نغمات خاصة 
كما تميزها عن سائر اللغات. فعندما 0 قّ المذياع متحدثا ماء يمكننا القول: هذا 
المتكلم إنحليزي أو عبري أو فرنسي أو عربي. على الرغم من عدم فهمنا لما يقوله» غير 
أننا نلم ببعض ألفاظ هذه اللغات. لأن لكل لغة منطقة من الحهاز النطقي تستعملها 
بكثرة لإنتاج أصواتا في مقابل مناطق أحرى ا دا وهذا الأمر جعل 


8 اللغة والدماغ:‎ )١( 
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التداوثية العصبية ........................................ الفصل الحادي عشر: مستويات اللغة التداولية 
لكل لغة نغمها الخاص وإيقاعها المتميز الذي يُمكننا من التعرف عليهاء وإن الم 
نفهمهاء لأن لها حصائص صوتية متفردة» فعند سمعها نتعرف عليها ونحددها من بين 
اللغات» إذن هذه تدحل ضمن القدرات التداولية للصوت, وال تمعلنا - على الرغعم 
من عدم تخصصنا في تحليل الأصوات - أن عرف عقي ولد الكل ان حاون لقف 
لنقول: إنه من أبناء الصعيد أو الإسكندرية أو بور سعيد, وذلك عند قراءقم جميعًا 
لنص واحدء وكذا عند سماع صوت مذيع ما في المذياع؛ فتقول: هذا فلان أنا أعرفه 
من نغمة صوته. 

إن الملامح التداولية لصوم حددكمء وميزت شخوصهم والبلاد على الرغعم من 
نهم جميعا أبناء لغ واحدة هي العربية» ووطن واحد فكلهم عرب. 

؟. الأصوات التطريزية وتمييز المعنى : 

إن اللغات جميعها - كما ذكر أوبلر - تجعل نغمًا خاصا بالجملة الاستفهامية 

وآحر للتقريرية» ما يع أن النغم , الصوني يخلق دلالة جديدة ومختلفة للجملة» فتتحول 


ا 


كشوك وي تاه عه وماد واد جملة استفهامية إلى تقريرية أو استنكارية دون 


تغيير في ألفاظها أو تركيبهاء وهذا الأمر يظهر بوضوح في اللغة العربية والإنحليزية 
عندمأا ننطق يجملة واحدة بنغم معين 3 نغيره بنغم آخر فإن هذا يغير قُُ دلالة 
الجملة» فتتحول من معي الاستفهام إلى معي التقرير أو الدهشة. كعبارة: (شفت 
أخاك). فهى تعين السؤال عن الأخ, وقد تعينٍ الدهشة مما فعله هذا الأخ» إن الذى 
بميز بينهما هو النغم الخاص يهذه العبارة» وهذه العملية يقوم يما النصف الأيمعن من 
المخ. مما يدل على قدرته التمييزية الصوتية الكبيرة والحائلة لدى هدا الئص 2 “2 د يصح 
إغفاطاء كا قدر 5 صوتية تداولية. 

إن هذا الأمر يشير !! لى القدرة الخاصة للنصف الأعن من المخى فهو لديه القدرة 
على استيعاتت: ا مو سيقى والأنغام والأتفعال والتمييز ينها لقد تين لنا من قبل" القيمة 
الدلالية للفونيمات فوق الدر كيبية/ التطريز ايه ونؤْ كد هنا ع 8 ى قيمتها التداو ليقع من 
يبين أن اللغة ليست حكرًا على التضف الأيسر من المخ على الرغم من أنه المسيطر. 


فإننا نعود للنصف الأيمن للافادة من قدراته في التمييز بين 
أ- اللغات الى نسمعها (فوية 1 إنحليزية/ فرنسية 


ه56 - 


التى أولية العصبية ........................................ الفصل الحادي عشر: مستويات اللغة التداوئية 
مب - المتكلمين هذه اللغة الواحدة. 
رت- حالات المتكلم بلغة واحدة في معيئ جملة واحدة (تقرير/ استفهام/ دهشة) . 
رث- الحالة النفسية والصحية والانفعالية للمتكلم وإن لم يصرح ها. إها قدرة 
قبيزنة (موسييقية وتتخيمية وانتعالية) جتلكها النصف الأبمن :من المخ تؤكد دوره 
التداولي» فإذا أصيب هذا الجرء بعطب فإن العملية التواصلية التداولية تتأثر 
بذلك. 
*. أنواع اللغات: (نغمية وغير النغمية) : 
إذا كنا قد حددنا مهمة كل نصف من نصفي المخ في العملية اللغوية التواصلية؛ 
فإن هذا التحديد له ما بعده. فعند تحديد دور النصف الأيسر أنه مختص بفهم وتقدم 
التفسير الحرئٍ للغة بكل مستوياتها (أصوات. أبنية. تراكيب. دلالة. تداول)» فإننا 
عكننا القول: إن هذه القدرة الخاصة به تحعله بميز بين أصوات اللغة الأساسية ودلالتها 
وتراكيبها كي يستقبل رسالة لغوية» ويفسر معناها الحرثئي فقط. وذلك في اللغعات غير 
النغمية. ونقصد باللغات النغمية اللغات الى تستخدم النغمة مة مميزة فوق القطعة لماء 
فهي تميز بين كلمتين لهما النطق ذاته» لكنهما يختلفان من حيث النغمة» فكل معين له 
نغمة تميزه في نفس ذات الكلمة» هذا الأمر لا يتوفر قي اللغات غير النغمية. وتعتبر 
اللغات النغمية التنغيم مكونًا أساسيًا في بنيتها كي يفهم أبناؤها معانئ ألفاظهاء وكذا 
بميزون بينها. فإذا قلنا: إن النصف الأيمن من المخ هو المسيطر بالنسبة لعملية إدراك 
النغمات الموسيقية؛ فهذا يجعل ذاقيمة تواصلية في الرسائل اللغوية الى تحمل نغمات 
مختلفة» حيث يز بينها. وكذلك إذا قلنا إن للنصف الأبمن من المخ قدرة على التمييز 
بين الانفعالات المختلفة» تكون تلك ضمن قدراته التداولية. 
وفي الوقت ذاته» فإن للنصف الأيمن من المخ قدرة تداولية على التمييز بين 
دلالات النغمات المختلفة» وما يريده المتكلم بماء أو ما تحمله من المعاني غير المنطوقة 
لق "شين :إل مطتمولة الزمالة من رسيو بك كنا د كره" 1م جح سكلنا ره 
كصديق له فإنه يسالهة لماذا أت خرين وق صوتك تعمة حزن ؟ فيقول له الآخرة 
فانت زونعق: إذنامن أيق غرفه الأول خزن الناقعلى الرغع من أن الغا ل يتكلم 


عن موت زوجته؛ ولم ير الأول وجه الثاني ؟ لقد عرف ذلك من نغمة صوته الي لم 


عام 


التداولية العصبية ........................................ الفصل الحادي عشر: مستويات اللفة التداولية 
يعتدها فهي نغمة غير معتادة بالنسبة للسامع. هنا تظهر القيمة التداولية التواصلية للنغم 
والتلشيخ. .هذا التعييز .يق الدلالة الذي أشرت إليه الفا :طرحه أوبار عيمن سوال له 
يقول فيه: "هل يمكن أن يكون النصف الأيمن من المخ فعالا في إصدار وإدراك النغمة 
اللغوية أو التنغيم أو كليهما ؟”27. 

الإجابة : 

لابد أن نميز بين شيئين هما: الصوت اللغوي الأساسيء والتنغيم كصوت لغوي 
يعد ا في بعض اللغات. فالأول يختص بأصوات اللغة الأساسية مثل: ب.ا ت. ث 
الخ. وذلك من خلال عمل النصف الأيسر من المخ» ويخزن فيه وما يشير إليه كل 
صووت منها. والثاني يتصل بالأصوات فوق التركيبية/ التطريزية الي تعطي ملامح 
تنغيمية تمييزية للأصوات الأساسية» تفرضها طبيعة الحوار وخصائص المتكلم الصوتية. 
وتقيم اللغات التعيمنة وار قلالاكت كلجاغا والتعيير ابينهنا عل ساس من الأضوارف 
فوق التركيبية. فمن الذي يقوم يهذا العمل كله ويختص به ؟ إنه النصف الأيمن من 
_- عَ ءَ ء- 

وعلى الرغم من هذاء فإن كلا النصفين (الأيسر والأيمن من المخ)» يتعاونان معًا 
بصورة تكاملية في إطار بيان مضمون الرسالة التواصلية» فلا نستغيئن بأحدهم عن 
الآحر. فلكل منهما دور منوط به. ويتحدد دور كل نصف منهما حسب المهمة 
الأساسية الموكلة إليه» وتتغير مهمة كل منهما نتيجة استفصال أحدهما. فكل نصف له 
مهمة صوتية مختلفة» حسب اللغة المنتمي إليهاء لهذا فاللغات كلها تقسم صويًا ل 

أ اللغات النغمية : 

إكما اللغات الى تستخدم تنغيم القطعة (الفونيمات فوق التر كيبية: النبر والمفصل 
والتنغيم) كعنصر أساسي في بناء كلماقا والتمييز بين معانيهاء كالصينية والتايلندية). 
في هذه الحالة يسيطر النصف الأيسر من المخ على التنغيم الخاص يذه اللغة لماذا ؟ لأن 
النظم النغمية في هذه اللغات تخدم وظائف لغوية في التمييز بين الكلمات ذات 
الأصوات المتماثلة. 

هنا يصبح التنغيم العنصر الأساسي في التمييز بين كلماتها ومعانيها. فيسطو 
النصف الأيسر من المخعلى عملية التفسير الحرثي للغة» لتصبح له السيطرة التامة على 


٠١5 اللغة والدماغ:‎ )١( 
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الت أولية العصبية ..................................... الفصل الحادي عشر: مستويات اللغة التداوئيية 
د القمسم من 7 232*211 ال 5 الكلمات ف 700 
الور: لهذا يقول أوبلر: "'يرى بعض ل أن النغمة في اللغات النغمية يمكن أن 
ا من المخ. 
لكن الدراسة الدايكوتية (السمعية) ... أثبتت خطأ هذا الاعتقاد بالنسبة إلى 
الأناس الأسوياء. فبما أن النظم النغمية تخدم وظائف لغوية على ما يبدو في التميبز لتمييز بين 
الكلجات :ذانك: الاضوات المتماثئلة» فقد تم إناك سيطزة التق الأيسو مر ليع ع 
الناطقين بالتايلندية. وقد قدمت دراسات حديثة أجريت على بعض المصابين بالحيسة 
من الناطقين بالتايلندية والصينية دليّلا على دوو لل الفس» الاسيز فك المخ عن 
النغمة» على اعتبار أن إصدار النغمات وإدراكها تعرض للتلف عند المصابين بالحبسة 
النائحة عن تأذدي النضف الأمسر م د01 
ب) اللغات غير النغمية : 
"في اللغات غير النغمية كالإنحليزية» نرى أن للنبر والنغمة دورًا في قواعد اللغة. 
وقد بين عدد من الباحثين ... أن العناصر القياسية من النغمات اللغوية الي تؤدي 
وظيفة تركيبية ... خاضعة فيما يبدو للنصف الأيمن من المخ. وبالمثل» فإن إدراك 
الجوانب النغمية العاطفية غير النحوية وإصدارها ... أمر أساسي بالتأكيد في الاشتراك 
في الأحاديث اليومية. ففي الاختبارات الدايكوتية - السمعية هناك ميزة للأذن 
اليمسري توحي بسيطرة النصف الأبمن من ال بالنسبة للمادة المنغمة المعبرة عن 
الانفعالات. ومن الملاحظ أن أحكام المشتركين في الاختبار تزداد دقة حول تماثئل أو 
افولا لين عتعسييق عند عرضيما على الأدن البسري :ون تسمية الانفغال الذي 
يعبر عنه الحافز تزداد سرعة ودقة"” 
ج) إدراك القدماء للتداولية الصوتية : 


تجاهل علماء الغرب وجهل كثير من أبناء العربية إدراك القدماء قدره |/ نه 


التداولية» هذا نعرض جهودهم لبيان مدى إدراكهم للجانب التداولي قُِ الصوت 
ومنهم: 


٠١5 اللغة والدماغ:‎ )١( 
٠١17 اللغة والدماغ:‎ )١( 


ا 


التىاأولية العصبية اما دا الفضصل الحادي عشر: مستويات اللفة التداولية 
أولا: الماحظ : 
١‏ - تمييز الحاحظ أصوات اللغات : 


تمحدث الحاحظ عنقدرة الصوت في التمييز بين اللغات؛ فهي عنده قدرة تسكن ف 
أدمغة البشر تمكنهم من التمييز بين لغاهمء مما يبين إدراكه للقيمة التداولية للصوت. 

يقول: "ولكل لغة حروف تدور في أكثر كلامها كنحو استعمال الروم السينء 
واستحمال الحرامقة للعين» وقال الأصمعي: ليس للروم ضادء ولا للفرس ثاء ولا 
للسريانئ دال"”", أدرك الرجل أن لكل لغة أصوائًاتميزهاء تتكرر بكلامها كصفة 
حخاصة با. 

؟- سطوة اللغة الأم : 

أشار إلى سطوة الصوت المميز للغة (لكنة اللغة) على أبنائها من خلال وصفه 
لحالة المغلاق وهو من جلب من أمة لا تتكلم العربية وعاش بين أبناء العربية» فإنه وإن 
طال به العيش بين أبناء العربية تظل تسيطر عليه خصائص أصوات لغته الأم. يقول: 
"وقد يتكلم المغلاق الذي نشأ في سواد الكوفة بالعربية المعروفة» ويكون لفظه مغيرًا 
فر اوتاه كينا را 

ويُعلم مع ذلك الساممٌ لكلامه ومخارج حروفه أنه نبطي» وكذلك إذا تكلم 
الخرسان على هذه الصفة؛ فإنك تعلم مع إعرابه وتخير ألفاظه في مخرج كلامه أنه 
خرسانن) وكذناك نت كان يق كتاب ال 

وهو بهذا القول يشير إلى أشياء هي: 

- سطوة اللغة الأم على أبنائها وإن طال يم العمر بعيدًا عنها مع لغة أخرى 

- اكتساب لغة من الطفولة إلى المرحلة الحرحة تظل مسيطرة على أصواته للأبد. 

- استعمال مناطق من الحهاز النطقي في الطفولة؛ تدون بالدماغ ولا يمكن تركها. 

إن الخصائص الصوتية الخاصة بكل لغة تظهر على لسان أبنائها؛ ولو حاولوا 
محوهاء والنطق بأصوات لغة البلاد الى يعيشون فيهم. لذا سموا العربية: لغة الضاد 
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الت اولية العصبية «............................. الفصل الحادي عشر: مستويات اللغة التداوثيية 
> خاب الياحيظ :وافاكية : 

أشار الحاحظ إلى قدرة أخرى للصوتء يتمتع يما الإنسان وهي القدرة على 
عماكاة الأصوات الأخرى مبيئًا هذ القدرة من خلال شخصية الحاكية» وهو الررجحل 
الذي يستطيع محاكاة أصوات الأشياء والأشخاص واللغات» وفسَرَ أسباها الصوتية 
بصورة صحيحة. يقول: "إنا نحد الحاكية من الناس يحكي ألفاظ سكان اليمن مع 
ارج ادير يغادر من ذلك شيئًاء وكذلك تكون حكايته للخرسان والأهوازي 
لوحي والشددىئ وار داس وغير ذلك نعم حي تحده كأنه أطبع منهم, فإذا ما 
حكي كلام الفأفأة فكأنما قد جمعت كل طرفة في كل فأفأة في الأرض في لسمان 


١ 
5 0006 


0 

ويذكر تفسير هذا صوتيًا قائلا: "إنما تيا وأمكن الحاكية للدميع مخارج الأمم ال 
أعطى الله الإنسان من الاستطاعة والتمكن» وحين فضله على جميع الحيوان بالمنطق 
والعقل والاستطاعة فبطول استعمال التكلف ذلت جوارحه لذلك» ومى ترك حمائله 
على حالما ولسانه على سجيته كان مقصورًا بعادة المنشأ على الشكل الذي لم يزل 
فيه» وهذه ‏ القضية مقصورة على هذه الجملة من مخارج الألفاظ وصور الحركات 
ولو فأما حروف الكلام فإن حكمها إذا تمكنت ف الألسنة حلاف هذا 
الك" 

ها قدرة وهبها الله سبحانه وتعالى للبشر على التحكم ف بحرى الصوت؟؛ حن 
ينطق الحاكية أو يحاول أن نطق أصوات الآخرين» وقد تحدث عن هذه القدرة 
تشومسكي بعده بأكثر من ألف عام» وقد عدّها من القدرات اللغوية في قوله: "يبدو 
أن القدرة علي التحكم با مجرى الصوي من أجل التكلم خاصة بالبشرء فلا يمكن أن 
تكون تلك الحقيقة المهمة جدا بسبب استقلال إنتاج اللغة البشرية عن الوسط الذي 
نا 

إن ملاحظة قدرة الإنسان علي التحكم في مجحرى الصوت تدل علي دقة 
تشومسكي في إدراكه لقدرات الإنسان اللغوية دقيقة تكاد تكون مخفية علي الجميع؛ 


٠١ /55 /١:نييبتلاو البيان‎ )١( 
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(؟) أي نوع من المخلوقات نحن؟: نعوم تشومسكي تر/ حمزة المزينيء دار كنوز المعرفة الأردن . 
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وتمكنه أيضا من تقليد أصوات الآخرين؛ بالتحكم في بحري أصواته ليوافق صوته 
صوقهمء ولا يوجد مخلوق يستطيع تقليد صوت مخلوق آخر غير الإنسان. 
ويشير تشومسكي إلي استقلال عملية إنتاج الصوت عن أعضاء النطق؛ فهي لا 
تتحكم في بمحرى الصوت» بل إرادة المتكلم عندما يريد أن ينطق بصوت ماء أو أن 
يقلد صوئًاما؛ فهذا ما يجعله ينتج الصوت بهذا الشكل؛ فيُعدّل من وضعية أعضاء نطقه 
الى تستجيب له؛ فينطق الصوت الذي يريده. 
ثانيًا: الجواليقي : 
رفض علماء العربية نتيجة هذا الاختلاف بين أصوات اللغات؛ اجتماع بعض 
الأصوات معًا في العربية في كلمة واحدة. فهم يرفضون عربية الكلمة إذا اجتمع فيها 
صوت كذا مع صوت كذا. وقد أفاض في شرح هذه المسألة عالم العربية الجواليقي 
ف كتابه (المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم)» يقول: "باب ما يعرف 
من المعرب بائتلاف الحروف» لم جتمع: 
-١‏ الحيم والقاف في كلمة عربية. فم جاءتا في كلمة فاعلم أنها معربة» من 
ذلك حلوق وحرندق والجوق . 
-١‏ ولا تجتمع الصاد في كلمة عربية مع الحيم. من ذلك اللحص والصنجة 
والصوجحان . 
«- وليس في أصول أبنية العرب اسم فيه نون بعدها راءء فإذا مر بك ذلك 
فاعلم أن ذلك الاسم معرب. نحو نرجحس ونرس ونورج ونرسيان ونرجة .. 
:- وليس ف كلامهم زاي بعد دال إلا دخيل من ذلك: المنداز والمهندزء 
وأبدلوا الزاي سيناء فقالوا المهندس. 
ه- ولم يحك أحد من الثقات كلمة عربية مبنية من باء وسين فإذا جاء ذلك في 
لا 
هذا القول يشير إلى الدور التداولي والتواصلي للصوت؛ فسماع صوت أو نغمة 
تعود إلى لغة ما هو رسالة مرسلة للسامع بأن يعرف أن هذا الصوت الذي يتداوله 


)١(‏ المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: لأبي منصور الجواليقي؛ تحقيق أحمد شاكرء 
دار ١‏ لكيب والوثائق القومية»57١١٠م‏ . ص١١١١٠‏ 


ب 


اران :5و كلك الكلية إلى يسمغها نعود 0 0 أوالفرسية اوفرها و 
الصو انك الذي يسمعه ىق المذياع يعود لفلان الشاعر الكاتب الفنان كما جمعه من 
قبل . هما يظهر الجانب التداولي للصوت. 
د) تداولية الصوت في الدرس العربي المعاصر : 

وهناك دراسات صوتية معاصرة لكثير من البلدان المصرية وغير المصرية» قام يما 
العلماء اللغويون» مثل دراسة أ. د. حسام البهنساوي للهجة بلدته المنصورة؛ ودراسة 
أد. سعد مصلوح للهجة بلدته أيضاء وغيرهماء وهي دراسة الغرض منها بيان تميز كل 
جماعة” لغوية» وإن. ضعرت» على قيز الغنها خصائضن غير موحودة عدل«غيرهم "كما 
زرى ف أهل جرحة (بلدة بصعيد مصر) تميزت بقلب الجيم دالا جمل> دملء 
تاموسة> >< دامومة "اال > ادال هذه الدراسات يحب أن ندخلها ضمن 
الدراسات التداولية اللغوية» وذلك لأنها قامت بتحليل لهجة منبثقة عن لغة» ولكن في 
إطار استخدامها في التواصل داخل مجتمعها. إذن» هي دراسة ا لأصوات اللهعحة 
في حالة تواصلها مع أبنائها ما يميزها عن | خصائص اللغة الى تنتمي إليها بشكل عام, 
وهنا تظهر حقيقة الصوت التداولية في التمييز بين أبناء اللغة الواطرة. 

ثانيا: المستوى المعجمي التداولي : 

: مقدمة (المفردات وتداوليتها)‎ .١ 

هذا المستوى يشمل مستويين من مستويات اللغة هما: (الصري والدلالي). ولكن 
ما حقيقة المستوى المعجمي التداولي ؟ إنه مفهوم أكبر وأوسع من مفهوم المعجم الذي 
تحدثنا عنه كثيرًا على مدى أجيال سابقة. إنه بمثل الخروج من مصلح المعجم الضيق 
الذي يعئ ممجموعة كلمات يجمعها بين دفتيه كبر أم صغر عددُها. إننا ننظر إلى 
الكلمة في إطار جحديد هو ما تحققه من تواصل بين الناس» وهذا الأمر هو حقيقة 
الكلمة. فالكلمة قادرة على صنع هالة كبرى من الدلالات الى لا حد لماء فالكلمة 
مكيؤيلة: بالمكاق» بوهذه القدرة وهذا الكم عن المناق “هو ما فى نا تواسل امتقظه 
النظير مع عالمنا حيط بناء بل تواصلا مع أنفسنا من خلال الكلام الداحلي. 

كل هذا يعيدنا إلى القضية الكبرى. ما الحقيقة الواقعية للمصلح الحديد (المعجم 
التداولي) ؟ ماذاتحقق التداولية للمعجم الذي بين أيدينا ليصبح مع ا 0 ذا 
الأمر يحتاج إلى فهم جيدلمفهوم التداولية» ومفهوم المعجم هذه المفاهيم هي 
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ولد التداولية: فن التواصل» فإذا تواصلت معك بصورة جيدة فأنا ناحح تداوليا. 

عد المعجم: يجمع بين دفتيه كلمات اللغة ومعانيهاء هذا هو المعجم كما عرفناه. 

ماد كلمة المعجم: مادته المدونة به وهيميتة» كيف تعود للحياة ؟ بأن نتكلم يبما. 

ع النص: التداول بعينه» يصنع في الكلمة معان لم نرها فيها قطء يخلقها بتداوله بيننا. 

ه- المعجم التداولي: إعادة الحياة إلى الكلمة المعجمية» باستخدامها في أمور الحياة . 

هنا تظهر الحياة الفعلية للكلمات وقيمتها وقدرقا على التعبير عن أغراضنا الحياتية 
من هذه التعريفات ننطلق إلى مصطلح بحديد أنشأناه الآن هو المعجم التداولي. لتسيك 
الغاية من حديثنا مناقشة الكلمة ومعناهاء فقد فرغنا من هذه القضاياء وقتلناها بحثا. 
إن ما نريده هو النظر إلى الكلمة ف إطار قدرتّا على تحقيق التواصل التداولي بين 
الناس. هذا الأمر يجنح بنا إلى قضية أخرى؛ هي الحانب الإبداعي في الكلمة» لندحل 

- . السعا. اس )|( : 0 : : 5 © 1م 6 
بعمق ف قضية الإبداع فيجب أننسأل: ما مصدر الإبداع في الكلمة ؟ إنه الممخ 
وعملياته العقلية الى تتم داحل مركز التفكيرء لتبدع وتخلق من الكلمة الكلمات 
والمعانني اله لى مم نسمع كا قطا.هما يعي ان مر كز التفكير قُِ المخ هو مصنع الكلمات 
الجديدة ومعانيهاء فاع وتخلق كلمات جديدة تسد ثغرات اللغة رمعان بلا كلمات) 
لنحقق ‏ التواصل. بيتنا متنا لحن حقيقة الأمر غير ذلك فيا ذكوناة ارد اقم ران عا 
المعاني الجديدة 4 ت آت من شيء آخحرء هو الحاجة التداولية الي تدفعنا إلى 
إبدااع كلمات جديدة» نسد يا تغرات قُِ اللغة شاغرة» تحتاج إلى كلمات تعبر ها 
عنها ثغرات ناتحة عن نمو امجتمع وتطوره وزيادة احتياج الناس لكلمات جديدة» 
تواكب التطور كأوعية للمعاني والمفاهيم المستحدثة. لهذا يمكننا تصور إبداع 
الكلمات في المعجم التداو! ل أنه وسو وق 88 راحل الآ 

مراحل إبداع الكلمات : 

أ) ظهور نغرة لغوية : 

تبدأ عملية خلق الكلمة من الحاحة إلى سد ثغرة لغوية ظهرت ف المجتمع نتيجة 
تطورهء وكما قالوا: الحاجة أم الاختراع» فعندما تظهر الحاجة لدينا لتسمية آلة 
ظهرت حديثا في جتمعناء نسرع فياخحتراع كلمة ضاء هذه حقيقة التداول امختمعي» 
نخترع ونبدع ونطورء فتظهر الحاجة مع التطور إلى أسماء جديدة نسد ثغرة لغوية 
كاسم للالة الجديدة. 


“0064 5ت 


يقوم المخ بجمع ما في خلاياه العصبية من معارف حول الشيء المراد تسميته. 
ووضخ تصور لهء ويختار لما اممًا يجمع كل صفات هذا الشيء ويعرفه تعريقا جامعًا 
مانحّاء هذه مرحلة الإبداع والخلق للكلمة الجديدة» أتت بعد الحاجة لاسم جديد للاالة 

هذه المقدمة تمهيد لبيان العلاقة بين المخ والكلمات» لندرك معن ومفهوم المصبحم 
التداولي. وكيف يصنع هذا المعجم © فتبدد أن عبملية الخلق والإبداع أتت من الحا بحة 
جديد للشيء» وقد ظهرت لنا هذه الحاحة نتيجة تداولنا مع مجتمعنا وتفاعلنا 


لاسم 
معه هما يبين لنا هذه الثغرة اللغوية» وهو وجود معيئ بلا كلمة تعبر عنه. ومن هنا 
يمكننا القول: إن اختراعنا للكلمات وإبداعها أتى من الحاجة التداولية التواصلية بيننا 
وبين جتمعناء ثما دفعتنا إلى خحلق وإبداع هذه الكلمات. وإليك أمثلة توضح هذه 


نتيجة تطور مجتمعنا بل عصرناء ظهرت آلة جديدة اسمها موبيل» عبارة عن 
هاتف» وهذا هو حقيقة هذه الآلة إها هاتف جديد اخترعناه» كيف نخترع ونبدع 
امعًا له ؟ 

-١‏ الحاجة: ظهرت آلة قي عالمناء تم استخدامها كهاتف. ورفض اسمها (موبيل). 

؟ - الثغرة: أظهرتالآلة حاجتنا لاسم طاء فتبين وحود ثغرة لغوية فكيف نسدها ؟ 

ع الإبداع: يبدأ المخ بمجمع ما في شبكته العصبية من معارف عنهاء ليبدع اسعًا 
لما. 

لكن القدرة الإبداعية للأدمغة تختلف» فكل دماغ تجمع ما لديها من معارف 
وال الآلة وتطتع تطيورًا لها «اتحله: بحيسي ها يعرقه عتهاء فيظهن هذا الاسم ساملا 
كل صفات الآلة» ولكن من خلال تصور هذا المخ دون غيره. فيأنٍ الاسم قريبًا من 
اللغة المشهورة في مجتمعهاء لهذا يجب دراسة الاسم المقترح لأنه يعبر عن فهم وإدراك 
صفات هذه الآلة. وإليك النتيجة» فكل بجتمع عربي أطلق اما عربيًا لها؛ يصور فهمه 
لطبيعة الآلة» وصفاقا الى أدركها هو وحده » فأصبح للموبيل أسماء مختلفة» فهو في: 

١‏ - مصر: آلة تُحمل في اليد (محمولة)؛ سماه أهل مصر المحمول لهذا السبب. 

؟١-‏ السعودية: رانك فيه" لسرادية كح اواك كاتلنا كج وت اسمن لوال 


ا 
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ْم حت 


موي 


«- الشام: رأته بلاد الشامية شيئا يذهب معنا إلى الأماكن الخالية فسمته الخلوي. 

ع - فلسطين: زأقثلاه افسعين شينا قهل ماق كل مكان فس القال. 

لو نظرنا إلى هذه الأسماء على أنما لشيء واحد قد أتتْ منعقل واحد (العقل 
العربي)؛ لرأينا كيف يستطيع العقل أن يبدع أسماء متعددة لشيء واحد بلغة واحدة. 
قد مر ظهورها هذه المراحل وهي: 

أ- التطور: أظهر التطور العلمي المعاصرق المجتمع آلة جديدة (موبيل/ هاتف). 

ب - التداولية: تداولهااجتمع» وعرفهاكالة جديدة فوجودتثغرة لغوية: ما اسمها؟ 

ج- الإبداع: بدأت عملية التفكير الإبداعي لخلق كلمة تسد هذه الثغرة اللغوية. 

د- الدماغ: اختلف الأدمغة لاختلاف ميوها مكوناتاء فنتجت أسماء عدة للآلة. 

ج( المعجم التداولي وإبداع الكلمات : 

تكلمنا عن المعجم التداولي وبيّنا أنه المعجم الذي يحقق للكلمات قدرة عالية على 
التواصل والتداول بين الناس من خلال مفرداته وهنا نشير إلى القدرة الإبداعية 
المعجمية لدى عقول البشر في بيان ما في الكلمات من معان مكبوسة:» يستطيع الفرد 
المبدع أن ينتجها في اللحظة الآنية» فيربط بين الأشياء ويخلق ويوازن ويوازي بينهاء 
فنراه يطلق النكات اللحظية على الشيء أو الشخص في سرعة كبيرة» لا نقول هنا إنه 
الشاة ”ليق ولكنة مبد ع حاضر الذهن مبتكر. لكل هذا نقوله عنه (ولا حلاف فكونه 
متعلمًا أو أميّا)» إنه مبدع قادر على الوصف وجمع المعين المحازي وخلق ألفاظ يعبر 
ويصف ها الشخص أو الشيء» إنه صحيح في النصف الأبمن من المخ» وكيف عرفنا 
ذلك؟ عرفنا من حالات مرضية لدى بعض الأشخاص الذين لا يدركون الفكاهة ولا 
المراح ولا المعن ا محازي. والاستعارات وغيرها. إذا كنا قد ناقشنا هذه الأشياء ف 
الحالات المرضية الى تصيب النصف الأبمن من المخ وسميناها الأمراض التداوليةء 
فيجب علينا مناقشة المستوى الثالث في القضية وهو حالات القدرة الخارقة لدى 


البعض على الإبداع في جانب الكلمات» فعندنا المستوى المرضي» ثم مستوى 
الشخص العادي القادرة على ال لفهم العام للأشياء؛ تم المستوى الثالث وهو 
مستوى الإبداع الذي يحتله قليل من ال لبشر ممن لديهم قد, رة على الخلة نلق والإبداع وكما 


فلكي دان لح تر قوم أن يكونوا على قدر م كبير من التعلم» لأنهم مبدعون في 


2 


0 5 0 - 2 
الإبداع اللغوي في جانب المفردات لخلق معجم تداوليء لهذا يقوم هؤلاء المبدعون 
معايشة مجتمعهم والتفاعل معه ومع لغته وأفراده ككل أبناء هذا المجتمع؛ إذن من أين 
يأتيهم الإبداع وكيف يصنعونه؟ وكيف يخلقون الكلمات الجديدة في مخهم ؟. 

ح) التفسير العصبي لإبداع الكلمات : 

كيف يصنع المجددون والمبدعون في اللغة الكلمات الجديدة ؟ أرى أفؤلاء المبدعين 
بجلسون وسط قومهميلاحظون ويراقبون ما يحدث أمامهم من أحداث؛ وما يسمعون 

من -كلمات وحوارات؛ فيرون حدنًا ما يثير انتباههم أو قول يلفت أنظارهم؛ فتعمل 
7 العصبية في سرعة البرق» فتبدع له اسمّاء فيصبح اسمًا له إنهم ذوى قدرة 
حلاقة ‏ مبدعة لا تتوفر للكثير مناء. تمكنهم .من فغل هذا لوجود نشاط كبير لدى 
خملاياهم العصبية) أو كما يقال: لديهم حضور ذهئ. لكن كيف يتم هذا؟كوما 
تفسيره عصبًا ؟ نقول» عند رؤية الشيء امثير يج قرائحهم؛ وُثار خلاياهم العصبية 
وتشابكاقماء وكما يقول غير المتخصصين: ينقدح زناد فكرهم؛ فتقابل خلاياهم 
العصبية بين الحدث الآني وما في تشابكاتا من أشياء تشبه ما يحدث الآن» فتهبط تلك 
الصورة المشاكة في شكل لفظة ينطق هاء أو فكرة تفسر وتحلل هذا الحدث؛ فيكون 
بذلك قد أبدع لنا كلمة جديدة» وفكرة كانت غائبة عنا جميعًا. 

هذا التصور لنمو اللغة وتطورها وإبداع كلمات جديدة فيها اقترحه من قبل ابن 
جب ليفسز به نشأة اللغة الانسنائية»: حبك ير ١‏ أنه لإبداع وإنشاء كلمة جديدة في 
اللغة» يجلس حكيمان فيرون إنسانًا قادمًا فيقولون: هذا إنسان» فيصبح اسمًا له. وهذا 
ما يحدث اليوم في المجامع اللغوية. 

لكن واقع اللغة وتطورها يختلف تمامًًا عن هذا التصورء لأن ما نتحدث عنه هنا 
هو أثْر تداولنا اللغة المنطوقة أو المحكية» وبيان أثر ذلك على اللغة المنتجة في التو 
واللحظة بصورة فورية. من خلال مراقبة تطورها على ألسن مبدعيها والمطورين 

لحقيقيين للغة المستخدمة والمتداولة بين الناس. ثم إدحاها إلى معجمنا التداولي» فنقوم 

0 امجتمع وف هذه اللغة. 

إن المعجم التداولي له مفهومه الخاص» إنه يدرس الكلمة والعبارة وتطورها على 
أيدي العامة والخاصة وعلى ألسنتهم وبتوحيه من قرائحهمء لقد فهمت هذا التصور 


./ا؟ - 
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ل م ا 
حول نشأة الألفاظ وتطورها ف اللغة لحنة صياغة وتطور قاموس إكس فورد 
الإنحليزي» فشكلت لحان منهاء تمشي بين الناس في كل المجتمعات الإنحليزية» تكون 
مهمتها جمع كل كلمة أو عبارة جديدة يتم إبداعها في أي مكان أو في أي مجال ف 
اجتمع. 

ويتم رصد كل جديد وكل إبداع يحدث ف اللغة في حينه؛ ومن مصدره مباشرة, 
أي التقاط الكلمة والعبارة من مكان تداوها ولحظة إبداعها لتظل محفوظة في قاموسهم 
فإذا تطورت اللغة مرة أحرى» وتم استبعاد هذه الكلمة أو العبارة بإحلال كلمة 


أحرى أو عبارة حديدة مكافا يمكننا الرجوع لما في هذا القاموسء إنها عملية رصد 
لتطور اللغة وتأريخ لكل جديد يتم إبداعه فيها. 

خ) مراحل إبداع الكلمات في الدماغ : 

هذا عرض أوسع وأدق لحالات إبداع الكلمة في دماغ المبدع بتفصيل أكبر: 

١-المبد‏ ع أو قل من لديه قدرة على إبدا ع الكلمات من أصحاب الخلايا العصبية 

4 5-0 3-3 5 جيذ ةذ 

النشطة الذين يصفهم العامة كذه العبارة: (فلان ده دماغه شغالة) أي لديه خلايا 
عصبية نشطة حاضرة منتبهة لكل ما يحدث حوها. عندما يرى شخصا يثير انتباهه 
علبسه أو شكله أو كلامه أو فعله الذي يختلف فيه عن مجحتمعهء ورمما حر كته التلقائية 
الغريبة» أو غيرها مما يثير الانتباه» هنا تظهر في الفضاء الذهيئ للمبدع صورة مشاكة لما 
يراه قي هذا الشخص فأثار انتباهه» فينطلق لسانه باسم لما رآه الآن في فضائه الذهي. 

فقال 155:: 

لوانت رحلا طويلا بل :زائدة ف طرلة عن المالوقم :فقول انك لق تإنك 
عندما نظرت إليه وجحهت انتباهك إلى أبرز شيء فيه وهو طوله الزائد» فرأيته كأنه 
النخحلة. 

حدث هذا نتيجة قدرة مخية سريعة على الربط بين الأشياء بالتقاط شبيه بينها من 
فضائك الذهي؛ فانطلق لسانك باسم يشبهه. فقلت: أنت نخلة» لأن شبكتك العصبية 
قدمت الخلاياك العصبية ما يشبه هذا الشخحص» فأبدعت له اما يبرزر أهم صفاته 


المميزة فاميته نخلة» فصار لقبًا له» لهذا قالوا: سمى الحاحظ جاحظا للححوظ عينيه. 


إ/ا؟ - 
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مخال (5) : 

يحدث هذا النوع من الإبداع عندما نرى شيئا جديدًا أو غريًا عن عالمناء مثل: 
ست 7 شارع/ سيارة) فنخلق له اسمًا يكون بدينًا عن اسمه الأصلي وهو من إبداع هذا 
المبد ع» لماذا نفعل هذا ؟ لأننا نملك آلة (المخ) طبيعتها الإبداع والخلق وكره تكرار 
الشىء» فالمخ ملول بطبعة أي منطبيعةتكوينه أنه ملول. ففور رؤيته الشيء يفكر فٍ 
اسم له يكون بديلا عن اسمه الأصلي. إننا نرى هذا الأمر يحدث كثيرًا في بجتمعنا كما 
فى السيارات» فكلما أنتجحت شركة سيارات عللمية مثل شركة (مرسيدس) نوعًا 


جديدًا من السيارات» نرى مبدعا ينطلق بإبداع اسم جديد لما ينوب عن اسعها 
الأصلىء مثل: خحتزيرة/ أم عيون جريئة/ الشمامة ...) وغيرها من أسماء ان 
لكل موديل جديد من سيارات هذه الشركة. وكذا شركة هونداي الي أنتتحت 
سيارة جديدة» فاخترعوا لها اسمًا جديدًا هو (الجمل). إنها أشياء تحدث ف مجتمعنا 
كل لحظة مما يبين قدرة المخ البشري على الإبداع بمخلق مفردات جديدة كل يوم. 
ويكة عن الإبداع ابذا. 

إنه الإبداع المعجمي التداولي لى الذي يظهر جانًا في الأشياء م نره أو ندركه من 
ل دلي . ن رآه المبدع بسبب ما لديه من مقدرة إبداعية على ملاحظة الأشياء المتشاهة. 
وحلم ق روابط بين المتنافرات» فيرى بين اللي وضيهاه علاقة “ها را ناا فيه هن قيل» 


رغم أننا نراه دائمّاء ثم يأنٍ المبدع له باسمء نقول عنه: تسق [ئه يشيهة فعلا اوتعر 
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وصف دقيق له. 

مغال ("3) : 

اكع اريداع الأدبي: هكذا يفعل الأدباء والشعراء والمبدعون عندما يرون شيئًا 
يبحثون له عن شبيه في فضائهم الذهين»كي يأخذوه ويصنعوا منه صورة أدبية. 
يفهمها المستمعون. أما المرضى التداوليون فإِنم لا يفهمون هذه لمعاني المحازية كما 
يفهما الأسوياء» لكن المبدع, فإنه صحيح يعمل النصف الأيمن من مخه بصورة جيدة» 
بل إذها تفوق المستوى العادي» إنه المستوى الإبداعي. فنجد هذا المبدع يجمع بين 
المتنافرين في صورة شعرية بلاغية محازية إبداعية» كما نرى لدى هذا الشاعر المبدع 
الذي يقول: والطير يرقص مذبوحًا من الألم» فيجمع بين المتنافرين (الرقص والذبح) 


1 
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55-0 حالة الطير عند ذبحه. هذا الشاعر مبدع للقي ندر قل عر ار 
بلاغية من المتنافرين» فيصف في صورة محازية أشياء غير حقيقية» لكنها صورت 
الحدىث بدقة بالغة. فمن الذي صنعه هذا الشاعر ؟ لقد قام ما لديه من نشاط كبير ف 


حلاياه العصبية وتشابكاتًا ببناء صورة في فضائه الذهئ» صورة جديدة لشيء نراه 
بأعيننا كل يوم (كثير منا رأى الطير وهو يذبح) لكننا لم نفكر قط في أن مجمع بين 
هذين الشيئين المتنافرين لنخلق ونبداع صورة جديدة من المتنافرين كما فعل هذا 
الشاعر المبدع, لهذا يمكننا وصف صف الإبداع: إنه قدرة فائقة لدى خلايا المخ على خلق 
واقع جديد نراه كل يوم ولكن ليس يمذه الصورة. سنعرضهنذا الأمر في دراسة 
مستقلة بإذن الله باسم: (الإبداع الأدبي في الدماغ). 

هذا الإبداع يخلق لنا كلمات ناتحة عن تداولنا مع امجتمع والواقع الذي تعايشنا 
معه؛ هما يخلق كلمات وعبارات وصور ربعا لم نتخيلها م من قبل. وإليك هذه الصورة 
الإبداعية الي أتت ف هذه العبارة لنبينا تحمد صلى الله عليه وسلمء عندما قال: حمي 
الوطيسء فعندما رأى المعركة تشتد ويتصارع فيها الجنود فإن تشابكاته العصبية تُلقي 
عليه صورة (الموقد» وقد اشتدت ناره وحان الحين لوضع الخبز داخحله) فجمع بين 
صورتين من ميدانين مختلفين متنافرين: موقد الخبر وميدان المعركة. إنا عملية عصبية 
إبداعية تداولية, جمعت حدثين مختلفين لخلق وإبداع عبارة تجمعهما معّاء وهي: (>حمي 
الوطيس). 

#- المستوى المعجمي التداولي عند أوبلر : 

أشار أوبلر إلى سيطرة النصف الأيسر من المخ على اللغة ومفرداتها وكبته للنصف 
الأت الع يمره يشير ؤل عنيل “العيف الأمن وهنا الأمن أيضنًا انلا "مين 
المعروف عامة أن المفردات ال تحتويها معاجمنا الداحلية (المعجم الذهني) تمثل بصفة 
رئيسة ف النصف الأيسر من المخ. لكن التجارب الي أحريت على الذين استؤصلت 
أنصاف أدمغتهم توحي بوجود بعض المعرفة الك في النصف الأعن من المخ عند 
هؤلاء المرضى أيضًا. فلو أن كلمة مكتوبة وجهت إلى النصف الأيمن من المخ لأحد 
هؤلاء المرضى من خلال عرضها على الحقل البصري الأيسرء ومنع المريض من تحريك 
رأسه بحيث يمكن رؤيتها في الحقل البصري الأيمنء لما تمكن المريض من قراءة الكلمة 


دك - 


جهرًا» لكن مثل هؤلاء المرضى ب 0 صورة ما مثله الكلمة 
0 إذا كانت الكلمة شيئًا حجامدًا ذا صورة محددة» حبى ولو قالوا فعنًا إهم لا 
0000 0 عن الام 

هذه التجربة تشير إلى سيطرة الجانب الأيسر على المفردات» ومعرفة النصف 
الأمن من المخ ببعضها على الرغم من أنه غير مختص بالمفردات المعجمية. لهذا يقول 
أوبلر: "يوجد قدر من الإسهام للنصف الأبمن من المخ في عملية الوصول إلى المفردات 
المعجمية بالنسبة إلى المع لا إلى الشكل. وبينت دراسة أجراها بلوم وزملاؤه أن 
المصابين بآفات في النصف الأيمن من المخ يعانون من صعوبة في اختيار المفردات في 
سياق سرد القصصء فقد كانت كلماقم أقل عاطفية من كلمات المصابين بآفات في 
النصف الأيسر من المخ ومن زملائهم الضابطة الأسوياء. وبصورة عامة كان هؤلاء 
المزهتن أقل خاحاءق اعمال الكلياف المعزة عن العاطفة"20, 

هذا الأمر يحدث بسبب وجود الحانب العاطفي الانفعاللي في النصف الأيمن من 
المخ. وهذا يعن أن إصابة هذا النصف ستؤدي إلى خلل في جانب اختيار الكلمات 
العاطفية الى تعبر عن انفعال الفرد بصورة دقيقة» لأن العضو المختص بهذا العمل 
(النصف الأبمن من المخ) مصاب ولا يعمل» ولن يقوم بالعمل المختص به وهو التعبير 

ن العاطفة بالألفاظ الخاصة مماء وكذلك عملية احتيار هذه الألفاظ أو فهمها أو فهم 

ل نظر إلي شذراء قطب وجهه: ظهرت الأحزان في عينيه. 

من هذا يتبين أن المرض التداولي الذي يصيب النصف الأيمن من المخ يؤثر على 
جانب اختيار الألفاظ الدالة على الانفعال والعاطفة» فلايحسن المصاب اختيارها. 
لكنلا يخطئ في الجانب المعجميء» لأنه متصل بالنصف الأيسر من المخ الذي فيه 
المعجم الذهيئن للفرد. ولا يمنع هذا من اشتراك ومساهمة النصف الأيمن في الجانب 
المعجميء نظرًا لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه أيضًا قدرة لغوية مثل النصف الأيسرء 
لكن الأخير يكبت الحانب اللغوي فيه فإذا استؤصل النصف الأيسر من المخ استطاع 
النصف الأيمن القيام بعمله ولكن بكفاءة أقل. 


٠١+ اللغة والدماغ:‎ )١( 
٠١4 اللغة والدماغ:‎ )١( 
5/ا؟ ا ل‎ 
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والدليل القاطع على صحة قولي» وجود أشخاص يستخدمون أيديهم اليسرى ف 
الكتابة» بمثلون ,0٠١‏ من المتكلمين في العالم. ما يدل على قدرة النصف الأبمن على 
القيام بالمهام اللغوية الي يسيطر عليها النصف الأيسر 

ع - المستوي المعجمي التداولي عند برنارد ج.بارز : 

أ الإبداع واختيار الكلمات : 

يقول برنارد: "إننا نميل لأن نكون واعين بنقاط الاختيار هذه في حالة الكتابة 
الإبداعية» وعندما ندرك الاختيار بين كلمتين توجد بين معانيهما فروق طفيفة تمامّاء 
وتخلق المفردات والشروح نقاط اخحتيار عند إنتاج اللغة» في حين يخلق الغموض عند 
مختلف مستويات التحليل نقاط للمدحل الل ا 

هذا الاختيار بخلق الغموض اللغوي؛ خصوصًا في عملية الإبداع اللغوي» لأن 
المبد ع يخلق من المتناقضات والمتنافرات الي تطرحها اللغة عند كل مستوياقها صورًا 
لغوية جديدة» فيجهل المتلقي في أي سبيل سيسير المبدع في إبداعه وأي عناصر اللغة 
مان 

ثم يوضح معاناة المبدع عند إبداعه في اختياره بين المعلومات وبين عناصر اللغة 
الأفضل في التعبير عنها من بين المعاني الى في رأسه أثناء عملية الإبداع» وكيف تتدفق 
عليه المعاني والألفاظ المحتلفة؛ فيصبح في خيرة عند الاغكياز من .بينها» يقول: "تنطليت 
نقاط الاختيار أثناء تدفق المعالجة اتخاذ قرارات» ويحدث هذا عادة عند مختلف 
مستويات التحليل. وتنتقل المعلومات من مستوى لغوي لآخر في شكل تدفق بسيطء 
ويبدو الأمر كما لو كانت هناك متاهة يما عدد من المسارات المحتملة» وتنتهي نقاط 
الاختيار تلك مما يشبه حدوث انفجار اندماجي» وفي مثل هذه الحالة إذا كانت 
المعالجة اللغوية تنطوي على عينة من نقاط الاختيار الثنائية» فإن عدد المسارات المحتملة 
حلال هذه المتاهة يتضاعف اانا مضاعفة. ويتزايد هذا العدد بسرعة شديدة» 
ويتأكد هذا من كون إنتاج الكلام» وتفسير اللغة استنادًا إلى المحاكاة الحاسوبية ثبتت 


1 00 
صعوبته لشدك 


517١ المعرفة والمخ والوعي: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي:‎ )١( 
5177 المعرفة والمخ والوعي: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي:‎ )١( 
- هلا‎ - 
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1 || سس 0ك 
إن عملية الاختيار جزء أساسي فيالإبداع اللغوي الذي يقوم على التداول» معو 
أن المعكلم أو الأديت يختاراك من بين كلمات اللغة ما يعبر عن موضوع العمل الأدون 
أو غير الأدبي الذي يتحدث عنه. إذن الإبداع في الاختيار» والاختيار يقوم على عنصر 
غير ضتطوق» لكنه أساس الاختيار. إنه التداول الذي محدد لنا ها نختار من الوسيلة 
التواصلية (اللغة)» إنه يصف مسارات اختيار الكلمات متعددة المعان؛ أنه متاهة يسير 
فيا المبدع والمتكلم كييختار من بين الكلمات ما هو مناسب لموضوعه من كلمات 
اللغة ذات المعاني المتعددة. وهنا تعمل الدماغ كخلية نحل يتدفق منها عدد لاهائى من 
المعاني » والكلمات متعددة المعاني. وعلى المتكلم والمبدع اختيار العبارة المناسب له من 
ب) الغموض المعجمي التداولي عند برنارد 0 
ينطلق برنارد من خلال حديثه عن الغموض اللغوي إلى الحديث عن الغموض 
المعجمي» وذلك بإشارته إلى وجحود تفسيرين أو 6 للكلمة الواحدة» فالكلمة 
الشائعة يفضل أن يكون لها أكثر من معين» وتتضمن أكثر من احتمال عندما تصل إلى 
أذن السامع؛ ثما يدفعه إلى البحث عن لمعن المقصود من بين معانيهاء لكن إذا كان 
الأمر كذلكء, كيف نتكلم في ظل هذه التعددية الدلالية للكلمة الواحدة ؟ إن الأمر 
يلجئنا إلى الاستعانة بالنظرية التداولية لحل هذه الإشكالية والبعد عن اللبس. فالتداولية 
تفرض على المتكلم اختيار كلمة ما من بين كلمات اللغة؛ لأا الأدق في التعبير عن 
المعين الذي يقصده المتكلم؛ بل إنه عندما لا يحسن اختيار الكلمة المناسبة لمقام القول 
ويدرك هذا الخطأٌ فإنه يسرع بتصحيحه قائلا: عفوًا خانئ التعبير» كنت أقصد كلمة 
تصحيح عملية الاختيار لينجح تدوله وتواصله معنا. يقول برنارد: "أشار تقدير 
حديث حول مستوى الغموض المعجمي إلى وجحود تفسيرين في المتوسط أعلى تكرارية 
لكل كلمة. وتميل الكلمات الشائعة لأن يكون لما أكثر من معيئء ولهذا فإن كلمة 
(5©86) على سبيل المثال» لها أكثر من عشرين معيئ وفتَا لقاموس أوكسفورد في اللغة 
الإنحليزية. وتوجد نقاط الاختيار أيضًا عند مستوى إنتاج الكلام واللغة"”2. 


)١(‏ المعرفة والمخ والوعي :مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: ا/ا> 
اك/ا؟ - 
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قمت بدراسة معجمية دلالية حول كلمة نفس ف القرآن الكريم في إطار معجمى 
دلالي» أثبت أن كلمة نفس ف اللغة لها أكثر من وين منىء فيه طرفياق للقت 
ونتيعحة قدمهاء فهي كلمة حياتية تتصل بحياة الإنسان 0 وججوده على الأرض» ندا 
وحدناها شائعة ومستعملة في كل اللغات السامية بلفظها ومعناها (كما ذكر برنارد). 

ثَالثًا: المستوى النحوي/ التركييي التداولي : 

قبل أن نخوض في المستوى النحوي التداولي (التصور الحديد الذي نطرحه للنحو) 
لابد أن نشير إلى جهود نحاة العربية في هذا الشأن؛ وذلك من خلال بيان إدراكهم 
للمستوى النحوي التداولي باستعمالهم مصطلح (مقتصى الحال)؛ وهو (فٍ أبسط 
معانيه أو قل: مفهومه ببساطة) مراعاة المتكلم لمقتضى حال القول (الزمان والمكان 
والأشخاص) عند صياغة الحملة» فعلى المتكلم مراعاة ما يقتضيه حال القول ومقامه؛ 
وذللك بإلزامه المتكلم بقول معين ومحمدد عند صنعه جمله تفرضه عليه نات الخال 
ومقام القول؛ ثما يجيز له إظهار بعض أركان الجملة وحذف بعضها؛ لأسباب تداولية 
تفرضها عليه طبيعة الحوار أو الاستلزام الحواري ما يقتضيه حال القول؛ هذه الأمور 
في حقيقتها هي التداولية بعينهاء فلابد أن يراعي المتكلم كل هذه الجوانب عند 
صياغته لكلامه/ خطابه. 

هذا الأمر يجعل الجملة في العربية - وغيرها من لغات البشر - تدحل في بنائها 
عناصر غير لغوية» يضعها المتكلم في حسبانه عند صياغة حمله وتراكيبه اللغوية» بل 
إنما تحعله يحذف بعض أركان الحملة؛ وإن كانت عمدة في الكلام» مثل: الخبر وغيره 
م امع 1 القبلق وكدللف الفقلة مز بعال لشي كيم ورابوس رثا على مر اجاة 
مقتضى الحال أو أن مقام القول يُغْيٍ عن ذكر المحذوف. 

وقد حفل نحاة 0 ذا الام يدا من سيبوية وابن جين؛ لهذا رأيت ضرورة 
ذكر هذا الأمر هنا لنرى أن النحاة استعانوا بالعناصر التداولية الي تحيط بالمتكلم عند 
صياغة جمله» واستغنوا ما عن بعض أعمدقا ومكملاقاء وهذه هو أساس التداولية) 
فالتداولية هي كيف تفهم ما لم يقال دون أن يُقال ؟ يمكن هذا إذا استعنًا بعناصر 
أخرى فق الجملة غير منطوقة كنعصر المكان أو الزمان أو العناصر التنغيمية الى تفهم 
من القول كمطل الحرف وملامح الوجه كتقطيب الوجه وغيره» بل إن التداولية 
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ل ن قصدية سدية المتكلم من خلال الافقتراض المسبق 2-002 لصنل 1 
مقصد كلما لذ سنعرض لعالمين كبيرين من تحاة العربية هما سيبويه وابن جيني: 

- لدى سبيويه : 

و نكر فيو يهنا كدر فالا "وإنما أضمروا ما كان يقع اه 
المنحاطب يعلم ما يعين» فجرى بمترلة المثل» كما قالوا: لا عليك وقد عرف المخاطصب 
ما تعيئء أنه لا بأسَ عليك؛ ولا ضر عليك» ولكنه خُذف لكثرة هذا في كلامهم؛ . 
وقد تقول: إذا كان غدًا فأتئ» كأنه ذكر أمرًا إِمّا خصومة وإِمّا صّلحَاء فقال: إذا 
كان غندًا فأتى. فهذا جائرٌ في كل فعل” 2 ويمكننا الخروج من هذا النص يبعض 
النقاط الآتية: 

فدات لاسن نيدن الفرل كالتمال امسعنات. 

كرون اك بقصدية المتكلم. 
المثال (لا عليك) خذف !ا سم لا النافية (وهو عمدة)؛ لأنه مفهوم من الكلام؛ 
ولكثرته في التداول م 

- ملاحظة النحاة لعنصر تداولي هو (مقتضى حال القول) بفهم ما لم يذكرٌ به. 

- الاستعانة بالتأويل لفهم النص مثل: (كأنّه ذكر أمرًا ...) وهو عنصر تداولي. 

ويلخص سيبويه هذا بقوله: "لأنك إنما أضمرت بعد ما ذكرت مظهراء والأول 
محذوف منه لفظ المظهرء ا ا ل 
كود زناه إتقاء “وهو مائو اكد ااانا لف وفهلنا انام 'قتنت بن عجان 
العصبية وشبكتها فأصبح من السهل استحضاره من الذاكرة» وهو أمر عصبي تداولي . 

؟- لدى ابن جني : 

يزيد الأمر وضوحًا عند ابن جين بتفسيره قول سبيويه السابق» وإضافة عناصر 
تداولية أخرى لما قاله من خلال باب الحذف» حيث قال في باب: رعيدات الاسم على 


ا 


أضراب) عن حذف الصفة: "وقد خحُذِفت الصفة ودلت الحال يا وذلك فيما 
حكاه صاحب الكتاب من قوهم: سير عليه ليل» وهم يريدون ليل طويل» وكأن هذا 


)00( الكتاب: كتاب سبيويه» تحقيق/ عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي؛ القأهرة. ط". موك ج١.ء‏ ص 21 
2( الكتاب: كتاب سبيويه ج23 ص 77١‏ 
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إغا 0 ذه الففة انول فيه 5-0 وذلك انلك ين 5-0-7 ل 
لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو 
قللكوعوانث مسن هذا فييك إذا تاملعم 

وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: كان والله 006 فتزيد في 
قوة اللفظ ب (لله) هذه الكلمة» ولتمكن في تمطيط اللام» وإطالة الصوت بها وعليه 
اماك بوعل فاط سعط ار قر أو ضر وللكورو كدلك اقول "اناه دناه 
إنسانًا ! وتمكن الصوت بإنسان وتُفخحمه فتستغ بذلك عن وصفه بقولك: إنسا 
سمحًا أو جواداء أو نحو ذلك. وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق قلت: سألناه وكان 
إنسانًا! وتروى وجهك وتقطبه؛ فيغيئ ذلك عن قولك: إنسانًا لتيمًا أو حرًا أو خيلا 
و لله 

"فعلى هذا وما يجرى بحراه تحذف الصفة, أمّا إن عريت من الدلالة عليها من 
اللفظ أو من الحال فإن حذفها لا يجوز؛ ألا تراك لو قلت: وردنا البصرة فاجحتزنا 
باليّلة على رجل؛ أو رأينا بستانا وسكت ولم (تفد بذلك) شيئا؛ لأن هذا ونحوه مما 
لا يعري منه ذلك المكان» وإنما المتوقع أن تصف من ذكرت أو ما ذكرتء فإن لم 
تفعل كلفت علم ما (لم تدلل) عليه ؛ وهذا لغو من الحديث وجور ف التكلف. ومن 
ذلك ما يروى في الحديث؛ (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)» أي لا صلاة 
كاملة أو فاضلة» واخخورؤو ك0 

لقد تكلم ابن جين عن قضايا تداولية نحوية جمعلنا نعيد النظر إلى النحو العربي في 
إطار إدحال الجانب التداولي في فهم مسائل النحو؛ فأشار إلى ثلاث حالات» هي: 

أونًا: حالة المدح : 

هذه الحالة من القول تُحمّل القول مضامين تداولية تجحعله يعطى معي المدح وهي: 
جدية في القول بلا ملامح وجهية + التنغيم أو النبر على الكلمة - معنى المدح. 

ثانيًا: حالة الذم : 

هذه الحالة من القول تُحمّل القول مضامين تداولية تجعله يعطى مع الذم» وهي: 

ملامح وجهية (تقطيب/ انزواء) + التنغيم أو النبر على الكلمة > تعنى الذم. 


)0( الخصائص 03 لابن جني» تحفيق محمد علي النجارء الهيئة المصرية للكتاب 58 آم نفس ا 
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ثالثا: الكلام العادي : 

دون جدية في القول + دون ملامح الوجه + دون تنغيم أو نبرح- كلام عادي. 

هذه المعاني فهمناها من كلام ابن جين» إنه يعرض مفاهيم التداولية ويغزوها ف 
عقر دارهاء وقد بدأ كلامه بجواز حذف الصفة لوجود دليل على المحذف هو الحال 
وتنغيم المتكلم» ولاحظ قيمة تنغيم المتكلم في إعطاء الكلام المعيئن غير المنطوق» وقد 
ممّى هذا ءمطل الحروف في قوله (التطويل والتطريح ونحوها) وفرق بين حالات القول» 
ففى حالة: 

6 المدح: يستعين المتكلم بوسائل تصنع معين المدح هي : التنغيم؛ فيزيد المتكلم ق 
قوة اللفظ (الله) وتمطيط اللام وتطويل الصوت بها عليه» أي: بالتنغيم والنبر على 
اللام؛ وهي من الفونيمات فوق التركيبية/ التطريزية» هذا ما يقصده ب (تمكن 
الصوت بكلمة إنسان)» أي: بالنبر عليها وتفخيمهاء فيصبح المع الناتج عن تنغيم 
كلمة (رجل) أنه رجل فاضل شجاع كريم سمح جوادء بلا ملامح أوليماءة وجهية 
دليل على الجدية والحرم. 

ب) الذم: أما في حالة الذم فقد أضاف إليها عنصرًا تداوليّاء وهو ملامح الوحه 
في قوله (تروى وجهك وتقطبه)؛ فتعطى معن لثيم وبخيل» إذن ملامح الوجه عند ابن 
جين تعطى العبارة معبى تداوليًا غير منطوق؛ رغم أن المتكلم لم يذكر هذا في كلامه. 
فالعناصر التداولية الي في العبارة نقلت معين غير منطوق من المتكلم إلى السامع. 

ج) الحديث العادي: عندما يخلو كلام المرء من العناصر التداولية كالتنغيم 
وملامح الوجه فإن هذا يلقي على عاتق المتلقي مهمة تأويل الكلام ومحاولة فهمه 
وحدهء وهذا يعد عند ابن جين عبء يلقيه المتكلم على المتلقي وهو جور في التكليف 
أي تكليف المتلقي بالقيام بمذا؛ أي مهمة تأويل الكلام دون هاديات فيه تمكنه من 
فهمه؛ بل عدّ هذا من لغو الحديث. 

أما المثال الذي ذكره على النوع (ج) في قوله: (لا صلاة لحار المسجد إلا في 
المسجد) فهو حكم يصدره الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومعين حكم أنه خلا من 
المعاني التداولية الانفعالية» لهذا جاز أن نؤوله كما فعل ابن جين عندم أوله قائلا: (أي 
لا صلاة كاملة أو فاضلة) أي ف إطار لفظه المنطوق بلا أي ملامح» فهو بحرد منها. 
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د) إدراك الرجل لدور الفهم الخاص بالمتلقي: فمن عظمة كلام ابن جين قو له: 
رو أنت عغس: هذا« ينفسك إذا: تأملمم)»: أي أن معن القول يصل إليك عبر الوسائل 
التداولية السابقة) وعليك أن تقوم بواسطة اوزاكك الداحلى لهذا القول؛ فتفهم ما ١‏ 
ينطقه وتأوله؛ ما يعي أننا نقوم بعملية تأمل للقول الذي نسمعه وما ذكرته العبارة من 
المعاني الى تشير إليهاء وما ينتج منها بعد التفكير فيها وتأملهاء هذا الأمر أساس 
التأويل الذي يعوم على التفكير فيما يقال؛ مما يؤدي إلى استنتاج واستبطان وتأويل 
فهم ما فيها من المعاني المنطوقة وغير المنطوقة» وهذه كلها من عناصر التداولية لا 
محالة. 

لهذا أرجحو من دارسي النحو العربي إعادة النظر إلى نحو القدماء وبحنه في إطار 
مناهج المعاصرين ونظرياهم لإدراك ما قدمه النحاة لنا؛ كي نفهم اللغة ونحوها بصورة 
أكبرء لهذا أقول لهم: هلموا علماء التداولية العرب بإعادة النظر إلى كلام عالمكم 
الع ر بي الكبير (ابن حي) وهو يشير إلى عناصر تداولية م نكن نتصور أن نحدها عنده 
مثل هذه العبارة ال تشير إلى مدى إدراك الرحل لملامح الوجه ومعانيهاء وتأثيرها 
على فهم المعى وتوجيهه وتأويله عندما يقول: (تزوى وجحهك وتقطبه)؛ أليست هذه 


ع 
31 ل ١‏ 


العبارة من إبحازاتكم وإبدعاتكم يا أهل التداولية !! ألا يستحق هذا القول وقمة تأمل 


وفهم لما ؟!! 

أمئلة من العربية المعاصرة (أمثلة عامية حياتية) : 

نذكر بعض الأمثلة الى ثمر بنا جميعا في حياتنا اليومية مما يُقنع القارئ بالفكرة؛ 
وهي تداولية النحو استنادًا إلى قول ابن جين: "وذلك أنك تحس ف كلام القائل لذلك 

ن التطويح والتطريح والتفحيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل اود قو وللنه 

وان حون هذا شيلف داا 3 

إنك تحس هذه المعاي غير المنطوقة من تنغيم وتلميح المتكلم؛ لهذا يحب أن تدرك 
وتتأمل كلامه. مثل: التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ومط بعض حروف الكلمة 
والتنغيم والنبر علي بعض حروفها وملامح وجهه كالإنزواء والتقطيب» فعليك أن 
يفهم هذا كله بنفسكء وكلمة (نفسك) أعطت معن تداوليّاء وهو احترام الرأى 


1( الخصائص لابن جنى» تحقيق محمد علي النجار:. الهيئة المصرية للكتاب 144 ام دس 1ر4 نا 
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الآخحر اللخاص هذا الشخص وتأمله وتأويله لكلام المتكلم؛ فربما يختلف عن تقديري أنا 
56 أناء لهذا الكلام وتلميحاته» فهو تفسير وتأويل واستنتاج واستبطان خاص 
يكل شخصء كل هذه المصطلحات هي مفاهيم تداولية ثالانت ما علن. السرن 
عو سياه كنا ينا افك 

:)١( مغال‎ 

بحاءن أحد من أرأسهم في عملي» وطلب مين قضاء أمر له في إطار عملنا؛ فقلت 
له: لن أنحز لك هذا الأمر» فضحك وذهبء وفعلت أنا عكس ذلكء» وأنحرت هذا 
الأمرء وعندما تقابلنا سألته: لماذا ضحكت عندما قلت لك: لن أبحر لك هذا الأمرء 
فقال لي : لأن فهمت من ملامح وجهك وابتسمتك أثناء كلامك لي؛ أنك ستنجزه. 

تعقيب على القصة : 

لقد فهم الزميل عكس ما ورد في العبارة؛ على الرغم من معناها الذي يظهر من 
بنائها النحوي أي رفض إبحاز الأمرء وذلك من ملامح وجهي الذي فهم منه عكس 
قوليء وهذه الحالة تخالف ما ذكره ابن جين في كلامه. لاختلاف الملمح من تقطيب 
إلى ابتسامة» فكلاهما ملامح وجهية ومعناهما متضاد» ما أعطى ضد المعيئء» فتقطيب 
الوجه والإنزواء معناه قديًا وديا عدم الرضى» فجاء معين ابتسامي نا نه 
جين نتيجة ملامح الوجه المختلفة في الحالتين» من ابتسامة إلى تقطيب وإنزواء. 

بل إننا نجد رسولنا الكريم يجعل لنا أجرًا من الله على قيامنا فقط يملمح وجهيء لم 
ننطق فيه بأي كلمة» وهو قوله صلى الله عليه وسلم (وتبسمك في وجه أخيك 
صدقة) أي أن ملامح البشاشة في وجه الآخر لنا بها صدقة» مما يبين قيمة ملاممح 
الوحه ودلالتها غير المنطوقة الى تحدث عنها ابن جحي آنفاء فلها قيمة دلالية تداولية» 
بل لما أحر عظيم من الله سبحانه وتعالى؛ لما يحمله هذا الملمح من تقدير واحترام 
للآخر دون كلمة واحدة؛ فانظر إلى كرم ربنا سبحانه وتعالى!! 

كال ا 

هذه قصة أخحرى تبين مدى إدراك الطفل للعناصر التداولية الى تصاحب الحديث 
معه أكثر من إدراك البالغين؛ ذلك لأن القيم التداولية تسبق لذي القيم اللغوية» بل 
نكاد بحرم أنه يدرك الاثنين معًا؛ فالتواصل معه يتم عبر هذين المحورين معًا: 
ا 


2 عناصر لغرية د عناصر تداولية 00 دلق لل 0 من -- 

كما أن ما لديه منهما قليل محدود يجعله يتوصل معنا في إطارهما بسهولة بلا 
تفكير. 

(القصة) : 

لدي حفيد امه عبد الرحمن؛ عمره ثلاثة أعوام» يزورني كل أسبوع مرة في بييء 
فإذا حضرء ل علتف و فتحمت زراعيبي لأحتضنه قائلًا له: (أنا سأضربك)» فإذا 

سئوحت أمّه هذا؛ قالت: لماذا ستضربه؟ ماذا فعل؟_ أما الطفا ل فيقبل علي سعيدًا و 

جه ير سي اعرف كدر بتي ا الل ل يي سحمار لباه ما 
تفسير هذا ايا 5 

تعقيب على القصة : 

أولًا: أدرك الحفيد معيئ قولي (أنئ أداعبه) من العناصر التداولية غير اللغوية الي 
ترافق قولي: من ابتساميتٍ له وفتح زراعيي لاحتضانه» وعناصر عصبية: وهي ما 
جل بشبكته العصبية من مواقف متكررة لهذا الموقف» حدئت له معي كثيرَاء فهو 
يفهم مضموها غير المنطوق؛ والمقصود منهاء ومعناها التداولي أكثر من معناه اللغوي 
الحرق. 

ثانيًا: اكتفت الأم بالمعئ الحرئي للعبارة ول تنظر إلى معناها التداولي» فخحافت 
على ابنها من الضرب؛ فسألت عمًا فعل ؟ فانظر كيف غيرت التداولية فهمنا الحدث 
واحد! 

قيمة النحو التداولي : 

بعدما عرضنا كلام سيبويه وابن جب وجب علينا إعادة النظر إلى النحو العر 
إطار هذا المفهوم التداولي الجديد» فنحاول توظيف هذا المفهوم ف في دراسة النحو؛ مما 
يوسع من إذرا كنا هوم النحو من علم عقيم ميت إلى 0 
ونلمسه في حياتنا وا كان هذا في النحو القديم أو النحو المعاصر؛ وذلك بإدراج 
القضايا التداولية فيه كما فعل القدماء» فمن هذه الأبواب (كنماذج تؤكد ما نقول) : 

باب النداء : 

يحتاج الداع رك ديد مكاق اللنادي: وقريا عدن آداة): بعين قلبلة | اشضرة] | بعيدا 

ا النداء]ء هذا الأمر هو تفاعل بين النحو بقواعده وأدواته مع تداولية الحدث؛ 
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بعيدًا عن النحو بقواعده» بل إن النحو يأ بقواعده بعد إدراك العناصر التداولية 
الخاصة بالحدثء فأنا أحدد مكانى ممن أنادي عليه أُولا قبل النداء» ثم يأني النحو 
لعدد الى الأذاة الى استعملها في النداءء هذه حقيقة باب النداء التداولية» وبيانت سبب 
تعدد أداة النداء» فهي تقوم على عناصر تداولية» هي تحديد مكان المنادى أولاء 5 
الكذاة اجا 
باب الندبة : 

نتره اد الذي في أداة الندبة مدى الحزن والخيبة الي أصابت 0 تدب ويمكن 

75 هذا من هذه الآيات الى وردت ف قوله تعالى: 9اقَلَمّ رَأوْهَا قَالُوا نا َصَالُونَ 


وى م وعو 


(5؟) بَلْ ئخنْ مَحْرُومُونَ (010» [القلم] وقوله: #إنًا لَمعْرَمُونَ (15) بل ئخنْ 
مَحْرُومُونَ (4)507 [الواقعة]» إذا نظرنا إلى هذه الكلمات في ضوء النظرية التداولية 
لأصبح لما مفهوم نحوي تداولي جديد, فانظر إلى فايتها؛ ستجد أنها جميعًا جحاءعت من 
المقطع الرابع: ص ح ح صء الذي يعطى القارئ فرصة للتعبير عن شدة الحزن وعن 
الخيبة الي لحقت قائلها؛ وذلك بإشباع المد الذي في وسط المقطع؛ مما يظهر شدة 
حزن هؤلاء القوم في مواقف مختلفة: (محرومون/ لمغرمون/ محرومون) فجميع الكلمات 
تنتهى بالمقطع [مون) (ص ح ح ص) وهذا المقطع يخلق لدينا الإحساس بالحصرة 
والندامة غلى ما سلق» وهذه الغبارة الأخيرة قالها منذ قليل ابن جئ:: [وذلك أنك 
تحس في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام 
تله طول أو و العو ر الل د ع اسك لكانائث ادن عكن أذ هيم 
00 على ما قاله ابن جين) أن تطويل المقطع (ص ح ح ص) والتطويح والتطريح 
والتنغيم والنبر والتفخيم الذي يصاحب المقطح (مون) فيعطي مععى الزن والخيبة 
والندم على ما فات» إها تدحل ضمن معان الندبة» ما يؤكد صحة قول التداولية من 
ضرورة ملاحظة التنغيم الذي تتضمنه الكلمة؛ لأن له دلالة تداولية تواصلية» .ما بنقله 
لنا من مضامين ومفاهيم لا يمكن أن ندركها أو نفهما إذا نظرنا إلى العبارة نفسها 
مكتوبة دون تداوها ملفوظة . 

انظر إلى مدى ما يمكن أن بحنيه عند إعادة النظر إلى النحو في ضوء هذين البابين 
فقطء فماذا لو قمنا - قياسًا على ما سبق - بإعادة النظر إلى أبواب النحو العربي 
كلها ؟!!. 
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في حالات المرضية 

ويمكننا ملاحظة هذا الجانب وأثره على تواصلنا معًا من خلال ملاحظته لدى 

المرضى عند بنائهم لحملهم؛ يقول أوبلر عن سلوكهم في هذا الجانب التركيي: "يبدو 
أن المرضى المصابين بآفات في النصف الأيمن من المخ أقل مرونة من الأسوياء في إعطاء 
الجمل خصائص بنيوية ... فإذا أردنا فهم مععئ جملة مثل: سمعه يصرخ من الغرفة, 
على سبيل المثال» كان من الضروري الإحاطة بكلا الاحتمالين: أما الأول فيفيد (أن 
من سممع الصراخ كان في الغرفة)» وأما الاحتمال الثاني فيفيد أن (من يصرخ كان في 
الغرفة) لكن المرضى الذين فحصهم شنايدرمن وسادي لم يتمكنوا من تحديد هين 
اللي 0 

هذا اللبمن في الغبارة كنا لبس بسنت الخاني التركيئ» بل هو -فيما أري - 
بسيب شيء آخر هو ضعف القدرة التداولية لدى هذا الفرد نتيجة إصابة النصف 
الأعن من عنفه فهو لا يستطيع فهم 

١‏ - قصد المتكلم من العبارة: لعدم قدرته على تصور احتمالات متعددة لمعناها. 


- الافتراض المسبق: عدم معرفته بالأحداث السابقة للعبارة لا يفهمه معناها. 

- الإشاريات: عدم معرفة لمر جعيات إشاراهّا يوقعه ممتاهة تعدد احتمالات المعين. 

0 عدم إدراكه أدبيات الحوار جعله يخلط في مستوى الخاطبين. 

ه- الأفعال الكلام: تعين إدراك معيئن الكلام وتأثيره على متلقيه» فإذا ضاع دَمّرَ معناه. 

لو فقد مريض التداولية هذه الأشياءء أو القدرات» فإن هذا يؤثر على فهمه لأي 
جملة تقال أمامه» بل يجعله يتيه في بحر تعدد احتمالات معن الجملة الواحدة. أما ما 
قاله أوبلر(أنه أقل مرونة في إعطاء الخصائص البنيوية)» أي الخصائص التركيبية 
للجملة» فيقصد أنه يعطى لمعى القولة االعاناء وت ركلف لعلف زوق تك عند 
افتراض احتمالاات أخرى لمعبئى الجملة) أي يجمد عند معيئ واحد بلا مرونة) » كما قال 
أوبار. 

ولكن على الرغم من هذا فإن الأمر يحدث لدى الأسوياء أيضًا. ن منطوق 
الجملة يُعْطي الاحتمالين يماما ها تشومسكي يذه الجملة: (كان ل 


)01 اللغة والدماغ: ١.8‏ 
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رادعا) غلا ندري؛ هل على قام بعقاب شخخص ما ؟ أم أن عليًا هو الذي عُوقِب. لهذا 
لجأ إلى مصطلحي: (البنية العميقة) و(البنية السطحية)؛ ليفسر هذا اللبس. فرأى أن 
البناء الصحيح للجملة وما يريده المتكلم كامنٌ بالبنية العميقة لعقل المتكلم؛ وأن ما 
يظهر ف البنية السطحية هو كلامه المنطوق فقطء مما يفرض علينا احتمالين للمعئ. 

رايها: المستوى التداولي النداولي : 

3 تعريف المستوى التداولي : 

المستوى التداولي هو المستوى التواصليءأي: أنه المستوى الذي يحقق التواصل 
بشكل عامء فهو قدرة مخية في النصف الأبمن تحقق عملية الإدراك الأعلى الذى 
يتجاوز المعيئ الحرثي للعبارات» بل يتجاوز أيضنًا الإدراكيات الظاهرة أمامنا. فإن 
تركنا اللغة جاتبًا ونظرنا لما هو أكبر (المدركات بشكل عام: المسموعة والمنظورة) ثما 
زراهبالعين ويفهمه العقلء وإن لم ينطقه لسانناء فإننا ندركه ونفهمه بعملية مخية» تتم 
في نصف المخ الأمن. 

أمغلة: 

١‏ - الضيف الذي يسأل صاحب الدار: هل هذا الكأس به ماء ؟ فأدرك صاحب 
الدار أن ضيفه يريد الشربء فيأتٍ له بالماء. لقد فسرت التداولية الحدثء بالرجحو 
إلى مبدأ تداولي لليتش هو (م خ) وسماه التأدب. لكننا في إطار البنية العصبية نراه شيكًا 
آخرء هو استعمال العقل للتواصل مع الآخرء بتوظيف اللغة للوصول للغرض المراد 
دون النطق به. وهي قدرة عفية على خلق عبارات تعطي مععئى مقصودًا غير المععى 
المنطوق. 

؟- وقولي: رأيت أسدًا في الحمام.أكون قد وظفت اللغة في خلق عبارة تحمل 
دلالة غير منطوقة؛ إن ف أزنيك القولة إن رحنًا قوب كالأسد بالحمام. لقد وظفت اللغة 

في التعبير عن معيئن ل أنطق ب أن 56 قويّا في الحمام. إنه حلق معي مجحازي في 
العبارة 

- من يشير بإصبعه لأعلى وهو يتكلم عن رجحل عظيم. إنا إشارة إلى المكانة 
العظيمة للرحل. إا التداولية بحق تقول: هذا الرحل عظيم. وإن لم تنطق ذه الكلمة. 

فإذا أصيب المتلقيلهذهالآشياء (المنطوقةأوالمنظورة) بآفة بالنصف الأبمن من مخه فإنه 


7 


لن يفهم شيئاء إنه لن يتواصل معناء لأنه مريض تداوليًا أي: تواصايًا. فالجزء المختص 


-85 


النتداولية العصبية ........................................ الفصل الحادي عشر: مستويات اللغة التداوئية 
بتفسير هذه الأمور (النصف الأمن من المخ) مصابء لهذا سمت هذا المستوى 
(المستوى التداولي التداولي)» فهو مستوى يتحقق تواصلنا بوسائل تداولية لغوية و غير 
لغوية. إنه أمر تداولي» يقوم على استخدام وسائل تداولية بغرض التواصل» ومنها 
اللغة. 

أ) في حالة المرض 
يقول أوبلر عن هذه الظاهرة التداولية في حالة المرض: "تتعطل الظواهر البرجماتية 
بطرق قابلة للفصل عند المصابين بآفات في النصف الأبمن من الدماغ وعند مرضى 
العته. فالقدرة على إدراك العبارات الحازية (تما في ذلك الهزل» أو العبارات الب 
تنطوي على عمليات استنتاج) تتعطل» في حين لا تشكل العبارات ,معناها الحرفي أية 
مشكلة بالنسبة إلى هؤلاء. فقدرة الأسوياءعلى النقيض من هؤلاء المرضى على إدراك 

معين الجمل الى تنطوي على لبس نحوي وإدراك الجناس اللفظي في الكلمات المنطوقة 
توحي بإمكانية الفصل بين المهارات اللغوية هذه7". 

يرى أوبلر أن من د الفصل بين الظواهر البراجماتية لدى المصابين بآفات في 
النصف الأمن من المخ. وذلك ا المرضىء وما لايقدرن عليه 
من أشياء تحقق التواصل بينهم وبين بجتمعهم؛ فقدرتهم وعدم قدرهم تكون في أنهم: 

- يقدرون على فهم المعيئ الحرثفي للعبار اتء فلا تشكا ل هم أية مشكلة: 

ب لا يقدرون على إدراك العبارة احازية وامعانيها المتعددة كالمناس اللفظلي 

وغيره. 

بماذا نفسر هذه الأشياء ؟: 

إن الضاب فق النصف الاعن من المخ يفقد القدرة على فهم المعاني الي فوق المععى 
الحرفي للعبارات» أي: فهم اللغة في مستواها الأعلى. لهذا فهو بعد أن يفهم المععى 
ال حرفي للعبارة ا مخه عن العمل عند هذه المرحلة» فلا يكمل عملية إدراك 
سائرالمعاني المتضمنة في العبارة» فهي معاني تداولية؛ يختص كا النصف الأعن المريض 
من المخ» فهي تحتاج 1 باهذ لطت مرضي قر يدرف امعان لكر لعيماه 
مثل العبارة المحازية وغيرها مما يحقق له قال تواعينا جيدًا مع الآخرء فهذا النصف من المخ 


لالم؟ - 


التىاواثية العصبية ........................................ الفصل الحادي عشر: مستويات اللغة التداولية 
مريض - وهذا ما يعنيه أوبلر بالمستوى التداولي » فهو مستوى أعلى في التواصل باللغة 
وغيرها - 

ب ) في حالة الأسوياء : 

الأ سوياء لديهم قدرة على إدراك معي العبارة يتجاوز المعى الحرثي لماء ويبدعون 
1 المحانيما تفوق معناها الحرفيءإن لديهم قدرة كامنة في أمخاحهم تجعلهم يدركون 
معين العبارة وفهمها وتحاز معناها الحرفيءإنهم يدركون معناها ولو كان يها خطاً 
لغويي» نحو: 

9 - القدرة على تفسير اللبس النحوي : 

أعي الحمل النحوية الي تعطي أكثر من احتمالءما يعين فهم الأسوياء الدقيق 
للعبارة» حت لو أخطأ المتكلم في جملته نحويّاءإنهم قادرون على تفسيرها وفهمها 
بسهولةء فعندما يتكلم مريض تداولي أمامنا فإننا مجمع حمله وعباراته غير المفهرمة. 
وَفلق متها ل أخرق حيدة تعرضها عليه قائلين: هل أنت تقضد. كذا ؟ فيعول: 
ا 

مغال : 

لنظر إلى هذه الجمل الى تحمل لبسًا نحويّا؛ يؤثر علي فهمنا لمعناهاء وهي: 

أ" شربت ماء البحر.جملة لسيبويه مقبولة نحويًا ومرفوضة دلاليّا فهي لا تمثل واقعًا. 

ب) وف العامية: أكلنا ال موى. عبارة تحمل أكثر من معين بسبب كلمة (الهوى). 

ج) كان عقاب علي رَاذَغا. 0 البنية العميقة والبنية السطحية عند تشومسكي. 

حقه ينوك كل نون | لالسوياة ومرفاي للق كرد الكل بطيدةة لعي 

؟- فهم الأسوياء للعبارات : 

لو وجهنا العبارات إلى الأسوياءء وسألناهم ماذا فهمتم منها ؟ قالوا عن كل 
عبارة: (شربت ماء البحر). 

أ) مبالغة شديدة لا يفعلها أحد, وتعبئٍ قدرته على فعل المحال/ إنها مرفوضة واقعيًا 
(أكلنا الهوى). 

ب) لم نحصل من الأمر على منفعة كأننا أكل الحواء/ وتعي: ضيعنا الحب (الهوى) 
كان عقاب علي رادعًا). 
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التداولية العصبية ................................. الفصل الحادي عشر: مستويات اللغة التداولية 


ع عار عات كما بعدة ف فدديكرن شخض آخخر عاقب عليًا بشذة. 

ماذا يفعل الأسوياء للفصل ف هذا اللبس؟ إهم يلترمون بالسياق اللفلي أو 
الموقف. 

*- فهم المرضى للعبارات : 

إذا انظرنا إلى مفهوم العبارات لدى مرضى التداولية فسنرى لهم رايا مغار 
فيقولون: 

أ) الجملة الأولى مرفوضة لديهم لاستحالة حدوثهاء فينظرون لك بدهشة واستنكار. 

ب) المعين الحرفي للجملة يجعلها مرفوضة لديهمء فالهواء لا يؤكل كمعين حرفي ها. 

ج) ما فهموه أن عليًا عاقب شخصًا عقابًا شديداء أما المعى الثاني فلا يصلهم. 

© ثانئيًا: إدراك الجناس اللفظي : 

تلك قدرة أخرى لدى الأسوياع ع قدركم على الجمع , 1 بين المعاني المحتلفة 

للكلمة الواحدة» أي: فهمهم لا 7 كان الجناس تامًا أو ناقصاء يما يعي أنهم 
يضعون ف ذات السياق المعانى المختلفة ا محتملة الى يصنعها السياق» إننا هنا تحاوزنا 
المعين الحرثي للعبارة» فانطلق النصف الأمن من المخ الصحيح ليصنع تصورات الم 
يذكرها النص صراحة. وهنا يتضح معب المستوى التداولي التداولي في الإشارة إلى 
قدرة النصف الأيمن من المخ علي خلق المعاني الكثيرة للعبارة الواحدة» وذلك من 
خلال عناصر غير منطوقة في العبارة؛ رما واردة ضمنًا فيها أي فهمت من ألفاظ 
النص» فقد فهمت دون النطق يّا؛ كهذه العبارة الإتباعية: لا بملك حلوبة ولا 
ركوبة؛ لقد حملت العبارة المنطوقة معيئ غير منطوقءفقد فهم منها أن هذا الشخص 
فقير؛فهل ورد في العبارة هذا اللفظ (فقير) ؟!. 


كك 


ويمكننا أننتبين وجود هذه القدرة لدى الأسوياء من خلال الحالات المرضية ‏ 
كما قال سيرل ‏ إن هذه القدرة التأويلية للنص المنطوق أو المكتوب الى لدى 
الأسوياء متوقفة لدى المرضى التداوليين. 

مثال : 


5 
- 


قال تعالى:وَيَوْمَ تقومٌ السّاعة يقس المُجْرِمُون ما لبغوا غير سَاعَةك [سورة 
الروم: ددأ] هنا يصل المع الحرقي: لكلميّ ساعة ف الاية الكريمة إلى هؤلاء امرضق 
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التداوثية العصبية ........................................ الفصل الحادي عشر: مستويات اللغة التداولية 
على أكما تعئ الوقت؛ فيسأل المريض: لماذا كرر الحق سبحانه وتعالى كلمة ساعة 
مرتين #ٍ الآية ؟ وكيف تنهضأو تقف الساعة ؟ ويصل إلى الأسوياء أن المعى لحري : 
ساعة الوقتء والمععئ غير الحرثي: يوم القيامة. 

|الخلاصة : 

ويلخص أوبلر القضية التداولية في هذه الكلمات: "إن فشل القدرات البراجماتية 
نركة إل تأذي التملى الأفق .من المع وليسن الأستزه ويشمل هذه القدراك 'امشيعاني 
الفكاهة» والتهكم؛ والتضمين» ومناسبة الخطاب للمقامء والمعرفة بامحادثة» وما شابه 
ا 5 


١١9 اللغة والدماغ:‎ )١( 
-759. - 


التداولية العصبية تت المزاجع والصادو 


المراجع والمصادر 

١‏ أي نوع من المخلوقات نحن؟: نعوم تشومسكي تر/ حمزة المزيني» دار كنوز 
المعرفة الأردن» 1١١7م.‏ 

آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: د محمود نحلة» مكتبة الآداب؛ القاهرة؛ طا١اء‏ 
١60لم.‏ 

3 البراجماتية: وليم جيمسء تر/ محمد على العريان» المركز القومي للترجمة» القاهرة 
دام 

البيان والتبيين: لأبي عمرو الجاحظء تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة» .١954‏ 

"عت التداولية: جورج يول» تر/ د. قصي العتابي» دار الأمان» الرباطء طق ٠٠6آم.‏ 

5 التداولية اليوم علم جديد في التواصل: آن روبول وجاك موشلارء تر/ سيف الدين 
دغفوس ومحمد الشيباني» المنظمة العربية للترجمة.» ط١/1١٠٠7م.‏ 

التداولية من أوستن إلى غوفمان: فيليب بلانشيه. تر/ صابر الحباشة؛» دار الحوار 
سورياء ‏ 1١٠7م‏ 
ام 

٠‏ دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات: بول كوبلي. تر/ هبة شندب» المنظمة 
العربية للترجمة» بيروت آم 
المركز القومي للترجمةء ط١اء‏ ١١١7م‏ 

5 علم اللغة الإدراكي نظريات ونماذج ومناهج: جيرت ريكهايت وآخرونء تر/ سعيد 
حسن بحيري» دار زهراء الشرق» القاهرةء ط١,‏ /67آام 

٠‏ علم اللغة البراجماتي الأسس. التطبيقات. المشكلات: بيتر ارنست» تر/ سعيد 
البحيري» زهراء الشرق» آم 

١لافي‏ التداولية المعاصرة والتواصل: مولن وآخرون. تر/ محمد نظيف» دار أفريقيا 
الشرق. المغرب» طاء 4٠آم‏ 

5 قاموس العلوم المعرفية: غي تبرغيان وآخرونء تر/ جمال شحيدء بيروت» طاء 
1 ٠آام.‏ 

١‏ اللغة والدماغ: لورين أوبلر وكريس جيرلوء تر/ محمد زياد يحيى كبة» دار جامعة 
الملك سعود.ء ط١»‏ آم 

5 - مبادئ التداولية: جيوفري ليتشء. تر/عبد القادر قنيني» دار أفريقيا الشرق » 

المغرب» آم 


ك5 


التداوتية العصبية ما المراجع والمضادوق: 
ه ‏ مدخل إلى علم اللغة الإدراكي: مونيكا شفارتسء» تر/ سعيد بحيري»؛ طاء مكتبة 
زهراء الشرق»©١١٠م‏ 1 
المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: لأبي منصور الجواليقي» تحقيق 
أحمد شاكرء دار الكتب والوثائق القومية»؟5١١7م‏ 
7 المعرفة والمخ والوعي: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: برنارد ج.بارز؛ نيكول م. 
جيجء تر/ هشام حنفي العسليء دار جامعة الملك سعود للنشرءط١»,‏ 4١١7م‏ 


المراجح الأجنبية 


له ,(0»ه) 1 أعتتطتة5 صر خ1 طتطمل يعامتوء5 بعاموء1.5 صطمل -1 
4 1998 ا[اعتتماع81 :0<1010 ,لصتم 01 توامهدوملتطط عط 16 «متمةمحطم0) 

بمستك8 06 تتطمهدملنط عطا مذ تإوووط مث :002117 دعام[ ,عاتوء5.]آ1 مطامل -2 
.م ,1958 بووع:2 (والوء دنآ عع10تطحصدن :عع لغاطصهن) 
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فهرس الموضوعات 


٠ |‏ مي 


أو لا: منهج الدراسة وتحليل مادة البحث 


ثانيا: الدماغ وقدرة الخالق سبحانه وتعالى 
الفصل اللاول: التداولية: النشأة والمطور 
احور الأول: تعريف التداولية ومفهومها 


- ما علم العلامات وما وظيفته 
ب- التداولية ونظرية العلامات عند تشارلز بيرس 


ب- مفهوم التواصل عند أبراهام مولز 

ج- التداولية والتواصل عند جاك ميشلار وآن ريبول 
د- التداولية والتواصل عند فيليب بلانشيه 
ه- التداولية والتواصل عند جيوفري ليش 
ثالثا: التداولية استعمال اللغة 
اسح ال سس" 


ا محور الثابي: أهم وسائل التواصل التداولي 


1١ا/‎ 


م [احم |[مم | ححم | ححما حم 
بم ممه بم [ج | حم - 


ع اع [اعه زع اع [|مجم إ|محم [|محم |محم [إمم | محم | حمسا 
> |< إه زه زه اع زع | هع | جه إجى إحى كسم 


4 


يم إ مم |[ مجم |[ مجم | مجم | جسم 
بك | م | < | عه | سا 


احور الغالث: الدلالة ومفهومها التداولي 
- 
*- المعرفية التداولية الدلالية الشاملة - 


ا 


لهها 


التد١أو‏ لية العصبية 00111 1 1 0 الفهرسى 


اللوضوع ا 100 ]| الصفععة 0 
ل ري ل لصي تي حي 
و- التحول إلى فلسفة العقل 

ثالثا : غرايس ومبداً التعاون والاستلزام الخطابي 
8 
اش ال 


رابعًا: مفهوم الخطابة عند جيوفري ليتش 


أولا: الاستدلال اللغوي عند سبربر وولسن 
ثاتيًا: نظرية الملكات عند فودور 


الفصل الرابع: التداولية المعرفية واشتغال الدماغ 


احور الأول: التداوية والعلوم امعرفية 
الحورالثائ: التداولية واشتغال الدماغ 


أولا: جاك موشلار واشتغال الدماغ 
ثانيًا: سبربر وولسن والنظرية المنظومية 
ثالنا: جيري فودور والنظرية المنظومية 
رابعًا: رؤية غي تيبرغيان لرأى فودور 
خامسًا: غرايس واشتغال الدماغ (الحالة الذهنية - النوايا) 
سادسًا: سبربر وولسن ودوراللغة في اشتغال الدماغ 


ا 


التداولية العصبية 00 ااا 00 الفهربس 


*- دور اللغة في خلق الواقع الاجتماعي 
- فكرة جون سيرل عن التداولية الاجتماعية 


هه 
- 


ْ : 
. م زه [إمهم 
م احج أهمم 


ه - كيف تعمل اللغة ؟ (الكلام بوصفه نوعًا من الفعل الإنسابي) 


/ا- كيف نبني الواقع الاجتماعي في عقولنا ؟ 
الفصل السادس: الوعي والانتباه عند علماء التداولية (جون سيرل نموذجا) يذل 
مقدمة:جهود جون سيرل في فهم الوعي والانتباه 
١‏ - مدخل سيرل للربط بين العلوم الطبيعية والتداولية 


4 - كيف تتطور العقول 


١١١ا/‎ 


حم حم 
و 3- 
3 حا 


حا 
- 
5-5 


1١1١١ 
1١1١ 
1١1١ 


؟ 1١١‏ 
5- العلاقة بين الوعي والبنية العصبية * 1١١‏ 
4- كيف نخلل الوعي عصبيًا ؟ ١‏ 
-الوعي والقصدية: هل القدرة على التمثيل هي القصدية ؟ 18 
-١‏ مفهوم القصدية لدى الفلاسة ليل 
-١‏ صعوبات الوعي عند سيرل 1١‏ 
-١‏ ملامح الوعي عند سيرل ١‏ 


-4١‏ الوعي عند غي تيبرغيان 


انيًا: عند برنارد بارز 


انحور الأول: الوعي استحضار العالم في الحوار التداولي 


حم 
يج 


3-0 
اهمها 
كملا 


المحور الثاني: الوعي في حالتي: اليقظة والنوم 
ا وو 
الفصل النامن: الوعي وحل المسكلات 
احور الأول: المنظور التداولي (جون سيرل نموذجًا) 1 
المحور الثاني: حل المشكلات من المنظور العصبي ١‏ 
المحور الثالث: نظرية حيز العمل الشامل 2 
الفصل الناسع: تداولية التداولية 181 
المحور الأول: مراحل التفسير العصبي للتواصل 29 
عل 


ثاتيًا: السلوك التداولي في الخطاب 


ثالغا: العاطفة فى القطاب 


المحور الغالث: لباقة الطاب م١‏ 


1 
5-0 5-52 احم 
٠‏ جم جو كي 
زا هو © 


عم | حم 
م ام 
. 26 


مقدمة: المرض التداولي لاه ؟ 
المحور الأول: كيف تمرض التداولية ؟ 8 
- المرض الأول: مبادئ غرايس وأمراض التداولية 1 
- المرض الثالث: مرض الانفعال العاطفي التداولي 5" 
- المرض الرابع: الوظائف التداولية للنصف الأيمن وأمراضه حيرض 


ثانيًا: رأى جيرت ريكهايت ضرف 


00 


5و؟- 


التداولية العصبية يت ا امقر 


المرض الخامس: آفات وعمليات جراحية تسبب إعاقة تداولية 
أولا: استئصال نصف الككرة المخية للأطفال 
ثالغا: القدرة اللغوية للبالغ المصاب بالمخ الأيمن رف 
- المرض السادس: أمراض نصف المخ الأيسر التداولية ووظائفه 14 

)) مستويات اللغة التداولية عند لورين أوبلر يقفا 
/41؟ 


محم | يمسم 
به إبج 
هم . 


2 
ج- 
5 


ب) مستويات اللغة التداولية عند برناره ج .بارز 


أولا: المستوي الصوب التداولي ل 
-1١‏ ما معنى تداولية الصوت ؟ 5" 


؟- قدرة النصف الأبمن على تمييز الأصوات أ" 


*#- تداولية الصوت لدى علماء الإدراك والأعصاب والقدماء يدف 


ثانيًا: الجواليقي 1 

انيًا: المستوى المعجمي التداولي 5" 
1 
6 مراحل إبداع الكلمات ْ ويل 

#- المستوى المعجمي التداولي عند أوبلر 
5- المستوي المعجمي التداولي عند برنارد ج. بارز 
ثالنا: المستوى النحوي / التركيبي التداولي 


؟ 
ا ؟ 


وبا ؟ 


مم [إمم إمم |إمم 
< |-< اه إه 
> زه زع إمج 
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هذا الكتاب 
للأسف نحن لم نعرف التداولية من قبل !!! 
الحوار والتواصل, لم نفكر قط أن يكون لها علاقة بالجانب العصبي. حتى رأينا كتابين آثارا 
فضولنا حول النظرية التداولية كنظرية لها علاقة بالجانب العصبي. حيث تناول الكتابان 
الجانب العصبي في هذه النظرية. وكان الكتابان هما: (العقل واللغة والمجتمع) لجون سيرل, 
الذي عرض فيه للقصدية والهدف منها. ودور المخ في معالجتها بصورة تفصيلية؛ متبحرا في 
الجانب العصبي. والكتاب الثاني (اللغة والدماغ) للورين أوبلر وكريس جبرلو. الذي يبدو من 
عنوانه انه كتاب يتناول قضايا نخص الدماغ واللغة. وما بينهما من علاقة تكاملية. 
وقد عرض المؤلفان فيه حالات إصابة النصف الأيمن من المخ. وأثرها على إدراك المريض للعناصر 
التداولية في كلامه وفي تفاعله مع الأخرين. وفي حديثه بشكل عام. مما أوضح مدى العلاقة 
بين الإصابة المخية شي النصف الأيمن من المخ وفهم الكلام والسلوك التفاعلي مع الآخرين, 
وإنناج الكلام بصورة لانقة تناسب مقال القول. 
لالمداولية بنية عيسنياة في حشياسها وليست كما حك تددن الدسياة فنسشية لغوية . ولا تالح 
إذا قلنا: إن التداولية عضو جسدي. مثله مثل اليدين والعينين. ففي المخ جزء مسئول عن 
التواصل مع الآخرين, هوالنصف الأيمن من المخ وقد سمّيت وظيفة هذا الجزء (الوظيفة التداولية 
العصبية). 
ويكاد النصف الأيمن من المخ أن يكون مختصا بالتواصل. وما يتعلق به من أمور. ونقول: 
(يكاد) لأنه يقوم بوظائف أخرى. ونتيجة أنه جزء جسدي. فمن الطبيعي أن يمرض. فإذا أصيب 
بآفة ما؛ فإن عملية التواصل نتاثر بهذه الإصابة. وتظهر في المصاب مشكلات تواصلية: لهذا 
نقول على المريض: إنه مريض تداولي؛ لهذا درست النظرية التداولية العلاقة بين عملية 
التداول/ التواصل والجهاز العصبي. 
هذا ما جعلنا نفرد دراسة مستقلة لهذه العلاقة. نوضح فيها مفهوم هذه العلاقة كما تحدث في 
الواقع. وبيان عمل النصف الأيمن من المخ. وإشرافه عليها وإتمامها. وأثر إصابته على تواصلنا 
وكلامنا معا. 
ونحن لا نملك لعالمنا القدير الأستاذ الدكتور / عطية سليمان مؤلف هذا العمل الرائع. والمبذول 
فيه كل الجهد والتعب والنصب (لأننا عشناه معه لحظة بلحظة) إلا أن ندعو له بطول البقاء 
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